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:أبو السعود ومنهجه في النحو من خلال تفسيره   

 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
)الأجزاء العشرة الأولى من القرآن الكريم نموذجا (   

 
 

 إعداد
 عماد أحمد سليمان زبن

 
 المشرف

 الدكتور ياسين عايش خليل
 
 

ماجستير فيقدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلّـبات الحصول على درجة ال  
 اللـــغة العربيــة 

 
 كليــة الدراسات العليــا

 الجامعـــــة الأردنيــة
 

  
  ٢٠٠٦ -تشرین الثاني 
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  الجامعة الأردنية
 

  
  نموذج تفويض

  
أنا عماد أحمد سليمان زبن ، أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ من رسالتي 

  .  طلبها للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند
  
  

  : التوقيع 
  :التاريخ 
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 د 

 

  

  الإهداء

 

 ما زلنا نسلك بانبلاج ، الذين بنوا صرح تراث عظيم،إلى أرواح علمائنا القَومة على ثقافتنا

  . وتشمخ به صوى الأماني  في نفوسنا،نوره سبل العلم

 والذي ، الذي كان آصرة المحبة مع هذا التراث العظيم،إلى ذكرى المفسر الإمام أبي السعود

  . والذي به تعاظم انتمائي إلى هذا التراث،ي رحابهوطّأ لي سبيل الولوج ف

 فأضاءت ، والتي اندغمت في طموحي،إلى زوجتي التي أنمت في أهلّة الأمل حتى أبدرت

  . والتي كانت ابتسامة ترتسم على المحيا كلّما ألح اليأس،سبيلي بإصرارها وعزمها

  بالفضل تقديرا واعترافا ، أهدي جهدي المتواضع،لى هؤلاء جميعاإ
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 شكر وتقدير

 
بعد شكر االله تعالى وحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى،  أجد من           

ّـر لأهل الفضل علي أن أشكر جهودهم التي كان لها الأثر البارز في توطئة المسالك  الب

اء زلالا وإضاءة الحوالك في أثناء عملي، الذين كانوا لي موردا عذبا أنتجعه وأعب منه م

غدقا، فأشــكر أستاذي الدكتور ياسين عايش خليل الذي أشرف على رسالتي، وأحاطني 

 وحسن متابعته ودقيق توجيهاته ما أفادني علم، ومنحني من وقته وعلمه وصبرهبرعاية أهل ال

  . الفائدة الجلّى في عملي

 
ور محمود حسني     كما أشكر الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة، الأستاذ الدكت

 على موفور أدبهم برهومةمغالسة، والأستاذ الدكتور محمد حسن عواد، والدكتور عيسى 

  .وتلطفهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، آخذا بعين الاعتبار والكلاءة كل ملاحظة يتفضلون بها

   كما أشكر أخي الشيخ سعيد عبد اللطيف فودة الذي فتح لي قلبه وعقله ومكتبته، ولم 

  .ضن علي بعلمه وخبرتهي

  ، ولا زالوا بالخير موصولينلاء الأكارم أقدم شكري وامتنانيهؤإلى كل 
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 و 

 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ب قرار لجنة المناقشة

 ج إهداء

 د شكر وتقدير

 هـ فهرس المحتويات

 ح ملخص الرسالة باللغة العربية

مقدمةال  ١ 

١٩-٤  التفسيرأهمية علم النّحو في: التمهيد  

:نشأة علم النّحو وارتباطها بالقرآن الكريم  ٥ 

: أنواع التفسير  ٩ 

:كتب المعاني والإعراب وعلاقتها بتفسير القرآن الكريم  ١٤ 

حياته وعلمه: أبو السعود: الفصل الأول  ٢١ -٤٩  

 ٢١ :حياته  - أ

 ٢١  . اسمه ونشأته ووظائفه -١

 ٢٣ . منزلته وثناء العلماء عليه -٢

 ٢٦ . وحليتهأخلاقه  -٣

 ٣٠ . وفاته -٤

 ٣١ :علمه  - ب

 ٣١ . العلوم التي برع فيها -١

 ٣٥ . شعره -٢

 ٣٧ . شيوخه -٣

 ٤٠ . تلاميذه -٤

 ٤٤  . مصنفاته وآثاره -٥

في أصول النحو: الفصل الثاني  ٨-٥٠ ٨ 

الاحتجاج : أولا  ٥١ 
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 ز 

 الصفحة الموضوع

: الاحتجاج بالقراءات القرآنية) أ(  ٥٢ 

: الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف) ب(  ٦٥ 

 ٧٢  الشواهد الشعرية )ج(

:العلل النّحوية في تفسير أبي السعود: ثانياً  ٧٨  العلة النحوية 

أثر النّحو في تفسير أبي السعود: الفصل الثالث  ١٣٨-٩٠  

الإعراب: المبحث الأول  ٩٠ 

 ٩١ منهج أبي السعود في إعراب النّصوص القرآنية

 ٩٥ بين الإعراب والمعنى

النّحو والمسائل الشرعية في تفسير أبي : الإعرابتطبيق : المبحث الثاني
 السعود

٩٩ 

:المسائل الأصلية  ١٠٠ 

:المسائل الشرعية الفرعية  ١٠٩ 

مسائل نحوية في تفسير أبي السعود: المبحث الثالث  ١٢٠ 

:قاتالتعلّ  ١٢٠ 

العطف: أولاً  ١٢٠ 

:قات حروف الجرتعلّ: ثانياً  ١٢٣ 

: عود الضمير: ثالثا  ١٢٧ 

: وات والحروفالأد  ١٣٠ 

: مسائل متفرقة  ١٣٣ 

المصادر والآراء: الفصل الرابع  ١٨٦-١٤٠  

مصادر أبي السعود في النّحو: المبحث الأول  ١٤٠ 

.مصادره في النّحو: أولاً  ١٤٠ 

منهج أبي السعود في الأخذ من المصادر : ثانياً  ١٤٥ 

مواقفه من الزمخشري والبيضاوي : ثالثاً  ١٤٧ 

:واقفه من المذاهب النّحويةم: رابعاً  ١٥٣ 

: مظاهر النزعة البصرية عند أبي السعود  ١٥٨ 
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 ح 

 الصفحة الموضوع

:المصطلحات والاختيارات: المبحث الثاني  ١٦٣ 

: المصطلحات النّحوية في تفسير أبي السعود: أولاً  ١٦٣ 

: المصطلحات النّحوية التي استخدمها أبو السعود) أ (  ١٦٣ 

: دام هذه المصطلحاتمنهج أبي السعود في استخ) ب (  ١٦٦ 

: إطلاقه لفظ الزائد في القرآن الكريم) جـ (  ١٦٨ 

الترجيحات النّحوية في تفسير أبي السعود  :ثانياً  ١٦٩ 

 ١٧٠ :منهج أبي السعود في الترجيحات النّحوية  ) أ(

 ١٧٢ : الأسس التي يعتمد عليها أبو السعود في ترجيحاته  ) ب(

:عود واختياراته في النّحوعرض نماذج من ترجيحات أبي الس) ج(  ١٧٤ 

:الخاتمة  ١٨٧ 

 ١٨٩ المصادر والمراجع

 ٢٠٥ ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية
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 ط 

:أبو السعود ومنهجه في النّحو من خلال تفسيره  
 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

)الأجزاء العشرة الأولى من القرآن الكريم نموذجا (   

 

 إعداد

حمد سليمان زبنعماد أ  

 

 المشرف

 الدكتور ياسين عايش خليل

  

  الملخّص

    تناولت هذه الدراسة  تفسيرا مشهورا ومتداولا من تفاسير القرآن الكـريم، وهـو تفـسير أبـي                  
السعود،وحاولت الدراسة تجلية المنهج النحوي كما يبدو في هذا التفسير، مقتـصرة علـى الأجـزاء         

يم ؛ لأنها تعـد مثالا صادقا للملامح المنهجية في تفسيره كاملا، وبعد            العشرة الأولى من القرآن الكر    
تقري المادة النحوية في هذا التفسير، تبيـن للباحث أنّه يشتمل على مـسائل وتـدقيقات وتحقيقـات                 
نحوية ؛ تستحقّ الدراسة والتحليل، لا سيـما أن هذه المسائل والتطبيقات تبرز أثر علم النحـو فـي                  

أنها تمثّــل أنموذجا تطبيقيا لفهم     : المعنى، لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة من جهتين، الأولى        توجيه  
أنها تتناول تفسيرا متداولا بين أهل العلم       : النصوص عن طريق القواعد النحوية المطّــردة،والثانية     

راسـة سـابقة مـن     ؛ يتّـخذ من النحو الآلة الرئيسة في تحليل النص القرآني، ولم يحظ بعناية أو د              
  الجهة النحوية، في حدود اطّــلاع الباحث،

لذلك ابتنى الباحث على وفق هذا المنطلق عددا من الأهداف تنظّــم تـسيار الدراسـة، وتـضيء                 
  :سبيلها وهي
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 ي 

ترجمة أبي السعود،وتجلية ما يتّــصل بموضوع الدراسة في نشأته العلمية وبنيته الفكرية،              .١
  . اج إلى توقّف في هذه الترجمةوتحقيق المسائل التي تحت

إعداد ثبــت بتآليف أبي السعود بين مطبوع ومخطوط، و تعرف مواضع حفظ المخطـوط        .٢
  .منها، ما أمكن ذلك

تجلية منهج أبي السعود في الاحتجاج، والكشف عن بصائره في الأصول النحوية، وتبيـان               .٣
  .لشعر العربيمواقفه من القراءات القرآنية، ورواية الحديث النبوي، وا

الكشف عن وجوه التعليل، وأنواع العلـل، ومنهج أبي السعود فـي التعليـل، مـن خـلال                  .٤
  . استقراء العلل في تفسيره

تبيان القَـسِــمات المنهجيـة النحويــة في تفسير أبي السعود، مـن خـلال التطبيـق               .٥
  .النحوي في تفسيره

  .أسيس منهجه النحويتبيان الأصول التي اعتمد أبو السعود عليها في ت .٦

تقرير مواقف أبي السعود من المذاهب النحوية، وعرض لأهم اختياراته وترجيحاته في هذا               .٧
  .المجال، الأمر الذي يساعد على تبيين سمات منهجه النحوي

واتّــبع الباحث في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ما تقرر في المنهج العلمي مـن خطـوات،       
  . ثم قام بدراستها وتصنيفها ؛ بقصد استنتاج السمات المنهجية منهافجمع المادة من مظانّها،

وجاءت هذه الدراسة في  تمهيد وأربعة فصول وخاتمة، أما التمهيد فتنـاول علاقـة النحـو         
بالتفسير ؛  فالنحو من أبرز مبادئ علم التفسير، وكثير من أصول التفـسير تبنـى علـى المعرفـة                    

 فتناول ترجمة أبي السعود وأهـم مصنفاته وآثـاره، ثـم بـدأت فـي       النحوية، وأمـا الفصل الأول   
الفصل الثاني بتقرير منهج أبي السعود في الأصول ؛ فتناول هذا الفصل منهجـه فـي الاحتجـاج،                  
ومنهجه في العلّـة والتعليل، ثم خصصت الفصل الثالث لأثر النحو في تفسير أبي الـسعود، فكـان                 

لجانب التطبيقي  ؛ لا سيــما تطبيق مقتضيات النحو في معالجة القـضايا  الاهتمام في هذا الفصل با  
الشرعية، ثم كشف الفصل الرابع عن مصادره وآرائه ومصطلحاته النحويـة، وعـن مواقفـه مـن        

  .المذاهب النحوية

  :أمـا الخاتمة، فاشتملت على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وكان من أهمها
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 ك 

لعلماء الذين يتّـبعون المنهج المعياري في تطبيقاته النحوية، وهذا من جراء           أبو السعود من ا    .١
تأثّـره بالمذهب البصري، لذلك فهو ينتقد القراءات القرآنية، ويحكم بالشذوذ على كـلّ مـا               
يخالف الكلّـيـات النحوية، ويعمد إلى اعتبار اليقين في تقرير هذه الكلّـيـات ؛ لذلك فهـو           

  .رواية الحديث النبوي في  التخريج النحويلا يعتمد على 

ومن عناصر التأثّر بالمذهب البصري ؛ تأثّر أبي السعود بالمـذهب الكلامـي، وتخريجـه                .٢
الوجوه على وفق أصول المناطقة في كثير من تطبيقاته، إذ يبدو هذا جليـا فـي  معالجـة                  

  .مسائل التعليل، والاهتمام بالعلل الجدلية، والحرص على تقريرها

أبو السعود يتّـبع مذهبا في التفسير ؛ يعتمد على جملة من علوم الآلة ؛ ومن أبرزها علـم                    .٣
الزمخشري والبيضاوي ؛ لذلك فقـد أســـس أبـو    : النحو، ومن أشهر أعلام هذا المذهب    

السعود تفسيره من الناحية النحوية على تفسيريهما ؛ لكن ذلك لا ينفي استقلاله في كثير مـن       
نحوية، ولا ينفي استقلاله في كثير من الآراء الذاتية، التي ابتناها علـى تحقيقـه               المواقف ال 

  .وبحثه الخاص، كما ثبت في الدراسة

اشتمل تفسير أبي السعود على كثير من الترجيحات والاختيارات النحوية التي تحتـاج إلـى                .٤
 ـ            ذا الجانـب فـي     دراسة مستقلّــة جادة؛  لذلك نتج عن هذه الدراسة توصية بالاهتمام به
  .تفسيره؛ إذ يستحقّ الأمر، بتقدير الباحث، العناية والجد في تجليته ودراسته
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١ 

 
  المقدمة

الحمد الله الذي أنزل كتابه المبين، هدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، 

  .ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون

  :أما بعد

حوية في تفسير أبي السعود، آثرت أن أبحث في المنهج، لا سيما أن فبعد تقري المادة الن

المادة العلمية في هذا التفسير، شأن باقي التفاسير، مترامية الأطراف، فـكان لا بد من جمع شعثها 

والمنهج اللائق بهذا الشأن هو الذي يعنى . في قَسِمات منهجية ثابتة، وأصر شاردها في أرومة واحدة

 التفكير، وأدوات القرار، والوسائل المفضية إلى الغايات، هو أصول، إلا يكن البحث بتقرير أسس

   .طريقة التفكير النحوي:  العلمي بها لا يكن بغيرها، و يمكن أن تنتظمها عبارة

ولما كانت الأجزاء العشرة الأولى من القرآن الكريم، تضم العدد الأكبر من آيات الأحكام 

مثّل رقعة التطبيق النحوي عند المفسرين؛ فإنني آثرت الاقتصار عليها؛ حصرا المصرح بها، التي ت

للمادة المترامية المتكررة من جهة، ولصدق تعبير هذه الأجزاء عن المنهج من جهة أخرى، فما 

يثبت من سمات منهجية في هذه الأجزاء التي تمثّل رقعة التطبيق النحوي، يطّرد في باقي الأجزاء 

  . حاجة إلى هذا التطبيقالتي هي أقلّ

وترجع أهمية هذه الدراسة إلى كونها تتناول تفسيرا نفيسا ومتداولا بين أهل العلم، يعتمد 

على النحو في كثير من تخريجاته وتقريراته، ويضم تطبيقات نحوية تبرز أثر علم النحو في توجيه 

 وموجهات كلية للفهم؛ الأمر الذي المعنى، ويعد نموذجا لفهم النص القرآني عن طريق قواعد ثابتة،

  . يضمن الحفاظ على ثبات الدلالة القرآنية

وقد حرصت في أثناء عملي على أن ألتزم حدود المنهج العلمي، على قدر طاقتي وعلمي، 

فجمعت مادة بحثي، والتزمت الرجوع إلى مصدر المادة، ثم قمت بدراسة هذه المادة وتصنيفها بقصد 

: نهجية منها، وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تصنّف في تمهيد وأربعة فصولاستنتاج السمات الم

فصل في ترجمة أبي السعود؛ فإن ترجمته بحاجة إلى تحقيق وتجلية، لا سيما أن تقرير بعض سمات 

منهجه النحوي يتوقف على الإحاطة ببنيته العلمية، ونشأته الثقافية، والعلوم التي برع فيها، وفصل 
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لأصول، ويعنى هذا القسم بتقرير منهج أبي السعود في الاحتجاج من جهة، وفي التعليل في تقرير ا

من جهة أخرى؛ لما للتعليل من حضور بارز في منهجيته، و فصل في التطبيق، ويعنى بطريقته في 

تطبيق القواعد النحوية من أجل الوصول إلى غايات شرعية، ويعنى كذلك بعرض بعض المسائل 

 استوقفت أبا السعود، فعالجها بمنهجه وطريقته، وفصل يعنى بعرض آرائه ومواقفه النحوية التي

واختياراته التي ابتناها على وفق منهجه النحوي، وفي هذا الفصل من الدراسة اقتضى المنهج 

من العلمي أن أبني ما يشبه الدراسة الموازنة، الأمر الذي حداني على قراءة ما تتطلّبه الدراسة 

لزمخشري والبيضاوي، بقصد حصر المواقف الخاصة بأبي السعود، وحصر آرائه الناتجة سيري اتف

  . عن بحثه الذاتي

وحرصت كذلك على تخريج الآيات والأحاديث النبوية من مظانّـها، أمـا الشواهد 

ّـة، فقد رأيت بعض كتب التخريج قد استوفى تخريج أكثرها،  فآثرت أن أحيـل إليها،  الشعري

لك أن أشارك في التخريج بما هو أكثر من مجرد العزو؛ فرحت أتتبــع أكثر هذه وآثرت كذ

الشواهد في مظانّـها،  وأسجل الاختلافات في رواياتها، أو الاختلاف في أسماء قائليها، وكذلك 

ّـفات إلى أصحابها، وترجمت الأعلام التي تحتاج  حرصت على نسبة الأقوال إلى قائليها، والمصن

  . ة، وتركت ترجمة المشهورين؛ إذ لا حاجة إلى ذلكإلى ترجم

أما مصادر هذا البحث فكثيرة ومتنوعة، وأقدر أنّها، على كثرتها، كانت وثيقة الاتصال 

  :بالبحث، لا معدى عن تطلابها والتوكؤ عليها، ويمكن أن أقسمها ستة أقسام

فسير القرآن الكريم بشتى كتب تفسير القرآن الكريم وعلومه، فقد استفدت من كتب ت:  أولا

مناهجها، وحرصت على القراءة في التفاسير التي تقوم على الرأي؛ إذ إن دراستي تعتمد على هذا 

، )هـ٥٤٦ت(، وابن عطية  )هـ٥٣٨ت(الزمخشري : النوع من التفاسير، فقرأت في تفاسير

  .رهم، وغي)هـ١٢٧٠ت(، والآلوسي )هـ٦٩١ت(،  والبيضاوي )هـ٦٠٦ت(والفخر الرازي 

كتب النحو، وضم هذا القسم مجموعة من كتب المتقدمين والمتأخّـرين، بحسب حاجة : ثانيا

  .الدراسة ، وتنوعت مشارب مؤلّـفي هذه الكتب بحسب ما تقتضيه طبيعة البحث

كتب معاني القرآن وإعرابه، وضم هذا القسم مجموعة من كتب المتقدمين، كالفراء :  ثالثا

، والنحاس )هـ٣١١ت(، والزجاج )هـ٢١٥ت(، والأخفش )هـ٢٠٩(يدة ، وأبي عب)هـ٢٠٧ت(
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وقد أفدت من هذه المصادر، في تخريج الوجوه . ، وغيرهم)هـ٦١٦ت(، والعكبري )هـ٣٣٨ت(

  .النحوية، ورد ما ينقله أبو السعود إلى مظانّه

ءات كتب القراءات القرآنية، عولت الدراسة على هذه المصادر في تخريج القرا:  رابعا

القرآنية من جهة، وتعلـيل هذه القراءات، والاحتجاج لها من جهة أخرى؛ لذلك ضم هذا القسم أيضا 

، )هـ٣٢٤ت(ابن مجاهد : كتبا في إعراب القراءات، وفي شواذّهــا، ويبرز في هذا القسم كتب

  .، وغيرهم)هـ٦١٦ت(، والعكبري)هـ٣٩٢ت(،  وابن جني )هـ٣٧٧ت(وأبي علي الفارسي 

 كتب الشرعيـات من الفقه وأصوله، والحديث، وعلم الكلام، وقد استفدت من هذه :خامسا

  .المصادر في التخريج من جهة، وفي قسم التطبيق النحوي في تفسير أبي السعود من جهة أخرى

كتب التراجم والتاريخ والرجال، وقد حرصت على الرجوع إلى المصادر في : سادسا

  .في الترجمة إلى مرجع حديث؛ فلأنه مصدر لما أخذ منهالتراجم والتاريخ، فإذا رجعت 

هذا إلى جانب بعض الدراسات النحوية الحديثة، والرسائل الجامعية، والأبحاث المنشورة في 

أثر النحو في تفسيرالقرطبي، : وقد يجدر بي أن أشير هنا إلى دراسة حديثة، وهي. الدوريات العلمية

 وهذه الدراسة من المراجع المهمة التي اعتمدت عليها في لمحمد لطفي دحلان، رسالة دكتوراة،

بعض التقسيمات المنهجية؛ والحقّ أنني في بعض ما قدمت  في بحثي هذا، كنت أزور في نفسي 

  .قسِمات منهجية معيـنة، ثم أجدها في دراسة محمد دحلان، فأعزو إليها؛ فهو بالسبق حاز التفضيل

لت فيه أن أخدم العلم والقَومة عليه، وأجلّـي الحقائق العلمية، أما بعد، فهذا جهد المقلّ، حاو

 ،وأملت أن يستضيء به طلاب العلم؛ لاستكناه المزيد من جهود علمائنا، وأملت أن يكون نقطة ري

إلى هذا الروض الأنف، تروي غصنا يهدى لروض تراثنا العظيم، أو تذكي فرعا في سبيل السالكين 

 .لى االله تعالى بعزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليهما ذلك ع!  فهل يكون؟
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  التمهيد

   في التفسيرالنّحوأهمية علم 
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   في التفسيرالنّحوأهمية علم 

 من أهم الأدوات التي يوظفها علم النّحو فعلم ، وثيقاً بالتفسير ارتباطاًالنّحويرتبط  علم 

والتفسير من خلال المحاور  النّحو بين علم  ويمكن أن نقف على العلاقة،التفسير لفهم القرآن الكريم

  :)١(الآتية

  

  : وارتباطها بالقرآن الكريمالنّحونشأة علم 

 والناظر في هذه الروايات يلحظ أنها تشترك في ،النّحوتعددت الروايات في نشأة علم 

  :أمرين

 ،مستقيمة وألسنتهم ، فكانت لغتهم سليمة،كان العرب ينطقون بالسليقة: اللّحن  شيوع :الأول

 فاختلطت ، ودخل الناس من الأجناس كافة في دين االله، وزادت رقعته،وهكذا حتى انتشر الإسلام

   . حتى صار ظاهرة يخشى من شيوعها،اللّحنالألسنة وانتشر 

 ما روى أبو الأسود ،لهذا العلم) علي رضي االله عنه(وسبب وضع ): "نزهة الألباء(جاء في 

:  فقلت، فوجدت في يده رقعة،)رضي االله عنه(ين علي بن أبي طالب  دخلت على أمير المؤمن:قال

 يعني ، فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء، إني تأملت كلام الناس:ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال

يين النّحوأخبار ( وفي .)٢(" ويعتمدون عليه، فأردت أن أضع لهم شيئا يرجعون إليه،الأعاجم

إني أرى العرب قد خالطت : لا فق،جاء إلى زياد بالبصرة"الأسود الدؤلي  أبا أن): البصريين

                                                
: من خلال هذه المحاور، ينظر مثال ذلك فيأغلب من بحث في مسألة العلاقة بين علم النّحو والتفسير، بحثها  ) ١(

، ١٣٦، ص١ ج.م١٩٨٠، المنشأة الشعبية للنشر، ليبيا، ١رفيدة، إبراهيم عبد االله، النّحو وكتب التفسير، ط
أثر النّحو في تفسير القرطبي، رسالة دكتوراة، غير منشورة، الجامعة ). م١٩٩٢(ودحلان، محمد لطفي، 

 .٧الأردنية، عمان، الأردن، ص

محمد : تحقيق(، ١نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ط). هـ٥٧٧ت(الأنباري، أبو بركات عبد الرحمن بن محمد  ) ٢(
 .١٤م، ص٢٠٠٣، المكتبة العصرية، بيروت، )أبو الفضل إبراهيم
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:  أو يقيمون به كلامهم؟ قال، أفتأذن لي أن أضع للعرب كلاما يعرفون، وتغيرت ألسنتهم،الأعاجم

 توفي أبانا : فقال زياد، توفي أبانا وترك بنونا،االله الأميرأصلح :  فجاء رجل إلى زياد فقال:قال: لا

والأدهى أن يتسرب . )١("ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم:  فقال.نونا؟ ادع لي أبا الأسودوترك ب

سمع أعرابيا يقرأ ) رضي االله عنه ( علياًأن): نزهة الألباء( جاء في ، إلى قراءة القرآن الكريماللّحن

في خلافة أمير المؤمنين قدم أعرابي  ":وفي الكتاب نفسه. )٣(النّحوع ضفو )٢ ()لا يأكله إلا الخاطئين(

صلى االله عليه ( فقال من يقرئني شيئا مما أنزل االله على محمد .)رضي االله عنه(عمر بن الخطاب 

 فقال ، بالجر)٤()أَن االلهَ برِيء مِن المشْرِكين ورسولِهِ (: فقال،؟ فأقرأه رجل سورة براءة)وسلم

رضي ( فبلغ عمر ، برئ من رسوله فأنا أبرأ منه أوقد برئ االله من رسوله؟ إن يكن االله:الأعرابي

ي  إنّ، يا أمير المؤمنين: أتبرأ من رسول االله؟ فقال، يا أعرابي: فدعاه فقال، الأعرابيمقالُة) االله عنه

أَن االلهَ ( : فقال، فأقرأني هذا سورة براءة، فسألت من يقرئني، ولا علم لي بالقرآن،قدمت المدينة

إن يكن بريء من رسوله فأنا !  أوقد برئ االله تعالى من رسوله؟:ت فقل)كين ورسولِهِبرِيء مِن المشْرِ

كيف هي يا أمير المؤمنين؟ :  فقال، ليس هكذا يا أعرابي:)رضي االله عنه( فقال له عمر .أبرأ منه

 وأنا واالله أبرأ ممن برئ االله ورسوله :، فقال الأعرابي     : فقال

 يضع ود أنـر أبا الأسـ وأم،ةـم باللغـألا يقرئ القرآن إلا عال) رضي االله عنه( فأمر عمر .منه

                                                
، دار )امحمد إبراهيم البن: تحقيق(، ١أخبار النّحويين البصريين، ط). هـ٣٦٨ت(السيرافي، الحسن بن عبد االله  ) ١(

  .٣٦-٣٥ ص.م١٩٨٥الاعتصام، القاهرة، 
زياد بن أبي سفيان، كان : زياد بن عبيد الثقفي، وقيل: وزياد المعروف بابن أبيه، مختلف في اسم أبيه، فقيل

ه العراق، عرف بالحزم والفتك والشدة، توفي سنة باً بليغاً، وخطيباً مفوهاً، وكريماً أبياً، استلحقه معاوية وولاّتكا
محمد نعيم : تحقيق(، ١١سير أعلام النبلاء، ط ).هـ٧٤٨(الذهبي، محمد بن أحمد : ون، ينظرعبالطا) هـ٥٣(

 .٤٩٤، ص٣م، ج١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ومأمون صاغرجي

 .٣٧ / الحاقة    : الصواب قوله تعالى ) ٢(

 .١٧الأنباري، نزهة الألباء، ص ) ٣(

 .٣ /التوبة ) ٤(
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  . )١("النّحو

 تدل ، بغض النظر عن صحة كل رواية منفردة، التي عرضت بعضا منهاوهذه الروايات

 والخوف على كتاب االله من هذه ،اللّحن بشيوع ظاهرة النّحوبمجموعها على ارتباط نشأة علم 

 وتصون القرآن من عادية ، فدعت الحاجة إلى وضع كليات وقوانين تحكم اللسان،ستنكرةالظاهرة الم

 إنف ، وإن لم تكن في قراءة القرآن فقطاللّحن وظاهرة ، القرآنيالنّصف دلالة  التي قد تحراللّحن

تسررد  فغدت الحاجة ماسة إلى وضع قوانين ت،ه على هذا الخطر الداهمبها إلى قراءة القرآن نب

  . )٢(الألسنة التي اعوجت إلى اللسان العربي المستقيم

  

   :القرآن رقعة العمل

 انطلق العلماء إلى بناء ، وتصون قراءة القرآن،بعد الحاجة إلى وضع قوانين تضبط اللسان

 وتشير أغلب الروايات إلى سبق أبي الأسود الدؤلي إلى . وكان القرآن الكريم رقعة العمل،هذا العلم

 ، وفتح بابها،وكان أول من أسس العربية ":)هـ٢٣٢ت(الجمحي   يقول ابن سلام.ا العلمبناء هذ

ني هنا التحقق من صحة سبق أبي وليس يهم. )٤(" أبو الأسود الدؤلي،، ووضع قياسها)٣(وأنهج سبيلها

                                                
 .١٨-١٧اري، نزهة الألباء، صالأنب ) ١(

انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، : "علم النّحو بأنه) هـ٣٩٢ت: (عرف ابن جني ) ٢(
كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة 

، ٢الخصائص، ط"  بعضهم عنها رد به إليهالم يكن منهم، وإن شذّالعربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن 
 .٣٤، ص١ت، ج.، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، د)محمد علي النجار: تحقيق(

 ،٣، كتاب الأفعال، ط)هـ٣٦٧ت(ينظر ابن القوطية، محمد بن عمر الأندلسي . حها وبينهاوض: أنهج سبيلها ) ٣(
 .١٠٧م، ص٢٠٠١ة الخانجي، القاهرة، ، مكتب)علي فودة: تحقيق(

دة، ج، دار المدني، )محمود محمد شاكر: قرأه(طبقات فحول الشعراء، ). هـ٢٣٢ت(م الجمحي، محمد بن سلاّ ) ٤(
 .١٢، ص١ت، ج.د
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ذا يلزمني  ول،النّحوولكن يهمني تلمس نقاط الارتباط بين القرآن وعلم ، )١(النّحوالأسود إلى نشأة علم 

   :ة القصة الآتيأن أقف عند

 طلب أبو الأسود الدؤلي من الأمير ،اء القرآن الكريم على ألسنة بعض قراللّحنبعد شيوع 

إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة  ": قال له، فلما ارتضى أبو الأسود الكاتب،زياد كاتبا

 وإن كسرت فاجعل النقطة تحت ،دي الحرف فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين ي،فوقه على أعلاه

  . )٢(" فاجعل مكان النقطة نقطتين فهذا نقط أبي الأسود، غنّة فإن أتبعت شيئا من ذلك،الحرف

صحيح ، وارتبط نحوه به، أبا الأسود بدأ عمله في القرآن الكريمنستفيد من هذه القصة أن 

أو أن يضع أسس )٣(في بنية اللغة اًأنه لم يكن من غرض أبي الأسود أن يسوق كلاما نظري ،

ية التي قامت من بعد النّحو لكن عمله كان المنطلق لتأسيس النظرية ،ية عند العربالنّحوالنظرية 

   .تاج العلمي الزاخر فكان هذا النّ،على خطوات لاحقة

 ةزارب الأداة ال،ولا غرو أن يكون هذا العلم الذي نشأ وترعرع في محاضن القرآن الكريم

 إذ كان ، لا سيما بعد أن اختلطت الألسنة،حة لمدلولاته والوسيلة الموض، القرآنيالنّصفهم في 

 فكانوا ،وعلى أساليب بلاغتهم "، فالقرآن نزل بلغتهم،الأوائل لا يحتاجون إلى كثير من هذه العلوم

ر ي في التفسالنّحو، وعليه فقد احتيج إلى علم )٤("هم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبهكلّ

                                                
م، ١٩٧٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١ل في تاريخ النّحو العربي، طالمفص. الحلواني، محمد خير: ينظر لذلك ) ١(

 .٦١-٣٩، ص١ج

 .٣٥-٣٤السيرافي، أخبار النّحويين البصريين، ص: ينظر ) ٢(

 .١١٠، ص١الحلواني، المفصل في تاريخ النّحو العربي، ج: ينظر ) ٣(

، دار ومكتبة الهلال، )حجر عاصي: تحقيق(المقدمة، ). هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  ) ٤(
  .٢٧٩م، ص١٩٨٣بيروت، 

إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومصداق ذلك : وقالوا): "هـ٢٠٩ت(المثنى وقال أبو عبيدة، معمر بن 
، فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا )وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه(في آية من القرآن، وفي آية أخرى 

تغنوا بعلمهم به عن ، أن يسألوا عن معانيه، لأنهم كانوا عرب الألسن، فاس)صلى االله عليه وسلم(وحيه إلى النبي 
، ١ت، ج.، مكتبة الخانجي، القاهرة، د)محمد فؤاد سزكين: تحقيق(مجاز القرآن، : ينظر". المسألة عن معانيه

 .٨ص
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ملكات قلّت ال ف، ودخول الأجناس كافة في دين االله، وذلك حاصل لتكاثر العجم،بعد فساد الألسنة

 يستعينون بها على فهم ، فصاروا ينتجعون هذه التآليف في العلوم كافة، يرجعون إليها التيصافيةال

كانت تآليف المتقدمين أكثرها إنما " ،)هـ٧٥٤ت( الأندلسي حيان يقول أبو .تراكيب القرآن ودلالاته

 فلما ، لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب وبلسان العرب،وقصص ، ونسخ، ونقل سبب،هي شرح لغة

 ، والناقصو الإدراك، ودخل في دين الإسلام أنواع الأمم المختلفو الألسنة،فسد اللسان وكثرت العجم

 وانتزاع ، تعالى من غرائب التراكيباحتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى عليه كتاب االله

 ويكتسبها من لم تكن نشأته ، حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه، وإبراز النكت البيانية،المعاني

  . )١(" ولا عنصره يحركه إليها،عليها

 ولكن ما يهمني ارتباط ذلك ، من مصادر التفسيرالنّحود تاريخ اعتبار أحدولا يهمني هنا أن 

   :بأمرين

   . بعد فساد الألسنة وتغير السلائق، الأندلسيحيان الحاجة التي أشار إليها أبو :ولالأ

 ويشرح ابن . بعد أن صارت علوم اللسان صناعية، توافر التآليف في علوم اللسان:الثاني

ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات  ":الأمر الثاني بقوله) هـ٨٠٨(خلدون 

 فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات ،الإعراب والبلاغة في التراكيباللغة وأحكام 

 فاحتيج ، فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان،للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب

  . )٢("لى منهاج بلاغتهمع و، لأنه بلسان العرب،ر القرآنيإلى ذلك في تفس

   :أنواع التفسير

 وبعد أن صارت العلوم ، دخل التفسير بعد فساد الألسنةالنّحو علم عرفنا مما مضى أن

 النّحو ما أنواع التفسير؟ وما دور : ويبقى هنا أن نسأل، ودونت وكثرت تواليفها،اللسانية صناعية

   في كل نوع؟

                                                
 دار الفكر، بيروت، ،)صدقي محمد جميل: بعناية(البحر المحيط، ). هـ٧٥٤ت(أبو حيان، محمد بن يوسف  ) ١(

 .١١حو في تفسير القرطبي، صدحلان، أثر النّ: ، وينظر٢٥، ص١م، ج١٩٩٢

 .١٢دحلان، أثر النّحو في تفسير القرطبي، ص: وينظر كذلك. ٢٧٩ابن خلدون، المقدمة، ص ) ٢(
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١٠ 

نّةويعتمد على المأثور من  ، تفسير يرجع إلى النقل:م العلماء التفسير قسمينيقسالقرآن والس 

 ،ها علماء التفسير على وفق أصول دونّ، والرأيالاجتهاد وتفسير يرجع إلى ،قوال الصحابةوأ

 ويحسن هنا أن أتكلم على النوعين ،وضوابط يجب أن يعتمد عليها كل من رام تفسير كتاب االله

   :بإيجاز

  :المأثوربالتفسير  -١

 وهذا ،)١(الله تعالى من كتابه أو كلام الصحابة بياناً لمراد االقرآن أو السنّةوهو ما جاء في 

 أو القرآن بالسنة بقيد كونها ، ويقوم على تفسير القرآن بالقرآن،قلالنوع من التفسير يعتمد على النّ

 وهذا هو المرجع ، أو المنقول الثابت عن الصحابة،)٢()صلى االله عليه وسلم(ثابتة عن رسول االله 

شط تابعو التابعين ن وقد ،)٣(التابعين ففيه خلاف العلماء وأما ما ينقل عن ،المأثوربالثالث في التفسير 

 ثم ألف ابن جرير الطبري ، جمعت أقوال الصحابة والتابعين،وألفوا تفاسير كثيرة من هذا النوع

   .)٤( وجمع كثيراً من تفاسير من سبقه، تفسيره المشهور)هـ٣١٠ت(

 ، كما أسلفت غير مرة، فهي،ين مسند إلى الصحابة والتابع هووليس في هذه التفاسير إلا ما

عتمد هنا  إذ ي، وأثره ضئيل، في هذا النوع من التفسير قليلالنّحودور علم  و.تعتمد على نقل المأثور

 ،كتاب االلهي عانحتياجهم إلى غير السليقة في فهم ما وقلة ،على النقل عمن وصفوا بسلامة اللغة

 على قلة ،ليف هذا النوع من التفسيرآ في تالنّحو  إلى علمالاحتياجلكنني لا أستطيع أن أنفي مطلق 

                                                
بديع السيد : تحقيق(، ١مناهل العرفان في علوم القرآن، ط). م١٩٤٨ت(الزرقاني، محمد عبد العظيم : ينظر ) ١(

 .١٧، ص٢م، ج١٩٩٨، دار قتيبة، بيروت، )اللحام

ابن : ، ينظر"كل ما حكم به رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن: "قال الإمام الشافعي  )٢(
 .٣٩م، ص١٩٨٠مقدمة في أصول التفسير، دار ومكتبة الحياة، بيروت، ). هـ٧٢٨ت(تيمية، تقي الدين أحمد 

بة، فهم يتحرجون أن يقولوا في كتاب االله منهم من عده من المأثور، لأنهم إنما ينقلون التفسير عن الصحا ) ٣(
، ٤٤ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ص: ينظر لذلك. بمحض آرائهم، ومنهم من عده من التفسير بالرأي

 .١٩-١٧، ص٢والزرقاني، مناهل العرفان، ج

الزرقاني في  ذكر ا، وغيرهما مم)هـ١٩٨ت(، وسفيان بن عيينة )هـ١٩٧ت(مثل تفسير وكيع بن الجراح  ) ٤(
 .٣٦، ص٢مناهل العرفان، ج
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١١ 

 يوجه ،)١( تفاسير المأثور بأجلّ، الذي وصفه الزرقاني، فهذا  تفسير ابن جرير الطبري،الاحتياجهذا 

 لا سيما عند الكلام على ،آخر وجهاً إعرابياً على ح وقد يرج،الاستنباط ويذكر الإعراب و،الأقوال

  . )٢(القراءات

  :لرأيالتفسير با -٢

:  عند العلماء هوالاجتهاد و.قلد النّ على مجر لا،الاجتهادويقصد به التفسير المعتمد على 

 لإدراك ، في المنصوص عليهالنّص في معنى التفكّر و،بذل المجهود على قدر الوسع والإمكان"

دوات  يحتاجان إلى أصول وضوابط وأالتفكّرو وبذل المجهود .)٣(" وهو نيل الحكم به،المقصود

 قائم على هذه الأصول ، فهناك رأي معتد به، إذن.ستخراج الأحكاما و،فكرية للوصول إلى الإدراك

 ،يأحمل النهي عن تفسير القرآن بالر وعلى هذا الأخير ي، حاد عنها، ورأي فاسد مذموم،والضوابط

 منها ، على عدة معان،)٤("م في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النارمن تكلّ"ل العلماء حديث فقد حم

  . )٥(التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير

 فقد عد ، الجواب عند الزرقانيفما الأصول التي يجب مراعاتها عند التفسير بالرأي ؟ 

  :)٦( وهي، أصولأربعة

                                                
 .٣٦، ص٢الزرقاني، مناهل العرفان، ج: ينظر ) ١(

جامع البيان عن ). هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير : وينظر لذلك. ٣٧، ص٢الزرقاني، مناهل العرفان، ج ) ٢(
، ٣، وج١٨١-١٨٠، ص١ت، ج.، دالقاهرةالمعارف،  ، دار)محمود محمد شاكر: تحقيق(تأويل القرآن، 

 .٢٨٨-٢٨٧، ص٤، ج٣٥٢-٣٥١ص

، مكتبة الخانجي، القاهرة، )خالد فهمي: تحقيق(، ١بيان كشف الألفاظ، ط). هـ٨٦٠ت(الأبذي، شهاب الدين  ) ٣(
 .٣٠م، ص٢٠٠٢

، دار الكتب العلمية، بيروت، )كمال الحوت: تحقيق(السنن، ). هـ٢٧٩ت(الترمذي، محمد بن عيسى : خرجه ) ٤(
 ).٢٩٥٠(، رقم الحديث ١٨٣، ص٥ت، ج.د

 ىمصطف: تقديم(، ٣الإتقان في علوم القرآن، ط). هـ٩١١ت (عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، : ينظر ) ٥(
 .١٢١٥، ص٢م، ج١٩٩٦، دار ابن كثير، دمشق، )البغا

زماً  ملت-أي بالاجتهاد–فمن فسر القرآن برأيه : "وقال. ٦٠-٥٩، ص٢الزرقاني، مناهل العرفان، ج: ينظر ) ٦(
ى الوقوف عند هذه المآخذ، معتمداً عليها فيما يرى من معاني كتاب االله، كان تفسيره سائغاً جائزاً، خليقاً بأن يسم
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١٢ 

  .ز والتثبت من صحة المنقول التحرع م)صلى االله عليه وسلم( الرسولالنقل عن  .١

 . إن وجد و صح،صحابيالول الأخذ بق .٢

 . عن صرف الآيات إلا بدليل والاحتراز،الأخذ بمطلق اللغة .٣

  . ويدل عليه قانون الشرع،يه الكلامضالأخذ بما يقت .٤

 التفسير نأ وك،والملاحظ أن ما ذكره الزرقاني يربط هذا النوع من التفسير بالنوع الأول

  .)١(ي هو المقصود بالذات إذ التفسير النقل،بالرأي فرع التفسير بالمأثور

ر سابقاً أن التفسير بالرأي  فقد تقر، في هذا النوع من التفسيرالنّحووما يهمني هو دور علم 

 ومن ،النّص بوصفها أدوات يوظفها للكشف عن المراد من ، يحتاج إلى أصول وضوابط،الجائز

 ،تاج إليها المفسر في اجتهاده التي يح، من أبرز هذه الأصول وهذه الأدواتالنّحو أن علم المقرر

 ، والتفسير الذي يرجع إلى اللسان،التفسير النقلي:  التفسير قسمينهذا في تقسيم ابن خلدونونلمس 

 وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة ،والصنف الآخر من التفسير: "وقال عن الأخير

ل هذا النوع من التفسير ع وج.)٢("والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب

   . فيهالنّحو يجلي منزلة علم ،معتمداً على علوم اللسان

 إذ ،النّحور معرفة  اشتراط العلماء في المفس، في هذا التفسيرالنّحوومن مظاهر منزلة علم 

 المعنى لأن ،ر من أبرز العلوم التي يحتاج إليها المفس، والصرف والبلاغةالنّحوجعلوا علوم اللغة و

 من أبرز العمد النّحو أن يكون علم ،، فلا غرو بعد الذي سبق)٣(يتغير ويختلف باختلاف الإعراب

                                                                                                                                               
أو التفسير المحمود، ومن حاد عن هذه الأصول، وفسر القرآن غير معتمد عليها، كان تفسيره ) التفسير الجائز(

 ".ر الجائز، أو التفسير المذمومساقطاً مرذولاً خليقاً بأن يسمى التفسير غي

 .٢٧٩ابن خلدون، المقدمة، ص: ينظر ) ١(

 .٢٧٩المصدر نفسه، ص ) ٢(

: ، وقال الزركشي٦١، ص٢، والزرقاني، مناهل العرفان، ج١٢٠٩، ص٢السيوطي، الإتقان، ج: ينظر لذلك ) ٣(
علمه؛ ليتوصل المفسر إلى معرفة  فما كان اختلافه محيلاً للمعنى وجب على المفسر والقارىء ت،وأما الإعراب"

الحكم؛ وليسلم القارىء من اللّحن، وإن لم يكن محيلاً للمعنى وجب تعلمه على القارىء ليسلم من اللّحن، ولا 
= 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١٣ 

 النّحو وهاك تعريفين للتفسير يجليان الارتباط الوثيق بين علم .التي يقوم عليها تعريف التفسير

  : التفسيرو

 ، بألفاظ القرآن الكريمالنّطقالتفسير علم يبحث فيه عن كيفية : " الأندلسيحيانقال أبو 

وأنت خبير . )١("ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب

ا يشمل الإعرابم الكلام على الأحكام الإفرادية والتركيبية يشمل فيبأن.   

ل على نبيه محمد التفسير علم يعرف به فهم كتاب االله المنز): "هـ٧٩٤ت(وقال الزركشي 

 واستمداد ذلك من علم اللغة ، واستخراج أحكامه وحكمه، وبيان معانيه،)صلى االله عليه وسلم(

 من مصادر التفسير على النّحوفعلم . )٢(" والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءاتالنّحوو

   . واستخراج معانيه وأحكامه، ووسيلة فهم كتاب االله،وفق هذا التعريف

  

                                                                                                                                               
البرهان في علوم ".  جهله نقص في حق الجميعإلى المقصود دونه، على أن) كذا(يجب على المفسر، ليتوصل 

  .١٠٧، ص٢م، ج٢٠٠٤، المكتبة العصرية، بيروت، )لفضل إبراهيممحمد أبو ا: تحقيق(، ١القرآن، ط
فجدير لمن : "مآب علماء التفسير ومعتكفهم، فقال) هـ١٨٠ت(وقد جعل أبو حيان الأندلسي كتاب سيبويه 

ت إلى التحقيق فيه والتحرير، أن يعتكف على كتاب سيبويه، فهو في هذا الفن تاقت نفسه إلى علم التفسير، وترقّ
١١، ص١، البحر المحيط، ج"ل عليه، والمستند في حل المشكلات إليهالمعو. 

 .٢٦، ص١البحر المحيط، ج ) ١(

 .٢٧، ص١البرهان، ج ) ٢(
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١٤ 

  :كتب المعاني والإعراب وعلاقتها بتفسير القرآن الكريم

ليف آيين بتالنّحوين واللّغوي اختصاص بعض ، والتفسيرالنّحومن أهم مظاهر العلاقة بين علم 

 وسأتحدث عنها بإيجاز ، وهي كتب المعاني وكتب الإعراب، ذات منهج خاص،خاصة بالقرآن

  :  في التفسيرالنّحو ولإظهار أثر علم ، والتفسيرالنّحولتكتمل صورة العلاقة التي تجمع بين علمي 

  :كتب المعاني

  والوقوف عند مشكله، وبيان وجوه إعرابه،تعمد هذه الكتب إلى الكلام على لغة القرآن

، فهذه الكتب تمثل )١( ويحتاج إلى بعض العناء في فهمه،ل في القرآنكِشْ وترتبط بما ي،وتجلية معانيه

وقد كثر المؤلفون .  واللغة في التفسيرالنّحو وفيها يتضح أثر علم ،اللّغويسير صورة من صور التف

ر على الكتابة فيه جلة علماء  وتوفّ،دحاً من الزمنر وشاع هذا العنوان ،في هذا الميدان من المتقدمين

  : ليف توضيحاً لهعض الأمثلة على هذا النوع من التآ وسأعرض ب.العربية في زمانهم

 القرآنكتاب مجاز  -١

 وهو من أقدم ما وصل إلينا في ،)هـ٢٠٩ت( )٢( معمر بن المثنى،لف هذا الكتاب أبو عبيدةأّ

،  )٣( أول من صنف في معاني القرآن من أهل اللغة، بعض الباحثين أبا عبيدة وقد عد،هذا الفن

                                                
أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي : تحقيق (،٢ طمعاني القرآن،). هـ٢٠٧ت(الفراء، يحيى بن زياد : ينظر ) ١(

، ١ة، النّحو وكتب التفسير، جفيدر: وينظر. تحقيقمقدمة ال. ١١م، ص١٩٨٠، بيروت، عالم الكتب، )النجار
 .١١٧ص

. أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي، نسبةً إلى تيم قريش، ولد سنة عشر ومائة للهجرة، من كبار علماء العربية ) ٢(
د إلى استقدمه الرشي" لم يكن في الأرض خارجي ولا إجماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة: "قال الجاحظ فيه

مجاز (و) نقائض جرير والفرزدق(له . ف في مثالبهم وصنّ،قرأ عليه أشياء من كتبه، كان يبغض العربوبغداد، 
الأنباري، نزهة الألباء، : ينظر. توفي في البصرة سنة تسع ومائتين. وغيرها كثير) أيام العرب(و) القرآن

محمد عبد : تحقيق(مالك الأمصار، مسالك الأبصار في م). هـ٧٤٩ت(، والعمري، أحمد بن يحيى ٩٥ص
م، ٢٠٠١، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية، )القادر خريسات وعصام عقلة ويوسف بني ياسين

 .٢٠، ص٧ج

م، ١٩٨١، المحقّق، )ائز فارسفتحقيق (، ٢معاني القرآن، ط). هـ٢١٥ت(الأخفش، سعيد بن مسعدة : ينظر ) ٣(
 .، مقدمة التحقيق٥٥، ص١ج
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١٥ 

 بل يريد ،ةحمل على المعنى الاصطلاحي عند علماء البلاغوكلمة المجاز في عنوان هذا الكتاب لا تُ

  . )٢(معناه:  يريد. ومجازه:  فهو يذكر الآية ثم يقول)١(بها الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته

ولا يتقيد بقوانين ، يقوم على قدر من الحرية،م تفسيراً لغوياًوأبو عبيدة في كتابه يقد 

الشعرية يعنى بالشواهد ، وهو )٣( إذ كانا في دور التكوين، البصري والكوفي،يينالنّحوالمذهبين 

 فشغله ذلك عن متابعة ،اللّغويده إلى الجانب كْ وقد صرف و،لتوضيح الآيات القرآنية عناية بالغة

 ،، ويمتاز منهجه باليسر والقرب)٤( ذلكالنّص إلا إذا اقتضى فهم ،القصص القرآني وأسباب النزول

  . )٥(رب ويرجع إلى كلام الع،اللّغويفهو يحتكم إلى الفهم والذوق 

 :كتاب معاني القرآن -٢

 اللّغوي ثم يتناولها بالتحليل ، وهو كتاب يعرض فيه الفراء الآية،)٦ ()هـ٢٠٧(ألفه الفراء 

 كما يعتمد على ، وهو يعتمد على لغات العرب التي يحيط بها في توجيه المعنى،)٧(يالنّحوو

قد القراءة بعرضها على قراءات  وهو ينت،لع عليها اطلاعاً واسعاً مطّ، وهو ضالع فيها،القراءات

  .)٨(أخرى والترجيح بينهما من خلال توجيه المعنى

                                                
 .، مقدمة التحقيق١٩، ص١أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج: ينظر ) ١(

 .٢، ص١المصدر نفسه، مقدمة التحقيق، ج ) ٢(

 .، مقدمة التحقيق١٩، ص١أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج: ينظر ) ٣(

 .١٩، ص١المصدر نفسه، مقدمة التحقيق، ج ) ٤(

 .٤٩٥م، ص١٩٨٥ار العلوم، الرياض، ، د١أبو عبيدة معمر بن المثنى، ط. الموسى، نهاد: ينظر ) ٥(

أبو زكريا، يحيى بن زياد الديلمي النّحوي الكوفي، من كبار أئمة النّحو واللغة، لقب بالفراء لأنه كان يفري  ) ٦(
الكلام، أي يصلحه، ولد في الكوفة، وأخذ عن الكسائي ويونس، وكان يتصل بالأعراب يأخذ عنهم، يعد من 

وغيرهما كثير، توفي سنة ) كتاب الحدود(، و)معاني القرآن: (الكوفي، لهالمجددين في أصول المذهب 
 .١١١، ص٧، والعمري، مسالك الأبصار، ج٩٠الأنباري نزهة الألباء، ص: ينظر). هـ٢٠٧(

 .٤٢-٣٩، ص١الفراء، معاني القرآن، ج: ينظر ) ٧(

 .١٤٥، ص١المصدر نفسه، ج ) ٨(
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١٦ 

، ويعتد )١( وهو من أبرز أدواته في توجيه الإعراب، التأويلبه يوسع دائرةوالفراء في كتا

 إذ هو المقتضي للإعراب ،، وتظهر نظرية العامل جلية في كتاب الفراء)٢(بالقياس ويكثر منه

ة في أثناء اللّغوية والنّحوي اهتمامه بالناحية جلّ العرض الموجز لمنهج الكتاب يبين ، وهذا)٣(عنده

 التي تبرز متانة اللّغوي مما يجعله من كتب التفسير ،بوضوح النّحو إذ يظهر فيه أثر ،التفسير

   . والتفسيرالنّحوالعلاقة بين علمي 

  :كتب الإعراب

وفي . )٤(حوضن وأ إذا بي،رب الرجل عن نفسه وأع،الإبانة والإفصاح: عراب في اللغةالإ

ق بين المعاني في الفاعل  لأن بالإعراب يفر،إعراب الكلام أيضاً من هذا القياس"معجم المقاييس 

، ولا تخفى الرابطة )٥(" العلم منالنّحو وسائر أبواب هذا ،والمفعول والنفي والتعجب والاستفهام

م أحد على قدِر أن يتصو ولا ي،الإعراب فرع المعنى: الوا لذا ق،الوثيقة بين المعاني والإعراب

 قال السيوطي . وكشف لأحكامه، تجلية لمعانيهالنّص فإعراب ،إعراب نص يجهل معناه

أن يفهم معنى ما يريد أن "  أول واجب عليهإن: في شروط من أراد إعراب القرآن) هـ٩١١ت(

 إذا قلنا ، ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور،ع المعنى فإنه فر،يعربه مفرداً أو مركباً قبل الإعراب

 ، إذا نظر في ظاهر اللفظ فقطب يزلّعرِ الملذلك فإن. )٦("بأنها من المتشابه الذي استأثر االله بعلمه

                                                
أبو زكريا الفراء ومذهبه في النّحو واللغة، . ري، أحمد مكيالأنصا: وينظر. ١٦، ص١المصدر نفسه، ج ) ١(

 .٣٧٦، ص١٩٦٤المجلس الأعلى لرعاية الفنون، القاهرة، 

 .٣٧٠الأنصاري، أبو زكريا الفراء، ص: وينظر. ٢٦٢، ص٢، وج١٨٨، ص١الفراء، معاني القرآن، ج ) ٢(

 .١٣، ص١الفراء، معاني القرآن، ج: ينظر ) ٣(

شهاب : تحقيق(، ٢، معجم المقاييس في اللغة، ط)هـ٣٩٥ت(، أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس: ينظر ) ٤(
 ).عرب(، مادة ٧٦٦م، ص١٩٩٨ ،، دار الفكر، بيروت)الدين أبو عمرو

 .٧٦٦المصدر نفسه، ص ) ٥(

 .٧٥٦، ١السيوطي، الإتقان، ج ) ٦(
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١٧ 

  . )١(ولم ينظر في موجب المعنى

 ، فقد تضمنت كتب المعاني السابقة وجوه إعراب آيات القرآن الكريم،وكما لاحظنا

 إذن ما الذي ، ويوقف على مقاصده وأحكامه،ضت لذلك بالمقدار الذي يوضح دلالاته ومعانيهوتعر

  تميزت به كتب الإعراب عن كتب المعاني؟

 وربما ،ة للكلمات والمفرداتاللّغوي وتوضيح المعاني النّحوإن كتب المعاني التي اهتمت ب

النوع من دت هذا  هي التي ولّ، بمقدار حاجة البيان،جت على أسباب النزول وقصص القرآنعر

لت الأخيرة  عن المعاني وتحوطور حتى استقلّ وقد سار الإعراب في طريق الانفصال والتّ،ليفآالت

 وانحصارها في هذه الناحية ،، وظهرت تآليف تعنى بإعراب كلمات القرآن وجمله)٢(إلى كتب تفسير

 فمنهم من ،ج العلماء في إعراب القرآن الكريم ثم تباينت مناه، جعلها علماً قائماً بذاته،من القرآن

ومنهم من قصد إلى إعرابه ، ومنهم من عرض لإعراب غريبه،كل فقطشْاقتصر على إعراب الم 

 ومنهم من جمع بين أوجه القراءات ، أشكال الإعراب وجعل لكل شكل باباًضر ومنهم من ع،كاملاً

  . )٣(والإعراب

 )٤( كتب المعاني؟ يجيب إبراهيم رفيدة عن هذا السؤال متى نضج هذا الانفصال عن،ولكن

 المحاولة التي نملك الدليل على نضجها في ،)هـ٣٣٨ت( )٥(لنحاسبن ا كتاب إعراب القرآن لاعديو

                                                
مازن (، ٦يب عن كتب الأعاريب، طمغني اللب). هـ٧٦١ت(ابن هشام، جمال الدين الأنصاري : ينظر لذلك ) ١(

 .٦٨٦ص, م١٩٨٥، دار الفكر، بيروت، )المبارك ومحمد علي حمد االله

 .١٣٦، ص١رفيدة، النّحو وكتب التفسير، ج: ينظر تفصيل ذلك في ) ٢(

علي محمد : تحقيق(، ٢التبيان في إعراب القرآن، ط). هـ٦١٦ت(عبد االله بن الحسين , العكبري: ينظر ) ٣(
  . مقدمة التحقيق. ، ص د١م، ج١٩٨٧ دار الجيل، بيروت، ،)البجاوي

لابن ) البيان في إعراب غريب القرآن(، لمكي، وعلى الثاني بـ)مشكل إعراب القرآن(ومثل على الأول بـ
، للعكبري، وعلى الرابع بإعراب القرآن المنسوب إلى )التبيان في إعراب القرآن(الأنباري، وعلى الثالث بـ 

 .لابن جني) المحتسب(الخامس بـ الزجاج، وعلى 

 .٤٨٣، ص١النّحو وكتب التفسير، ج ) ٤(

أحمد بن محمد المرادي المصري، المعروف بابن النحاس، نحوي وأديب، من أهل العلم، ارتحل إلى بغداد وأخذ  ) ٥(
، )رآنإعراب الق(عن الأخفش الأصغر والمبرد ونفطويه والزجاج، ثم عاد إلى مصر، صنف كتبا كثيرة منها 
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١٨ 

 ،معاني القرآن:  النحاس ابن بين كتابي ويؤكد هذا مقارنةً،الفصل بين معاني القرآن وإعرابه

 في تفسير المعاني والغريب ، كما يقول،)معاني القرآن(حاس كتابه  الن ابن فقد جعل.وإعراب القرآن

في إعراب القرآن والقراءات في ) إعراب القرآن(، وجعل كتابه )١(وأحكام القرآن والناسخ والمنسوخ

  . )٢( وقد يذكر المعاني بمقدار الحاجة إلى ذلك،المرتبة الأولى

  : بين النّحو وفهم معاني القرآن اعتنت بالعلاقةومن أشهر كتب إعراب القرآن التي

 :كتاب معاني القرآن وإعرابه -١

 ويظهر هذا من ،لإعراب والمعانيل فيه  وتعرض،)هـ٣١١ت( )٣(ألف هذا الكتاب الزجاج

غ الزجاج ذكره المعاني بما يشعر بأن ، ويسو)٤("هذا كتاب مختصر في إعراب القرآن ومعانيه: "قوله

 لأن كتاب االله ينبغي ،وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير: " فيقول،قصده أصالة إعراب القرآن

 ،اللّغوي ثم يحلل بعض ألفاظها على طريقته في الاشتقاق ، وهو في كتابه يثبت الآية،)٥(أن يتبين 

 ، ثم يورد الكلمات التي تشاركها في حروفها، الذي تدل عليهاللّغويفيذكر أصل الكلمة والمعنى 
                                                                                                                                               

الفيروزآبادي، : ينظر). هـ٣٣٨(، مات غريقا بعد أن دفعه جاهل يظن أنه يسحر النيل، سنة )معاني القرآن(و
، مركز )محمد المصري: تحقيق(، ١البلغة في تراجم أئمة النّحو واللغة، ط). هـ٨١٧ت(محمد بن يعقوب 

بغية ). هـ٩١١ت ( أبي بكر بن، والسيوطي، عبد الرحمن٦٢ص. م١٩٨٧المخطوطات والتراث، الكويت، 
. م١٩٧٩، دار الفكر، بيروت، )محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق(، ٢الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة، ط

 .٣٦٢، ص ١ج

، جامعة أم )محمد علي الصابوني: تحقيق(، ١معاني القرآن، ط). هـ٣٣٨ت(النحاس، أحمد بن محمد ابن ) ١(
 .٤٢، ص١ج. هـ١٤٠٩القرى، مكة المكرمة، 

، وزارة الأوقاف، )زهير غازي زاهد: تحقيق( إعراب القرآن، ).هـ٣٣٨ت( أحمد بن محمد  النحاس،ابن ) ٢(
 .١١٥، ص١ج. م١٩٧٧مطبعة العاني، بغداد، 

أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، من أكابر أهل العربية، كان صاحب اختيار في علمي النّحو  ) ٣(
الأنباري، : ينظر). هـ٣١١(توفي سنة . )فعل وأفعل(، )معاني القرآن(ثعلب والمبرد له والعروض، أخذ عن 

 .٤٥، والفيروزآبادي، البلغة، ص ٢١٦نزهة الألباء، ص

، ١م، ج١٩٨٨لم الكتب، بيروت، ا، ع)عبد الجليل عبده: تحقيق(، ١الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ط: ينظر ) ٤(
 .٣٩ص

 .١٨٥ ص و١المصدر نفسه، ج ) ٥(
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 وهو في كل هذا ، ثم يبدأ بإعراب الآية،ه بما يؤيده من كلام العرب وأشعارهمويستشهد على رأي

  .)١(ها وقد يأخذ بآرائهم أو يرد،يين الآخرينالنّحويناقش 

 :كتاب إعراب القرآن -٢

 ، إن شاء االله،هذا كتاب أذكر فيه: "ن منهجه في مقدمة كتابه فقال وقد بي،ابن النحاسألفه 

 ،يينالنّحويه من اختلاف  ولا أخلّ، والعلل فيها،التي تحتاج أن يبين إعرابهاإعراب القرآن والقراءات 

٢("وزيادات في المعاني وشرح لها ، وما أجازه بعضهم ومنعه بعضهم،حتاج إليه من المعانيوما ي( .

  وتوجيه معاني الآيات،النّحوفخطبته في مفتتح كتابه دالة بذاتها على هذا الارتباط الوثيق بين علم 

  .القرآنية

 :كتاب التبيان في إعراب القرآن -٣

 ، يذكر وجوه القراءاتهو و، وأعرب فيه القرآن كاملاً،)هـ٦١٦ت( )٣(بريـالعكْألفه 

 وهو يستشهد بالشعر العربي ، ولا يخلو الكتاب من إشارات إلى معنى الآية،ويبين وجوه إعرابها

، ويذكر وجوه الإعراب في )٤(الذين ينقل عنهم والتفسير النّحو وقد يذكر أئمة ،على ما يذهب إليه

 وذلك كأن ، وربما رجح بين الوجوه بتمريض أحدها، وهذا كثير في كتابه،الآية ولا يرجح بينها

  . )٦(، وقد يستغني عن الإعراب ببيان المعنى فقط)٥( ثم يتبعه بكلمة قيل ،يقرر وجهاً

                                                
 .، مقدمة المحقق٢٢، ص١جالزجاج، معاني القرآن، : ينظر ) ١(

 .١١٥، ص١إعراب القرآن، ج ) ٢(

)٣ ( كْأبو البقاء، عبد االله بن الحسين، العكبري الضرير، أصله من عرا في العراق، قرأ النّحو واللغة والأصول ب
أديب ذو . كان يتردد على الصدور والأعيانوالحساب والخلاف والفرائض، كان نجعة أهل العلم في زمانه، و

التبيان في إعراب (له . الجدريسبب معرفة بعلوم القرآن والجبر والمقابلة وغوامض العربية، أضر في صباه ب
). هـ٦١٦(توفي سنة . وغيرهما) إعراب الحديث(، و ) به الرحمنإملاء ما من(، وطبع أيضاً بعنوان )القرآن
 .٣٨، ص٢، والسيوطي، البغية، ج١٢٢بلغة، ص الفيروزآبادي، ال: ينظر

 .هـ مقدمة المحقق-، ص د١العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج: ينظر ) ٤(

 .٣٨٧، ص ١ينظر المصدر نفسه، ج ) ٥(

 .٥٤٤، ص ١ه، جسينظر المصدر نف ) ٦(
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  الفصل الأول

  حياته وعلمه: أبو السعود

 :حياته  - أ

   .سمه ونشأته ووظائفها -١

  .منزلته وثناء العلماء عليه -٢

  .أخلاقه وحليته -٣

  .وفاته -٤

 :علمه  - ب

   .العلوم التي برع فيها -١

  .شعره -٢

  .شيوخه -٣

  .تلاميذه -٤

   .مصنفاته وآثاره -٥
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  :حياته  - أ

  : اسمه ونشأته ووظائفه-١

 المعروف باسم خوجة ، بن مصطفى العمادي الإِسكَلِيبيهو محمد بن محيي الدين محمد

أبو : (، واشتهر بكنيته)٢( ولد في إسكليب غربي أماسية ،، من علماء الترك المستعربين)١(يجلب

 أما تسمية . وأبرز شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، وهو من أكابر العلماء والقضاة،)السعود

الذي  فمنهم من جعلها نسبة إلى جده الأعلى عماد الدين، ، فاختلفت المصادر في سببها،العمادي

 وقد ، وهي أسرة عربية دمشقية،، ومنهم من جعلها نسبة إلى أسرة آل العمادي)٣(هاجر من تركستان

 وكلهم ينتسبون ،والعجب أن غالب ما رأيناه من قضاة دمشق من تلامذته): "تراجم الأعيان(جاء في 

                                                
، دار )شقائق النعمانيةذيل ال(العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ). هـ٩٩٢ت(منق، علي بن بالي : ينظر ) ١(

 النور السافر عن .)هـ١٠٣٨ت(، والعيدروس، عبد القادر بن شيخ ٤٤٠ص . ١٩٧٥الكتاب العربي، بيروت، 
، دار صادر، بيروت، )أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط وأكرم البوشي: تحقيق(، ١أخبار القرن العاشر، ط

ابن العماد، عبد الحي بن أحمد : ظر، وسقط منه اسم والده محمد محيي الدين، وين٣١٩ص . ٢٠٠١
، دار ابن كثير، دمشق، )محمود الأرناؤوط: تحقيق(، ١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ط،)هـ١٠٨٩ت(

 هدية العارفين، أعادت طباعته دار .)هـ١٣٣٩ت( والبغدادي، إسماعيل باشا ،٥٨٤، ص١م، ج١٩٩٣بيروت، 
دائرة المعارف، إشراف المعلم : وله ترجمة جيدة في. ٢٥٣، ص ٢ج. ت.إحياء التراث العربي، بيروت، د

، وكتب له أحمد صدقي شقيرات ترجمة وافية في ٣٤٢، ص ٤م، ج١٩٦٢بطرس البستاني وآخرين، بيروت، 
، ٣٨٦، ص ١ج. م٢٠٠٢، المؤلف، إربد، الأردن، ١تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني، ط : كتابه

خواجه جلبي : خطاء، التي أشرت إلى واحد منها في أثناء الدراسة، وجاء في كتابهإلا أنه وقعت منه بعض الأ
 .يعني سيد المعلمين

 شمال الأناضول، في وسط مجموعة من القلاع العثمانية التي فتحت في وقت مبكر من  فيبلدة تقع: إسكليب ) ٢(
تاريخ . أوزتونا، يلماز: ينظر. طمونيالعهد العثماني، وتتبع اليوم قضاء جوروم، وهي بالقرب من أماسية وقس

، مؤسسة فيصل للتمويل، استانبول، )ترجمة عدنان محمود سليمان ومحمود الأنصاري(، ١الدولة العثمانية، ط
ترجمة إبراهيم زكي خورشيد (، وفنسنك وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، ٧٥٤، ص ٢ج. م١٩٩٠

، وشقيرات، تاريخ مؤسسة شيوخ ٣٨٧، ص ٤ و ج ٤٨٩ص ، ١م، ج١٩٣٣، كتاب الشعب، القاهرة، )وآخرين
 .٣٨٧، ص ١الإسلام، ج 

 .٣٨٧، ص ١شقيرات، تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام، ج: ينظر ) ٣(
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 الثاني لم أقف ، وهذا القول)١(" ويرجعون في المناصب إلى ملازمته، ويتشرفون بنسبته،إلى حضرته

   .على ما يدل عليه من تاريخ الرجل إلى الآن

  وتربى،، نشأ في محاضن العلم)٢()هـ٨٩٨(وكانت ولادته سنة ثمانٍ وتسعين وثماني مائة 

 فقد كان أبوه محيي الدين أفندي من كبار ، مشهود له بالمنزلة الجلى،في بيت فضل وعز وعلم

سمي بين الناس  حتى ،بهوكان مقرباً من السلطان يحبه ويقر ،فة المشهورينو ومن المتص،العلماء

 فحفظ ،دفعه أبوه إلى حلقات العلم. )٤(وكانت والدته أيضا من بيت علم وفضل، )٣(بشيخ السلطان 

 غزير ،،  ونشأ عالما واسع التقرير)٥( فامتاز في صغره بفصاحة العرب العرباء، منها المفتاحكتباً

 ،ينه كولإ ثم نقل إلى مدرسة إسحاق باشا ببلدة ، كنقريي التدريس في مدرسة بدأ اشتغاله ف،المعرفة

 وبعدها نقل إلى مدرسة ،د بعد عدة أشهر مدرسة داود باشا بمدينة قسطنطينيةولما انفصل عنها قلّ

  . )٦( ثم إلى مدرسة السلطان محمد بمدينة بروسه، ومنها نقل إلى مدرسة مصطفى باشا،علي باشا

 ثم ، ثم قضاء قسطنطينية، فقلد قضاء برسه،د صيتهع وب،لقضاء وعلا شأنهثم دخل في ا

 ،د الإفتاءتقلّ) هـ٩٥٢(  وفي سنة ،)٧( ودام عليه ثماني سنوات،قضاء العسكر في ولاية روم إيلي

 في عهد سليمان ، وظل يلي هذا المنصب بقية حياته، ومفتي الدولة العثمانية،فصار شيخ الإسلام

                                                
، )صلاح الدين المنجد: تحقيق(تراجم الأعيان من أبناء الزمان، ). هـ١٠٢٤ت(البوريني، الحسن بن محمد  ) ١(

شقيرات، تاريخ : وينظر لذلك). ما رأيناه (:، وكذا فيه٢٣٩، ص ١ ج.م١٩٥٩المجمع العلمي العربي، دمشق، 
 .ففيه أقوال أخرى في هذه النسبة. ٣٨٧، ص ١مؤسسة شيوخ الإسلام، ج

. مائةي ولد في تاسع عشر صفر، سنة ست وتسعين وثمان: ، وفي النور السافر٤٤٠منق، العقد المنظوم، ص  ) ٢(
، ١البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ط). هـ١٢٥٠ت (وفي الشوكاني، محمد بن إسماعيل. ٣١٩ص

 ".ومولده سنة تسعمائة: "٢٧٣ص . م١٩٩٨، دار الفكر المعاصر، بيروت، )حسين عبد االله العمري: تحقيق(

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، دار الكتاب العربي، بيروت، ). هـ٩٦٨ت(طاشكبري زاده : ينظر ) ٣(
 .وسيأتي الكلام على ترجمة أبيه في تراجم شيوخه. ٢٠٦ص . م١٩٧٥

 .٣١٩النور السافر، ص : العيدروس: ينظر ) ٤(

 .٣١٩المصدر نفسه، ص  ) ٥(

 . ٤٤٠منق، العقد المنظوم، ص  ) ٦(

 .٥٨٤، ص ١٠، وابن العماد، شذرات الذهب، ج ٤٤١المصدر نفسه، ص  ) ٧(
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 حتى اشتغل ، إن أمر الفتوى قد اضطرب:)العقد المنظوم(يقول مؤلف ، )١(ه سليم الثانيالأول وخليفت

 وازدحم على ، وسيقت إليه الركائب من كل قطر وجانب،ال بتشييد مبانيه أحسن الاشتغأبو السعود

 ودام على هذه الفعلة الحسنة نحواً من ثلاثين : ثم قال،بابه الوفود من أصحاب المجد والجدود

  . )٢(نةس

 وحصل له من المجد والإقبال والشرف ما لا يشرح ، من السلطان سليمان الأول مقرباًوظلَّ

   . وصاحب الحظوة في التعيين والعزل،، وصار مرجع الدولة بالإفتاء)٣(بالمقال 

   : منزلته وثناء العلماء عليه-٢

الحظوة في  حب وصا، فقد كان مفتي الأنام،ظهر مما سبق جانب من منزلة أبي السعود

 ، وظل مفتي التخت العثماني مدة ثلاثين سنة،هافيالدولة العثمانية في زمانه، وأشهر شيوخ الإسلام 

 ، وكان صاحب المشورة الأثير عند السلطان سليمان القانوني،وكان إليه المرجع في حل المشكلات

ود ينجح في تطويع القانون  وهذه المنزلة هي التي جعلت أبا السع،ومن بعد عند ولده سليم الثاني

 ، واستطاع بما لديه من حظوة عند السلطان سليمان،الإداري في الدولة العثمانية للشريعة الإسلامية

فجعل اختصاص القاضي مستمداً من مرسوم ،را في البناء القضائي في الدولةأن يتم ويحكم تطو 

                                                
وكان ) هـ٩٠٠(ابن السلطان سليم خان بن بايزيد خان العثماني، ولد سنة ). يالقانون(السلطان سليمان الأول  ) ١(

توفي )  سنة٤٦(أديباً، له ديوان شعر تركي، عني بتطبيق القوانين العثمانية، فلقب بالقانوني، بلغت مدة حكمه 
ماز، تاريخ ، ويل٤٠٢، ص ١هدية العارفين، ج: البغدادي: ينظر). هـ٩٧٤(في ميدان المعركة في المجر سنة 

  .٢٦٢-٢٦١، ص ١الدولة العثمانية، ج
كان ولي العهد منذ مقتل أخيه الكبير مصطفى ) القانوني(السلطان سليم الثاني، ابن السلطان سليمان الأول 

سنة، وكان شهماً شجاعاً ذكياً مائلاً إلى التقوى ووجوه الخير، وكان يقرب ) ٤٢(خان، ارتقى العرش وهو ابن 
م، ويحب الصالحين، عقد معاهدات مع كثير من الدول وهو الذي وضع حجر الأساس لجامع العلماء ويكرمه

سليميينظر، ). هـ٩٨٢(م محل احترام أهل العلم وتقديرهم، توفي سنة ة في أدرنة، وكان السلطان المترج
ة الحقيقية، ، المكتب)من كتاب الفتوحات الإسلامية(الدولة العثمانية ). هـ١٣٠٤(دحلان، أحمد بن زيني 

 .٣٦١، ص ١، ويلماز، تاريخ الدولة العثمانية، ج١٧٦م، ص ١٩٨٦استانبول، 

 .٤٤١منق، العقد المنظوم، ص  ) ٢(

 .٥٨٤، ص ١٠ابن العماد، شذرات الذهب، ج  ) ٣(
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  . )١(شريعةباع توجيهاته في تطبيق الالسلطان بتعيينه ومن ثم يجب اتّ

 فقد كان شيخاً أثيراً وكان معلماً في العلوم ، أيضاً من منزلة أبيه مستمدةومنزلة أبي السعود

 وكان ، كما مر، وكان يقربه حتى لقب بشيخ السلطان،)٢(والهداية الربانية لحضرة السلطان أبي يزيد

 ن وقد بنى له السلطا،)٣(كراماتهلونه وينقلون رونه ويبجّـ فكانوا يوق،صاحب مكانة عند العامة أيضاً

  .)٤( ويأتيه الوزراء وقضاة العسكر، وكان الأكابر يذهبون إلى بابه،زاوية في مدينة قسطنطينية

 وكان السلطان سليمان يجمع العلماء ،يقطع الخصوم، مناظراً  حافظاًعالماً أبو السعودوكان 

  . )٥( ويستحق التقديم،ن فضله ويتبي، خصمهيفحم و،أبو السعود فيغلب ، ويأمرهم بالمناظرة،بمجلسه

 وسأعرض ، ومكانته الرفيعة،وقد أثنى عليه العلماء ثناء عظيماً ينبئ عن منزلته الخطيرة

  :  لنستبين هذه المنزلة العالية،جانباً من أقوال العلماء فيه

لرحلة  به في اوقد اجتمعتُ: " عن أبي السعود)٦()هـ٩٨٨ت(قال الشيخ قطب الدين المفتي  §

 وفي الفن ، فرأيته فصيحاً، سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة، وهو قاضي اسطنبول،الأولى

                                                
 .٤٨٩، ص ١فنسنك وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، ج ) ١(

، هو بايزِيد الثاني، ابن محمد الثاني، سلطان )أبي يزيد(ن والسلطا. ٢٣٩، ص١البوريني، تراجم الأعيان، ج ) ٢(
 ،)هـ٨٨٦( على أماسية، وعندما توفي أبوه، ثارت فتنة الإنكشارية، واعتلى العرش عام عثماني، كان والياً

 لمذهب الصوفية؛ كان متصوفاً مخلصاًووقام بحملات على البوسنة والمجر، وكان يقود بعض الحملات بنفسه، 
فنسنك : ينظر. قب بالولي، بنى مسجداً في الأستانة ودفن فيه ومسجداً بأدرنة، وعدة تكايا للدراويشحتى ل

 .١٩٧، ص١، ويلماز، تاريخ الدولة العثمانية، ج١٧٥- ١٧٠، ص٦ دائرة المعارف الإسلامية، جوآخرون،

 .٢٠٦، الشقائق النعمانية، صهاشكبري زادطينظر لذلك،  ) ٣(

 .٢٠٦المصدر نفسه، ص ) ٤(

 .٣١٩العيدروس، النور السافر، ص ) ٥(

والي الحنفي، مؤرخ عالم، أحد المدرسين بالحرم الشريف، رهالشيخ الإمام قطب الدين، محمد بن أحمد المكي النَّ ) ٦(
صب مفتياً برع بالفقه والتفسير والأصلين، وكان أديباً شاعراً، وكان يكتب الإنشاء لأشراف مكة، تعلم بمصر، ونُ

: ينظر). هـ٩٨٨(، توفي سنة )البرق اليماني في الفتح العثماني(و) الإعلام بأعلام بلد االله الحرام: (ة، لهبمك
كشف الظنون عن ) هـ١٠١٧ت(، وحاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله ٥٧٦الشوكاني، البدر الطالع، ص

 .١٢٦، ص١ ج.ت. بيروت، د أسامي الكتب والفنون، أعادت طباعته دار إحياء التراث العربي،
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٢٥ 

  . )١(" ولا محالة أنها منح الرب، فعجبت لتلك العربية ممن لم يسلك ديار العرب،رجيحاً

 ،تفرد في ميدان فضله فلم يجاره أحد): "هـ٩٢٢ت(وقال علي بن بالي المعروف بمنق  §

 . )٢("دور الحصر والحدوضاقت عن إحاطته ص

 وابتساماً في ،نه صار ابتهاجاً في وجه الدولة العثمانيةإبحيث ): "هـ١٠٢٤(وقال البوريني  §

 . )٣("ثغر السلطنة السليمانية

 لم يكن له نظير ،هو أعظم موالي الروم وأفضلهم ":)هـ١٠٦١ت( غزيوقال نجم الدين ال §

 . )٤("في زمانه بالعلم والرئاسة والديانة

 مقدمة جيش ، سلطان المفسرين، هو الذروة العليا،هو الغاية القصوى ":روينَدال عنه الأَوق §

 . )٥(" مفني البدع والآثام، مفتي الأنام،المتأخرين

 وصار ،وكان قد تناهت عظمته في الممالك الرومية): "هـ١٢٥٠(وقال عنه الشوكاني  §

 . )٦("المرجع في جميع ما يتعلق بالعلم

 يستشار كما كان، )٧(ه أنّه يعين ويعزل في مدارس الدولة، ويستشار في ذلكوكان من مكانت

 وسيأتي ، من حروب وفتوح وعلاقات ومعاملات ومعاهدات،أيضاً في السياسة الخارجية للدولة

                                                
 .٣٢٠العيدروس، النور السافر، ص ) ١(

 .٤٤٣العقد المنظوم، ص ) ٢(

 .٢٣٩، ص١تراجم الأعيان، ج ) ٣(

، )جبرائيل سليمان جبور: تحقيق( الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، .)هـ١٠٦١ت(الغزي، نجم الدين  ) ٤(
 .٣٥، ص٣، جم١٩٥٩جامعة بيروت الأمريكية، المطبعة البولسية، بيروت، 

، مكتبة العلوم والحكم، )سليمان بن صالح الخزي: تحقيق(،١الأدنروي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، ط ) ٥(
 .٣٩٨، ص١٩٩٧المدينة المنورة، 

 .٢٧٣البدر الطالع، ص ) ٦(

درسة أنه عين المولى علاء الدين علي بن محمد حناوي زاده، في الم: ٤١١، ص)العقد المنظوم(جاء في ) ٧(
 .الجامية
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٢٦ 

  . )١(الحديث عن فتواه في فتح قبرص

الرجل  يعرف حجم ، والفتاوى التي تطلب منه،والناظر في صور الأسئلة التي ترد عليه

 وهاك صورة سؤال ،ات اللفظيةغاً إلى حد المبالحيان قد تصل أ،وقيمته من خلال منظومة من الألقاب

 كعبة المجد ، وفاتق رتق معضلاتنا،ح مشكلاتنا وموض،وسيدنا وقدوتناما قول مولانا  ":ورد عليه

 لا زالت دعائم الشرع ، وشيخ مشايخ الإسلام، نقاب العلماء الأعلام،لال قامع الزيغ والض،والكمال

  . )٢(" وإسعاد الدين كاثراً بكتائب سعوده،شارعة بيمن وجوده

 :أخلاقه وحليته -٣

 وجمع بين ، الذي اتخذ من التصوف والسلوك منهاجاً، في حجر أبيه،أبو السعودنشأ 

اً على اده إلحاح وكان من أكثر ور،، فنهل من هذا المعين)٣( التضلع في العلومالطريقة والشريعة مع

 ومع قربه من ، وما تقلده من وظائف، فكان مع ما وصل إليه في الدولة من مكانة،العب منه

، وكان )٤(" مثابراً على التقوى والأمانة،محافظاً على الورع والديانة "،السلاطين والولاة متواضعاً

 ،لماء العاملين له أن يكون قدوة الع فحقّ،بعاً حدود الشرع في قضائه متّ،مستقيماً في سلوكه

ين لأحكام االله في المقرر ،صين بأعدائه المترب، المنافحين عن حياض الدين،الحريصين على الأمة

 شديد التحري في ، جيد القريحة، سالم الفطنة، وافر الإنصاف، حسن المجاورة،راً، وكان خي)٥(الدولة

  . )٦(فتاويه

 فهو ، لتمكن التربية الصالحة في نفسه وما هذا إلا، السعودأبيوالتواضع من أبرز صفات 

ليمان س فهذا السلطان .هم نفسه ويصغرها إذا قيست بهمر مكانتهم ويتّ ويقد،يعرف فضل من سبقه

                                                
ليلى : تحقيق(، ١المنح الرحمانية في الدولة العثمانية، ط). هـ١٠٧١ت(البكري، محمد بن أبي السرور : ينظر ) ١(

 .١٨٦م، ص١٩٩٥، دار البشائر، دمشق، )الصباغ

 .٤٤٢منق، العقد المنظوم، ص ) ٢(

 .٤٤٠منق، العقد المنظوم، ص ) ٣(

 .٢٤١، ص١يني، تراجم الأعيان، جرالبو ) ٤(

 ".وكان سلوكه لا عوج فيه ولا أمتا: " عن أبي السعود٣٢٠قال العيدروس في النور السافر، ص ) ٥(

 .٣٥، ص٣الغزي، الكواكب السائرة، ج: ينظر ) ٦(
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٢٧ 

ق ، أو زمن المدقّ)٢(، لو فرض أنك كنت في زمن المحقق التفتازاني)١(يسأل المولى ابن كمال باشا

، )٤(لي الغاشيةلو كانا في زمني لحملا : ال، ما كنت تكون لهما؟ فق)٣(السيد شريف الجرجاني

 ،كنت أكون تلميذاً قابلاً:  فأجاب، ثم سأل أبا السعود ذات السؤال،فاستكثر السلطان منه ذلك وأنكره

 وإنما ، وتقديره لهم،ه بالعلماء وحسن ظنّ،، وفي هذا دلالة على تواضعه)٥(فاستحسن السلطان جوابه

   .ليعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفض

، لطيف )٦(ف في الطعام واللباس غير متكلّ، خفيف العارضين، طويل القدأبو السعودوكان 

 ومهابة ، والأناة صاحب تؤدة جسيمةالتفكّرلاً كثير ، وكان حليماً متمه)٧(العبارة، حلو النادرة

                                                
ثم صار :  من علماء الترك المستعربين، شيخ الإسلام، درس في أدرنة،أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي ) ١(

وله . صار مفتياً بالأستانة إلى أن مات، كان كثير الشغل بالعلم لا يفتر، كتب قريباً من مئة رسالةقاضياً فيها، ثم 
  ).هـ٩٤٠(توفي سنة ). التعريفات(، و)الآيات العشر في أحوال الآخرة والحشر: (تصانيف كثيرة منها

 .١٤١، ص١، والبغدادي، هدية العارفين، ج٢٢٦طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية، ص: ينظر

عالم بالنّحو . بالإمام العلامة) هـ٩١١ت(مسعود بن عمر، المعروف بالسعد التفتازاني، وصفه السيوطي  ) ٢(
ار صيته، ط، وتقدم في الفنون، و جلّة العلماءأخذ عن. والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها

ة من بلاد خراسان، يشهر بسعد اجل من عظماء هرولقد وقفت بمصر على تآليف متعددة لر: "قال ابن خلدون
له ". الدين التفتازاني، منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان، تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم

)بسمرقند) هـ٧٩١(توفي سنة . وكتبه كلها نخب). المقاصد(، و)لالمطو.  
 .٢٨٥، ص٢لوعاة، ج بغية ا،، والسيوطي٣٠٢دون، المقدمة، صلابن خ: ينظر

، وكان بينه وبين السعد )هـ٧٤٠(علي بن محمد، السيد الشريف الجرجاني، المحقق الحنفي، ولد بجرجان سنة  ) ٣(
توفي سنة ). التعريفات(، و)شرح المواقف(له . مة في المعقولالتفتازاني مباحثات ومحاورات، وكان علاّ

  ).هـ٨١٦(
 .٧٢٨، ص١، والبغدادي، هدية العارفين، ج١٩٦، ص٢السيوطي، بغية الوعاة، ج: ينظر

، دار صادر، بيروت، ٣لسان العرب، ط). هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم . غطاء السرج: الغاشية ) ٤(
 ).غشا(، المادة ١٢٦، ص١٥م، ج١٩٩٤

 .٢٤٠، ص١البوريني، تراجم الأعيان، ج ) ٥(

 .٤٤٥منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ٦(

 .٣٥، ص٣واكب السائرة، جالغزي، الك ) ٧(
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٢٨ 

  . )١( الرجال المبادرة بخطابه والكلام بين يديه يهاب عظام،عظيمة

ل  وعو، لا بد أن يسلمنا إلى الحديث عن تهمة تناقلها مترجموه،الرجلوالحديث عن أخلاق 

غير أن فيه : " قال علي بن بالي، وهي أخذهم عليه الميل إلى السلاطين وحب الرياسة،وهعليها ذام

 وفيه الميل الزائد والنعومة إلى أرباب الرياسة ، بمداراة الناس)٢( واكتراث،نوع مداهنة

  وكان محلّ،كان ثمة اتصال قوي بين أبي السعود والسلطانين سليمان وسليمنعم . )٣("والحكومة

 يحمل السلاطين على تطبيق الشريعة في ، ومفتياً مستأمناً، وكان ناصحاً أميناً،توقير واحترام عندهما

التي جعلت هي  وهذه المنزلة ، كما مر، وله إصلاحات عظيمة في النظام القضائي،الدولة العثمانية

، فهل استغل )٤( السعود ينجح في تطويع القانون الإداري في الدولة العثمانية للشريعة الإسلاميةأبا

 لمنفعته ورغباته، وهو الذي لم يكن متكلّفاً في لباس ولا طعام؟ وهل  علاقته بالسلاطينأبو السعود

 المداهنة التي يأخذها ماف ، بهذه العلاقة على ما فيه خير الأمة أو لا؟ إذنحمل أبو السعود السلاطين

 هذه المداهنة؟ وأنا لم أر من آثار اتصاله  يبينوا صورة من صورمَـ لمهؤلاء على الرجل؟ ولِ

 وهذا أساس عمله وقوام ،شرع االله في الدولة العثمانية والعمل على تطبيق ،بالسلاطين إلا الخير

ؤاخذة على العالم إذا اتصل بولي  وهل من م، وهو القاضي والعالم والمفتي وشيخ الإسلام،وظيفته

ب إليه تطبيق الشرع؟ فيكون بذلك من بطانة الخير  وحب، فنصحه وحمله على فعل الخير،الأمر

 الهدى إلا بطانة صالحة؟ وهل على العالم أن يجلس في  وهل يصنع إمام،الداعية إلى الصلاح

م؟ أو يقوم ناصحاً مرشداً للخاصة  ويترك الأمة تخبط خبط عشواء في دياجير الجهل والظل،الزوايا

   . فإن ثمرة العلوم العمل بالمعلوم، ويكون بهذا عالماً عاملاً،والعامة

 ولا تدل على أنه كان يداهن الناس ، على استقلاله الفكريثم إن فتاوى أبي السعود تدلّ

 بتركها سداً و السعودأب فقد أفتى ، ومنها فتيا القهوة المشهورة في الدولة العثمانية،خاصتهم وعامتهم

 وأما عن اجتماع الناس عليها في المقاهي حيث تشيع الغيبة والفسق، ،للذريعة، وخوف التشبه بالكفار

                                                
 .٤٤٥منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ١(

 .كذا) ٢(

 .٥٨٥، ص١وعنه نقلها ابن العماد، شذرات الذهب، ج. ٤٤٥العقد المنظوم، ص ) ٣(

 . من هذا البحث٢٣ص: ينظر ) ٤(
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٢٩ 

 بل إنه تشدد في هذا ، وتعلق الناس بها عامتهم وخاصتهم، هذا بعد انتشار المقاهي،فقد حرمه قطعاً

فهل هذا حال من يجامل . )١(ة وإغراقهاالأمر حتى أمر بخرق السفن التي تحمل القهوة إلى الدول

  ! ويميل إلى آرائهم على حساب قناعاته وعلمه؟، ويداهن أهل الرياسة،الخاصة والعامة

تصدر عن أبي السعود مردها إلى  تأثر الناس بهذه التهمة، فصارت كل فتوى وسرعان ما

 من أن أبا السعود )سلاميةدائرة المعارف الإ(في  جاء  ومثال ذلك ما،مجاملة السلاطين ومداهنتهم

  . )٣("سليم الهجوم على قبرس خارقاً بذلك معاهدة السلام المعقودة مع البندقيةل )٢(برر"

أبا السعود رجلاً يحمل السلطان على خرق المعاهدات ويسوغ ) دائرة المعارف (تصور لنا

ف ل نجد القصة تخت،توى وعند ملاحقة هذه الف،له الهجوم على الآمنين بمعاهدات تلزم ذمم المسلمين

 قال في ،لنقف على أمر هذه الفتوى) المنح الرحمانية( وسأعرض القصة كما جاءت في ،تماماً

  ):المنح الرحمانية(

وإذا أخذوا  "، ثم صاروا يقطعون البحر على المسلمين،صار أهل قبرس يعطون الجزية

 ، إلى أن كثر أذاهم،اء خبرها لأجل إخف، قتلوا جميع من فيها من المسلمين،سفينة من السفائن

 فأفتى بأنهم غدروا ،في ذلك) رحمه االله(الملا أبا السعود ) رحمه االله(فاستفتى مولانا السلطان 

  . )٤("ونقضوا العهد، وأنه يجوز قتالهم

 أو داهنه فيما يريد؟ إن السلطان هو ، السلطان على نقض معاهداتهأبو السعودفهل حمل 

 وعلى ذلك ، وقتلوا الأبرياء من المسلمين،عوا الآمنيند في قوم غدروا وروالذي استفتى أبا السعو

   . أو مجاملة على حساب الحق، وما في ذلك تسويغ للباطل، بما رآه حقاً في المسألةأبو السعودأفتى 

 من مدرس إلى مفتي العسكر إلى شيخ الإسلام ،ويبدو لي أن تقلب أبي السعود في المناصب

                                                
 .٣٩٤ص، ١رات، تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام، جي، وشق٣٦-٣٥، ص٣الغزي، الكواكب السائرة، ج: ينظر ) ١(

 .كذا ) ٢(

 .٤٨٩، ص١فنسنك وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، ج ) ٣(

 .١٨٦البكري، المنح الرحمانية، ص ) ٤(
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٣٠ 

 واتهامه ، حمل بعض المترجمين له على نقده،، ومنزلته عندهم)١( وتقدير السلاطين له،ومفتي الأنام

  . إذ لم أجد مسوغاً آخر يستدعي هذا النقد،بالميل إلى السلاطين

 وفاته -٤

أن المفتي أبا :  وقد نقل الغزي، يتقلب من فضل إلى فضل، في عزة ومكانةأبو السعودظل 

 سنة اثنتين ، خامس جمادى الأولى،لث الأخير من ليلة الأحدفي الثالسعود توفي بالقسطنطينية 

وكانت  "،مات بالقسطنطينية بدار السلطنة العظمى:  وقال البوريني)٢()هـ٩٨٢(وثمانين وتسعمائة 

 ، في دولة السلطان سليم،)رحمه االله (، كما نقل إلينا بالتواتر،وفاته في سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة

من وفيات سنة ) هـ١٠٣٨ت(وجعله العيدروس . )٣("السلطان سليمانابن السعيد الغازي 

 لأن صاحب الفوائد البهية يذكر أن أبا السعود عاش إلى ما ،وهو وهم: "، قال الزركلي)٤()هـ٩٥٢(

 والسلطان سليمان توفي ، وأن ابنه سليم خان أكرمه إكراماً عظيماً،بعد وفاة السلطان سليمان خان

  . )٦()"هـ٩٨٢(ن ترجم له يجعله من وفيات سنة ، وأكثر م)٥()هـ٩٧٤(

 وصلي عليه ، فنودي بالصلاة عليه من أعلى زمزم،وأتى نعيه إلى الحرم: "يقول العيدروس

 وخلق ،، وخرجت له جنازة مهيبة حضرها العلماء والوزراء وسائر أرباب الديوان)٧("صلاة الغائب

رضي االله (ن بجوار أبي أيوب الأنصاري  ودف، وشهدوا له بالرحمة والرضوان،لا يحصون كثرة

                                                
وصل من حال هذا التقدير أن السلطان سليمان القانوني طلب أن تدفن فتاوى أبي السعود أفندي معه في قبره،  ) ١(

 سليمان القانوني في طريقه إلى القبر، ويتقدمه تصور نعش السلطان) منمنمة(وظهر هذا من خلال لوحة 
 .٤٠٢، ص١شقيرات، تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام، ج: ينظر لذلك. صندوق فتاوى أبي السعود

 .٣٦، ص٣الغزي، الكواكب السائرة، ج: ينظر ) ٢(

 .٢٤٤، ص١تراجم الأعيان، ج ) ٣(

 .٣١٩النور السافر، ص ) ٤(

 ).الحاشية (٥٩، ص٧م، ج١٩٩٨العلم للملايين، بيروت،  ، دار١٣ طالزركلي، خير الدين، الأعلام، ) ٥(

، والأدنروي، طبقات المفسرين، ٢٧٣ البدر الطالع، ص،، والشوكاني٤٤٣منق، العقد المنظوم، ص: ينظر لذلك ) ٦(
 .٣٩٩ص

 .٣٢١النور السافر، ص ) ٧(
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٣١ 

  .، في استانبول)١()عنه

  :)٣(، رثاه بقصيدة مطلعها)٢( ومنهم السيد مصطفى الجنَّابي،وقد رثاه جماعة وذكروا فضله

يا مالكاً للخلق بالإرهابِ   ابِـ والأسب الأموالِيا جامع  

   يصير إلى فنا وذهابكلٌّ  ثالها الدنيا بحسن مِهكْـلا تل

  :قالثم 

هى بكلامهسـبي النُّأين الذي ي    وقد انتهى في الحن والإعرابِس  

شمس البلاد وصدوواحد الأقطابِمـفتي الأنــامِ    ها ورئيسهار   

الفاضـلاعودِأعني بذاك أبا الس     أهل العلــم والألبــابِورئيس   

   : علمه-ب

الحديث عن : حور الأول الم. يشمل خمسة محاور رئيسة،الحديث عن علم أبي السعود

:  والرابع،الحديث عن شيوخه:  والثالث،الحديث عن شعره:  والمحور الثاني،العلوم التي برع فيها

   .الحديث عن آثاره ومصنفاته:  والخامس،الحديث عن تلاميذه

 :العلوم التي برع فيها -١

 أهله  الأمر الذي، ومعرفة في كثير من العلوم، صاحب اطلاع واسعأبو السعودكان 

 وقد سبق أن ،من كتب بعده في التفسير وجعلوه قبلةَ ،لتصنيف تفسيره المشهور الذي امتدحه العلماء

                                                
 .٤٤٣منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ١(

سيني الهاشمي، مؤرخ حنفي، اشتهر في بلاد الترك، لزم المولى أبا السعود، مصطفى بن حسن بن سنان الح ) ٢(
البحر : (له. ، تولى قضاء حلب"كان إماماً محققاً مدققاً: "حتى سمي بالسعودي نسبةً إليه، قال عنه ابن العماد

  .بآمد) هـ٩٩٩(توفي سنة ). جواهر الغرائب(، و)الزخار
: وفيه. ٦٤٩، ص١٠، وابن العماد، شذرات الذهب، ج١١٨١ص، ٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ج: ينظر

السيد مصطفى بن السيد : ، وفيه٤٣٧، ص٢المولى محمد بن حسن الشريف، والبغدادي، هدية العارفين، ج
 .حسين البرسوي الرومي

 .٣٢١العيدروس، النور السافر، ص: ، وينظر٤٥٤- ٤٥٣منق، العقد المنظوم، ص: تنظر في ) ٣(
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٣٢ 

 ، ومن أهم هذه العلوم،ل في مهايع التفسيرخ ويد،المفسر يحتاج إلى علوم كثيرة حتى تكتمل آلته

 ومعرفة ، والسيرة،لتاريخواصول الفقه، وعلم الكلام،  وأ، والفقه، والحديث، والبيان، واللغة،النّحو

وسأعرض . )١( له بالتقدم في هذه العلوم فقد شهد، ومتى شهد العالم للمفسر بالإمامة.أسباب النزول

  : بإيجازض هذه العلوم التي برع فيهالبع

  

 : العربيةعلم •

 والوقوف على ، وأن فهم كتاب االله، أن علوم العربية مفتاح علوم الشريعةأبو السعودعلم 

 فقرأ ، فقد أكب على دراسة علوم العربية حتى أتقنها، ومع أنه ليس عربياً، لا يتأتى إلا بهاأحكامه

ودراسته العربية أثرت في . )٢(على والده الشيخ شرح السيد الشريف الجرجاني على المفتاح مرتين

ديار  مع أنه لم يسلك ، وقد عجب الشيخ قطب الدين المفتي من فصاحته، فكان فصيحاً،لسانه

 وامتاز في صغره بفصاحة العرب ،أنه حفظ كتاب المفتاح): النور السافر(، وفي )٣(العرب

 من نحو وصرف ولغة ،، يقف أمام عالم متبحر في علوم العربية)٥(، والناظر في تفسيره)٤(العرباء

كانت  و، وبعد صيته، والتمكن من هذه العلوم أهله لتصنيف هذا التفسير الذي كثر شاكروه،وبلاغة

   . ودعامتهعلوم العربية معتمده

 فلم تذكر إلا ،بذكر ما قرأه على شيوخه من علوم العربيةت علينا كتب التراجم وقد ضنّ

 قراءة بحث وفهم ، ولكنني أميل إلى أنه قرأ قدراً من علوم العربية على مشايخه،النزر اليسير

  :لأمور وذلك ، أهله لأن يكون من علماء العربية في زمانه،وتدقيق

                                                
 . ثناء العلماء على أبي السعود، وسيأتي ثناؤهم على تفسيره، عند الكلام على آثارهمر سابقاً ) ١(

، )المصباح في شرح المفتاح(، وشرح الجرجاني على المفتاح موسوم بـ٤٤٠منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ٢(
 .٧٢٩ص، ١ هدية العارفين، ج،البغدادي: ينظر). هـ٦٢٦ت(كتاب مفتاح العلوم للسكاكي لوهو شرح 

 . من هذه الدراسة٢٤مر الخبر في ص ) ٣(

 .٣١٩ص ) ٤(

 .إرشاد العقل السليم، وسيأتي الكلام عليه ) ٥(
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٣٣ 

 ونقل بعضهم آراءه في ، وأنه امتاز بفصاحة العرب العرباء،شهادة العلماء بفصاحته: أولاً

   .)١(النّحو

 ، تدل على تمكنه من هذه العلوم،ما في تفسيره من تدقيقات نحوية وصرفية وبلاغية: ثانياً

   .ودراستها على العلماء في زمانه

  . )٢(ى معرفة تامة في علوم العربية تدلان عل،ة شعره وفصاحة نثرهجود: ثالثاً

  

  :علم الكلام •

 ويذكر المؤرخ علي بن بالي أن ، كثيراً من كتب الكلام على بعض شيوخهأبو السعودقرأ 

 مع جميع ، من أول الكتاب إلى آخره، للشريف الجرجاني)٣(أبا السعود قرأ على والده حاشية التجريد

، وتفسيره طافح )٥( للشريف أيضاً بالتمام والكمال)٤(لمواقف وقرأ عليه شرح ا،الحواشي المنقولة عنه

                                                
، ٤خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ط). هـ١٠٩٣ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر : ينظر مثال ذلك في ) ١(

عن ) هـ٩٩٠ت(وقال الكفوي . ٢٤٠، ص٧جم، ١٩٩٧ القاهرة، ،، مكتبة الخانجي)عبدالسلام هارون: تحقيق(
: ، ينظر"إمام أهل اللسان: "، وقال عنه"م الأقران في البلاغةوكان فارس ميدانه في الفصاحة، ومقد: "أبي السعود

 ٤١٢ق. ١٢٤٢كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، بغداد، مخطوط المكتبة القادرية، رقم 
 .٤١٣و

 .كلام على شعرهوسيأتي ال ) ٢(

في ) هـ٧٤٩ت(، شرحه أبو القاسم الأصبهاني )هـ٦٧٢ت(أصل هذا الكتاب، تجريد العقائد للنصير الطوسي ) ٣(
البغدادي، هدية : كتابه تشييد القواعد، وهو ما يعرف بالشرح القديم، وقد حشّاه الشريف الجرجاني، ينظر

  .٧٢٨، ص١العارفين، ج
، وشرح الشريف طبع غير )هـ٧٥٦ت(ا، أصله كتاب المواقف للعضد الإيجي من أجل كتب الكلام وأوسعه ) ٤(

 تاريخ الأدب العربي، .بروكلمان، كارل: مرة في استانبول، والقاهرة، والهند، وعليه حواش كثيرة تنظر في
، ٧م، ج١٩٩٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )عمر صابر ومحمود فهمي حجازي: نقله إلى العربية(

 .٢٧٠ص

 .٣٩٨، والأدنروي، طبقات المفسرين، ص٤٤٠منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ٥(
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٣٤ 

 . )١( وعلى تمكنه من دقائقه،بالأنظار الكلامية الدالة على تعمقه في هذا الفن

 

 :الفقه وأصوله •

 ، على ذلك من كونه مفتي التخت العثمانيلّد وليس أ، في الفقه وأصولهأبو السعودبرع 

 يجلس من صلاة ،ه ونشاطه في الإفتاء وكان لجد،نام في أوانه وقاضي الأ،وشيخ الإسلام في زمانه

، )٢( ويكتب ما ينيف على ألف فتيا ومسألة،الصبح يكتب على الأسئلة المجتمعة إلى صلاة العصر

فقد بينها  وأما عن منزلته في المذهب، ،وكان حنفي المذهب كثير الإحاطة بالأصول والفروع

 وكان يجتهد في ...انتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه: "ه فقالفي ترجمت) هـ١٣٠٤ت(نوي كْاللَّ

وقدرة شاملة، وله في الأصول والفروع قوة كاملة،ج ويرجح بعض الدلائلبعض المسائل ويخر ، 

 ورسوخ قدمه ،، وكثرة مؤلفاته في هذين الفنين تدل على مكانته)٣(" وإحاطة عامة،وفضيلة تامة

  . )٤(فيهما

 

 :علم التفسير •

ره ـ وبأنه جاء في تفسي،هد العلماء لأبي السعود بمكانته الرفيعة وإمامته في علم التفسيرش

رع به ـق ولم تُ،انـح به الأذهـوقد أتى فيه بما لم تسم: " قال علي بن بالي،سبق إليهبما لم ي

ب ، وقد مدحه العلماء وصار المرجع لطلا)٥("كم ترك الأول للآخر:  فصدق المثل السائر،الآذان

                                                
، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، )هـ٩٨٢ت(أبو السعود، محمد بن محمد العمادي : ينظر لذلك ) ١(

 .٣٦ وص٣٠، ص١، جم١٩٨٣دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، ١ط

 .٣٢٠لنور السافر، صالعيدروس، ا ) ٢(

، دار )أحمد الزعبي: تحقيق(، ١ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ط.)هـ١٣٠٤ت(اللكنوي، محمد عبد الحي  ) ٣(
 .١٤٠م، ص١٩٩٨الأرقم، بيروت، 

 .وسيأتي الكلام على آثاره ومصنفاته ) ٤(

  .٤٤٤العقد المنظوم، ص) ٥(
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٣٥ 

   .، وسأتحدث عن هذا التفسير في مكان آخر من هذه الدراسة)١(التفسير

  

 :شعره -٢

 يندلث شعره بأسلوب يشعرك بأنه ابن هذه اللغة وربيب ،رقيق العبارة شاعر أبو السعود

 وما هذا إلا لرصانة ، ويستفز القرائح لتقليده ومعارضته، وله من الشعر ما يستميل الأذواق،حجرها

  . )٢(منهاالتي  الميمية ، ومن أشهر قصائده،هشعره وفصاحت

   رامـ وغ هواها لوعةٌوغير       رامـــَـ ومليمى مطلب سبعدأَ

  امـقراها موقف ومودون ذُ      ةــــثاب ومماها ملجأٌوفوق حِ

ـنعِ      اـثنى إلى غير بابهوهيهات أن يان المطايا أو يحزام شد   

  نى الدنيا علي حرام ل مـفك      هاهي الغاية القصوى فإن فات نيلُ

   :ومنها قوله

   ا عليك سلامــ الدنيفيا عزةَ      هــــِّـ الزمان وذل بلأواءِأنستُ

إلى كم أعاني تيهوةٌــ عنها سلنِألم يأْ     ا ــــلالهها ودوسآم    

ـــوثار بميدان المِ       ضعف قد أغارت على القوىطلائعزاج قتام  

   : يقول علي بن بالي عنها،لأدباء بهذه القصيدة اهتماما كبيراوقد اهتم الشعراء وا

 على مكانتها لّد، ولا أَ)٣(" واعتنى الأفاضل بشرحها وبيانها، برصانة بنيانهاشهد الأساطين"

                                                
 .٣٤٠، صعقد المنظومال: ينظر ) ١(

، والغزي، الكواكب ٣٢٠، والعيدروس، النور السافر، ص٤٤٧- ٤٤٥منق، العقد المنظوم، ص: فيتنظر  ) ٢(
 .٥٨٥، ص١٠، وابن العماد، شذرات الذهب، ج٣٥، ص٣السائرة، ج

 .٤٤٥العقد المنظوم، ص ) ٣(
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٣٦ 

  . )١( وقد حاولوا معارضتها والوصول إلى مرتبتها،وقبولها من كثرة مقلديها

ومن ر٢(المدارس قوله عند قفوله من إحدى ق شعرهي( .  

فأصبحت قائلا  عن نجدٍدنا النأي       هذي المنازلالَّوداعا لمن قد ح   

فيا حبذا تيكآملا بها كل من تهوى وما كنتَ      ا ـــ والرب المعالم   

  . )٣(:، ومنها قبيل موته بساعةتمثل بها  ذكر أن أبا السعودأبياتاً وينقل البوريني

ـر يـ الدهألم تر أنةــ وليلوم       يتِـان من سبت جديد إلى سبكر   

   تِّوقل لاجتماع الشمل لا بد من شَ       ىلَ من بِدوب لا بـفقل لجديد الث

، وله شعر بلسان غير )٤( كان محل مدح العلماء والأدباء،وله شعر كثير في المراثي وغيرها

                                                
 شمس الدين ي المكي، والشيخزمالسيد عبد الرحيم العباس، والشيخ عز الدين عبد العزيز الزم: وممن عارضها ) ١(

محمد المصري القاضي، ومصلح الدين اللاري، والمولى علي بن عبد العزيز المشتهر بأم الولد زاده، وممن 
اشتغل بها وشرحها، غرس الدين أحمد بن إبراهيم، وشمس الدين محمد ابن الحنبلي الحلبي، ووسم هذا الأخير 

 ٣٦٠منق، العقد المنظوم، ص: ينظر.  من خمسهاشرحه بالمنثور العودي على المنظوم السعودي، ومن الشعراء
  :ومن شهادات العلماء بحسنها وقوتها. ١٩١٩، ص٢، وحاجي خليفة، كشف الظنون، ج٤٣٢ و٤٢٠و

 ي معارضة المفتي أبوقصد): "هـ٩٧٩ت(قال علي بن بالي، في ترجمة المولى مصلح الدين اللاري 
  : وسعه، فكان في الآخر مصداق ما قاله الشاعرالسعود في قصيدته الميمية، وكلف نفسه ما ليس في

  "وجاوزه إلى ما تستطيع    إذا لم تستطع أمراً فدعه
  .٤٢٠العقد المنظوم، ص
". والكل معترفون بالعجز عن الوصول إلى رتبة بلاغتها، والترقي إلى ذروة فصاحتها: "وقال حاجي خليفة

 .١٩١٩، ص٢كشف الظنون، ج

 .٤٤٠م، صمنق، العقد المنظو: ينظر ) ٢(

  .٢٤٤، ص١تراجم الأعيان، ج ) ٣(
 .٢٤٤ و٢٤٢، ص١، والبوريني، تراجم الأعيان، ج٤٥٣ و٤٤٥ و٣٧٨منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ٤(
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٣٧ 

  . )١(العرب

 

 :شيوخه -٣

 إلا ،أثر عظيم في بنيته العلمية والثقافية وكان لهم ، لجلة من علماء عصرهأبو السعودتلمذ 

 ،وبينهمبمعلومات كافية عن العلاقة العلمية التي جمعت بينه  علينا د لم تج،أن الكتب التي ترجمت له

 وعلى رأس ،علوم أن قيمة طالب العلم ترتبط بقيمة مصادر علمهم ومن ال،والكتب التي قرأها عليهم

 مبينا القيمة ، باختصار لشيوخه،ك وجدت من الحسن أن أترجم لذل،هذه المصادر شيوخه وأساتذته

 وشيوخه . حتى يساعد هذا على تبين القيمة العلمية للشخصية التي أترجمها،العلمية لهؤلاء الشيوخ

   :الذين وقفت عليهم هم

  )٢(:والده الشيخ محيي الدين محمد الإسكليبي •

 وصل إلى خدمة المولى علاء الدين علي  ثم، كان أولا من طلبة العلم،عالم عارف: قيل عنه

 واتصل بكثير من ، مسلك الصوفيةمحيي الدين سلك ،ة القوشجي، وبعد وفا)٣(شجيوالقَ بن محمدا

 ، أمير أماسية، وكان السلطان بايزيد خان، وجمع بين رياستي العلم والعمل،أهل العلم في زمانه

دير السلطان له أن بنى له زاوية بمدينة  وكان من تق،يقربه حتى لقبه العامة بشيخ السلطان

 ومع رياسته إلا أن حاله من الزهد ،كابر يقصدون زيارته ويقفون ببابه ولمنزلته كان الأ،قسطنطينية

 ويذكر . لصلاحه وعلمه، وكان الصلحاء من العامة والخاصة يهابونه ويعظمونه،والتواضع لم يتغير

                                                
 مجموعة الموحية في) Servande Sugny(وقد نقل نماذج من شعره التركي إلى اللغة الفرنسية سيرفان دوسويني  ) ١(

  .٣٤٢، ص٤البستاني وآخرون، دائرة المعارف، ج: ينظر). Lamuse Ottomane(العثمانية 
 .٤٤٠، ومنق، العقد المنظوم، ص٢٠٧- ٢٠٦طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية، ص: تنظر ترجمته في ) ٢(

علي بن محمد القوشجي، أصله من سمرقند، برع في الفقه والفلك والرياضة، وعلا نجمه في علم الكلام، عالم  ) ٣(
محيي الدين (لغ بك، وهو عم زوجة المترجم أقرأ على الأمراء والعلماء، ومنهم الأمير ذائع الصيت، 

  ).هـ٨٧٩(توفي سنة ). شرح الكافية(، ويسمى بالشرح الجديد، و)شرح التجريد: (له). الإسكليبي
، والبغدادي، هدية ٣١٩، والعيدروس، النور السافر، ص٩٧طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية، ص: ينظر

 .٧٣٦، ص١العارفين، ج
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٣٨ 

وجمع  ": يقول علي بن بالي عنه. رفيع منزلته عند الناس من كراماته التي تدل علىمترجموه كثيراً

 ببلدة ،)هـ٩٢٠(توفي سنة . )١("ع من العلوم الرسمية بالحقيقة مع التضلّ،بين الشريعة والطريقة

   .إسكليب

 مع ، من أول الكتاب إلى آخره،حاشية التجريد للشريف الجرجانييه  علأبو السعودقرأ 

 وكلاهما للشريف ، المسمى المصباح وشرح المواقف،ه شرح المفتاح وقرأ علي،جميع الحواشي عليه

  . )٢( وحفظ كتاب المفتاح،أيضاً

 وفيه تواضع، لا تغيره ، غير متكلِّف في لباس أو مأكل بوالده هذا فنشأأبو السعودأثر توقد 

   . ودقة نظر، وعمق بحث، وفيه سعة تقرير، وملاطفة أصحاب الحكومة،المكانة وقرب السلاطين

 :)٣( المعروف بمؤيد زاده،عبد الرحمن بن علي بن المؤيد •

 ، ثم صحب السلطان بايزيدخان، واشتغل بالعلم،)هـ٨٦٠( ولد سنة ،عالم محققوصف بأنه 

 فهربه السلطان ، فقرر قتله، والد السلطان بايزيد،كاد به بعض المفسدين عند السلطان محمد خانو

، )٤(انياتصل بالمولى جلال الدين الدو ثم ،النّحواشتغل فيها ب و، فوصل إلى حلب،بايزيد من البلاد

رجع إلى بلاد الروم بعد ثم  ، والحديث، والتفسير، شارك في كثير من العلوم العقلية.وقرأ عليه كثيراً

 ، وكان ينظم الشعر بالعربية وغيرها، ففوضت إليه مناصب التدريس والقضاء،تولي السلطان بايزيد

  .)هـ٩٢٢( توفي سنة ،خ العربية في زمانهوهو من شيو

                                                
 .٤٤٠العقد المنظوم، ص ) ١(

 .٢٧، والكلام على الشريف الجرجاني وكتبه مر في ص٤٤٠منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ٢(

، ٥٤٤، ص١، والبغدادي، هدية العارفين، ج١٧٦طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية، ص: تنظر ترجمته في ) ٣(
 .١٤٠واللكنوي، الفوائد البهية، ص

جلال الدين، محمد بن أسعد الدواني من العلماء والقضاة، ولد في دوان، وعرف بالعلوم العقلية، وكان نجعة  ) ٤(
شرح : (له. أهل زمانه، ومحل ارتحالهم، وتخرج به كثير من العلماء، سكن شيراز، وكان قاضياً بإقليم فارس

  .وقيل غير ذلك) هـ٩٢٨(توفي سنة ). شرح تهذيب المنطق(، و)العقائد العضدية
  .٢٢١، ص١٠، وابن العماد، شذرات الذهب، ج١٩٠العيدروس، النور السافر، ص: ينظر
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٣٩ 

 :)١( محمد بن محمد القَوجي الحنفي،محيي الدين •

 كان .)٢( المعروف بشيخ زاده، في صورة إجازته للشيخ عبد الرحمنأبو السعودذكره 

 أخذ عن والده ،القَوجي عالماً بالتفسير والأصول والعربية والحديث وسائر العلوم الشرعية والعقلية

الأستاذ " بـأبو السعود وصفه ، وله إنشاء بليغ، فصيح اللسان، وكان صاحب بيان،ن علماء زمانهوع

  .)هـ٩٣١(توفي سنة و )٣(" ذو القدر الأتم والفخر الأشم، والنقّاب المحدث النحرير،الماجد الخطير

 . )٤( جلَبي أفندي،سعد االله بن عيسى •

صار و ،نشأ في القسطنطينية على طلب العلم، )٥(أبو السعودمن الشيوخ الذين لازمهم 

 ، كان في قضائه مرضي السيرة، ثم صار قاضياً ومفتياً بمدينة القسطنطينية،مدرساً في عدة مدارس

 لا ،طاهر اللسان) رحمه االله تعالى(وكان ): "هـ٩٦٨ت( قال عنه طّاشْكُبرِي زاده ،محمود الطريقة

 وكان يصرف .)٦(" مراعياً للشرع الشريف، حسن الطريقة،ة وكان صحيح العقيد، بخيريذكر أحداً إلا

اء  وهو الذي بنى دار القر، وكان حفَظة طُلَعة، ملك كثيراً من الكتب النوادر،كل وقته للعلم

  .)هـ٩٤٥( توفي سنة ، وتلمذ له الأساطين، تخرج به أكابر العلماء.بالقسطنطينية

 . )٧( قادِرِي جلَبي،عبد القادر بن محمد •

 ، كان من كبار علماء عصره، ونهل من علمهم)٨(أبو السعودمن الشيوخ الذين أخذ عنهم 

 كان . ثم صار مفتياً بمدينة القسطنطينية، وتقلّب في مناصب القضاء،عمل مدرساً في غير مدرسة
                                                

 .٢٥٣، ص١٠، وابن العماد، شذرات الذهب، ج١٨٢طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية، ص: تنظر ترجمته في ) ١(

 .ث عن تلاميذ أبي السعود عند الحديه، وستأتي ترجمة شيخ زاد٣٦٤منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ٢(

 .٣٦٤منق، العقد المنظوم، ص ) ٣(

، ٣٧٣، ص١٠، وابن العماد، شذرات الذهب، ج٢٦٥طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية، ص: تنظر ترجمته في ) ٤(
 .٣٨٦، ص١والبغدادي، هدية العارفين، ج

 .٥٨٤، ص١٠ابن العماد، شذرات الذهب، ج: ينظر ) ٥(

 .٢٦٥ة، صالشقائق النعماني ) ٦(

 .٢٦٤طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية، ص: تنظر ترجمته في ) ٧(

 .٣٥، ص٣الغزي، الكواكب السائرة، ج: ينظر ) ٨(
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٤٠ 

  . )١()هـ٩٥٥( توفي سنة . كثير العفو والتجاوز عن أخطائهم،حسن السيرة بين الناس

 :تلاميذه -٤

، )٢(أهل فتياو وكانوا شيوخاً وقضاة ،ذ أبي السعود علماء وصلوا إلى المناصب الساميةتلامي

 وكانوا ثلاثة ، فهم من العلماء الذين تخرجوا به، أبناء أبي السعود،وأول ما يحسن الكلام عليه هنا

   . محمد وأحمد ومصطفى،أبناء

 : )٣( ابن المفتي أبي السعود،محمد •

 وعمل مدرساً في ، وتقلب في المناصب،تصل بأكابر شيوخ زمانه وا،اشتغل بالعلم مبكراً

 ، وكان حسن السيرة، حلبد قضاءلّ ثم قُ، فكثر فيها شاكروه، في دمشقد القضاءلّ ثم قُ،غير مدرسة

 واطلاع على قواعد ، وله معرفة تامة بأحوال الخط،لاع على المعارف والتواريخطّ له ا،عالماً أديباً

   .)٤()هـ٩٧١( توفي سنة ،كان ينظم الشعر الفارسي ف،اللسان الفارسي

                                                
، ولم يذكره أحد من الذين قرأت ترجمة أبي السعود في )هـ٩٤٠ت(ذكر بروكلمان من شيوخه، ابن كمال باشا  ) ١(

، هذا على شهرة ابن كمال باشا، وعلو هة التي كتبها لشيخ زادكتبهم، ولم يذكره أبو السعود في صورة الإجاز
، ٩بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج: ينظر. منزلته، فلعل بروكلمان وقف على هذا في كتاب لم أقف عليه

  .٣٦٢ص
، وهذا غريب، هوذكر الباحث أحمد صدقي شقيرات من شيوخه، الشيخ عبد الرحمن المعروف بشيخ زاد

العقد (قال منق في . في طبقة تلاميذ أبي السعود، لأن أبا السعود هو الذي أجازه، وليس العكسفحقه أن يعد 
ويكفيه يوم مباحثاته ومفاخرته ما كتبه أبو ): "هفي ترجمة عبد الرحمن الشهير بشيخ زاد (٣٦٢، ص)المنظوم

، ١سة شيوخ الإسلام، جشقيرات، تاريخ مؤس: ينظر. ثم ذكر الإجازة بتمامها". السعود في صورة إجازته
 .٣٨٩ص

 .٤٤٣منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ٢(

نزهة الخاطر ). هـ١٠٠٢ت(، والأنصاري، موسى بن يوسف ٣٦٤منظوم، صلمنق، العقد ا: تنظر ترجمته في ) ٣(
، ١٦٩م، القسم الأول، ص١٩٩١، وزارة الثقافة، دمشق، )عدنان محمد إبراهيم: تحقيق (،١وبهجة الناظر، ط

 .٢٤١-٢٤٠، ص١وريني، تراجم الأعيان، جوالب

  :ولما كان محمد قاضياً بالشام، كتب إليه أبوه من القسطنطينية يحذره من الرشاء ) ٤(
  وخلّ القيل والقالا   ألا خذ الحكمة مني      
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٤١ 

 . )١( ابن المفتي أبي السعود،أحمد •

 وعلى رأسهم ، ثم اتصل بعلماء زمانه، طلب العلم على أبيه،كان غاية في العلمنعت بأنه 

 يصر  ولم، فعمل مدرساً، وتقلب في المناصب، وصار معيداً لدرس أبيه،المولى طاشكبري زاده

  .)هـ٩٧٠( توفي سنة . بارعاً في الطب والرياضيات والهندسة،صاحب لسان فصيح وكان ،قاضياً

 . )٢( السعودأبي ابن المفتي ،مصطفى •

إلا أنه تقلب في كثير من المناصب وكانت الدولة  ، وأقلّهم علماً،كان أصغر أبناء أبي السعود

  . )٣()هـ١٠٠٨( توفي سنة ، عمل قاضياً بعساكر الروم،تقدمه لمكانة أبيه

 :ومن التلاميذ العلماء الملازمين للمولى أبي السعود

 : )٤(نانسالسيد حسن بنِ  •

 ونال به ، فاشتغل عليه ثماني سنوات،من العلماء الذين وصلوا إلى خدمة أبي السعودوهو 

 ، كان كثير العبادة، ثم تنقل في مناصب القضاء، ثم قلد قضاء حلب، عمل مدرساً،أعلى المراتب

  . مشاركاً في كثير من العلوم،لعةكثير المطا

 : )٥(ه شيخ زاد،عبد الرحمن ابن الشيخ جمال •

 وتميز بالحديث والتفسير ، اتصل بجلة علماء زمانه،من علماء العربية والفنون الأدبية

م فاق به لْ وهو عِ، وكان له دروس في التفسير، ثم ولي مدرسة دار الحديث،والوعظ والتذكير
                                                                                                                                               

  قبول الحاكم المالا  فساد الدين والدنيـا      
 .٢٤١، ص١البوريني، تراجم الأعيان، ج: ينظر  

 .٢٤٠، ص١، والبوريني، تراجم الأعيان، ج٣٥٤منق، العقد المنظوم، ص: ه فيتنظر ترجمت ) ١(

  .٢٤٠، ص١البوريني، تراجم الأعيان، ج: ينظر ) ٢(
العقد المنظوم، : تنظر ترجمته في. وذكر منق من حفدة أبي السعود العلماء، المولى عبد الواسع بن محمد ) ٣(

 .٤٩٨ص

 .٣٩٠منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ٤(

 .٣٦٢المصدر نفسه، ص ) ٥(
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٤٢ 

  . وذكر جملة من مناقبه في صورة إجازته،أبو السعودولى الأقران، أجازه الم

 : )١(المولى محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم •

 نشأ متبحراً في ، كان جده المولى عبد الكريم قاضياً بالعسكر،سليل عزة وإقبالوصف بأنه 

 فتبحر في العلوم، ،دأبو السعو منهم المفتي ، واتصل بالأكابر من الشيوخ والعلماء،العلوم والمعارف

 ، ثم قضاء دمشق، ثم تقلد قضاء حلب، وعمل بالتدريس، وجمع من الفنون قدراً عظيماً،وطار صيته

 ، كثير التواضع، حلو المعشر،ماً للعلم وكان معظّ، برع في العربية والفقه والكلام،ثم قضاء مصر

  .)هـ٩٥٥( توفي سنة ،كتب رسائل وحواشي ومقامات

 : )٢( معلم السلطان سليم خان،المولى عطا االله •

 وعلى كثير من ، فقرأ على المولى المفتي أبي السعود، مكباً على جلة حامليه،للعلمنشأ محباً 

 وارتفع شأنه، وكان ، فعلت مكانته، ثم عين لتعليم السلطان سليم خان، وصار مدرساً،علماء زمانه

 الحديث والفقه والمعاني ،ى فنون خمسة وقد كتب رسالة تشتمل عل،مشاركاً في كثير من العلوم

أبو  وصلى عليه المفتي شيخه ،)هـ٩٧٩( توفي سنة ، ثم دالت دولة عزه فيما بعد،والكلام والحكمة

  .السعود

 . )٣(ساري زادهكْ المشتهر بنِ،المولى محيي الدين •

أبي  واستفاد المترجم من ،جه ابنته حتى زو، فآثره هذا الأخير،دخل مجلس أبي السعود

 إلا أنه كان فيه عجب وازدراء ، وترقى في المناصب، وصار معيداً له في المدارس،السعود علماً

   .)هـ٩٨١( سنة ، فمات مطعوناً،بالناس

                                                
 .٣٨٤منق، العقد المنظوم، ص: ينظر ) ١(

 .٤٠٧المصدر نفسه، ص ) ٢(

 .٤٣٧المصدر نفسه، ص ) ٣(
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٤٣ 

 : )١( بن بزن،المولى محمد بن أحمد •

 ولازم المولى ، واشتغل على كثير من علماء زمانه، ونشأ على طلب العلم،ولد في إسكليب

 وقبيل موته وقف ،مح له بالإفتاء وس، وتنقل في المدارس، عمل مدرساً،ستفاد منه وا،أبا السعود

  .)هـ٩٨٣( توفي سنة ،خلاصة كتبه على المستحقين في كل زمان

 : )٢( المشتهر بمعلم زاده،المولى محمود •

 وقرأ على ، فنشأ في دوحة العز والإقبال،كان أبوه من أصحاب المناصب في الدولة السليمية

 وقد علا نجمه حتى صار موقّعاً في الديوان ، درس في مدارس كثيرة، ثم لازم أبا السعود،هأبي

 توفي .ل الكثير فيها حتى حص، يرغب في اقتناء الكتب، كان مشاركاً في العلوم. ثم عزل،العالي

  . )٣()هـ٩٨٧(سنة 

                                                
 .٤٨١منق، العقد المنظوم، ص) ١(

 .٤٩٥المصدر نفسه، ص ) ٢(

د المنظوم، منق، العق: اقتصرت على هذا القدر من تلاميذه الملازمين، وقد تلمذ له خلق كثير، للتوسع ينظر ) ٣(
 ، والغزي، لطف السمر وقطف الثمر،٣٥، ص٣، والغزي، الكواكب السائرة، ج٥٠١ و٤٩٤ و٤٨٧ص

، ١والبوريني، تراجم الأعيان، ج. ٤٨٩، ص٢م، ج١٩٨٢، وزارة الثقافة، دمشق، )محمود الشيخ: تحقيق(
 .١٤١ واللكنوي، الفوائد البهية، ص،٢٣٩ص
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٤٤ 

 :مصنفاته وآثاره -٥

 وقد اتسمت بعض تصانيفه .لفتوى لا سيما في مجال ا، مصنفات جليلةأبو السعودترك 

 فلا عجب ، عن معرفة تامة واطلاع واسعت وأعرب، وفصاحة العبارة، وسعة التقرير،بالدقة البالغة

 لم يصنف في جميع غير أنه ، وأن يعول عليها الباحثون وطلاب العلم،أن يمدحها العلماء بعد ذلك

 وتفرغه لأعمال القضاء مدة طويلة من ،ناصب ولعل السبب في ذلك تقلبه في الم،الفنون التي يتقنها

 وحدوث تعاقب النوائب من فرقة ،ولولا تخلل هذه المناصب ":)هـ٩٩٠ت(وي فَ يقول الكَ،عمره

 يفوق بها ، آثار غريبة وبدائع عجيبة، لظهرت له سوى تفسيره الإرشاد، وحرقة الأكباد،الأولاد

   :وآثاره وسأعرض كل ما وقفت عليه من مصنفاته )١("الأولين

   )٢( :إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -١

) هـ٥٣٨ت( وقد أسسه أبو السعود على تفسيري الزمخشري ،من أجل كتب التفسير بالرأي

  . )٤(، وزاد عليهما من الآراء المبتكرة ما جعله تفسيراً نفيساً ومتداولاً)٣()هـ٦٩١ت(والبيضاوي 

                                                
 .٤١٤كتائب أعلام الأخيار، ق ) ١(

مفاتيح (هـ، على هامش كتاب ١٢٨٥هـ و١٢٧٥وهو مطبوع متداول، طبع في بولاق في جزأين، سنة  ) ٢(
  .م، وفي بيروت طبع غير مرة١٩٧١م، وطبع في الرياض سنة ١٩٢٨للرازي، وطبع في القاهرة سنة ) الغيب

: صححه(ع، ، وفنديك إدوارد، اكتفاء القنوع بما هو مطبو٣٤٢، ص٤البستاني، دائرة المعارف، ج: ينظر
 .١١٩م، ص١٨٩٦، مطبعة التأليف، مصر، )محمد علي الببلاوي

البيضاوي، عبد االله بن عمر، قاضي القضاة، كان إماماً عارفاً بالفقه والتفسير وأصول الدين والعربية والمنطق، ) ٣(
 تبريز وتوفي وهو من علماء المذهب الشافعي، ولد في المدينة البيضاء بفارس، وولي القضاء بشيراز، ثم دخل

  .له أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسير مشهور). هـ٦٨٥(فيها سنة 
محمود الطناحي، : تحقيق(طبقات الشافعية الكبرى، ). هـ٧٧١ت(السبكي، عبد الوهاب بن علي : ينظر    

، ٢ة، ج، والسيوطي، بغية الوعا١٥٧، ص٨ج. ت.، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د)وعبد الفتاح الحلو
 .٥٠ص

فكانت كل بلاد من البلاد العربية تستقر فيها تقاليد الدراسة على المناهج : "قال محمد الفاضل ابن عاشور) ٤(
م، ١٩٩٩التفسير ورجاله، دار سحنون، تونس، " الأعجمية، بعد الفتح العثماني، يشيع فيها تفسير أبي السعود

 .١٣٠ص
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٤٥ 

بداء وجوه المناسبات بين الآيات، ويقلل من رواية ويهتم أبو السعود في تفسيره بإ

الإسرائيليات، ويتناول ما تحتمله الآيات من وجوه الإعراب والبيان، ولا يكثر من ذكر المسائل 

عض من ـن بـد على ذلك، وقد يروي عـالفقهية، وربما اكتفى بسرد ما في المذاهب، ولا يزي

ويتخذ أبو السعود من النحو وباقي علوم . )١(ي صدقهااشتهر بالكذب، ولكنه يحترز بعبارات الشك ف

العربية آلة لفهم المعنى، وتجلية الدلالات القرآنية، لكن عباراته يصعب أحياناً فهمها فتحتاج إلى تأمل 

  .ونظر

 وأثنوا عليه، قال البوريني عن أبي )٢(وقد حرص العلماء على اقتناء هذا التفسير واستنساخه

راً عظيماً، مقبولاً عند الخاص والعام، وعبارته غاية في الفصاحة والبلاغة، وأما  تفسيألف: "السعود

وقد  .)٣("محافظته على العبارات الفصيحة والمعاني البليغة المليحة، فذلك أمر قد وقع عليه الإجماع

  : )٤(قرظه طاشكبري زاده عندما وقف عليه، وكتب عليه أبياتاً مطلعها

  ـاـوصار لإظهار الحقيقة ضـامن    ة ـضيلبنفسي جناباً حاز كل ف

  .)٥(" من أكمل التفاسير،اف والبيضاويوكان تفسيره من أمثال الكشّ ":وقال الأدنروي

وقال . )٦(إنه تفسير حسن السبك، لطيف العبارة، متقبل من العلماء :وقال حاجي خليفة

من لطائف ونكات، ومشتمل تفسير ليس بالطويل المملّ، ولا بالقصير المخلّ، متض: "اللكنوي عنه

                                                
، ١ جم،١٩٦١، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١ طسير والمفسرون، التف محمد حسين،الذهبي،: ينظر لذلك )١(

، ومحمد الفاضل، التفسير ورجاله، ٢٤١، ص١البوريني، تراجم الأعيان، ج: ، وللتوسع ينظر٣٥٢-٣٤٩ص
، وعبد القادر زمامة وآخرون، معجم تفاسير القرآن الكريم، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم، الدار ١٢٩ص

 .١٦٨، ١٦٦م، ص١٩٩٧البيضاء، 

 .٤٩٦منق، العقد المنظوم، ص: ينظر لذلك) ٢(

 .٢٤١، ص١تراجم الأعيان، ج) ٣(

 .٣٤٠تنظر في منق، العقد المنظوم، ص) ٤(

 .٣٩٨طبقات المفسرين، ص) ٥(

 .٦٥، ص١كشف الظنون، ج) ٦(
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٤٦ 

، )٢("وهو من أجلّ التفاسير وأحسنها وأكثرها تحقيقاً وتدقيقاً: "، وقال الشوكاني)١("على فوائد وإشارات

والحق أن هذا التفسير غاية في بابه، ونهاية في حسن الصوغ وجمال التعبير، : "وقال محمد الذهبي

لم يسبقه أحد إليه، ومن أجل ذلك ذاعت شهرة وكشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآنية بما 

  .)٣("هذا التفسير

ر كثير من العلماء على شرح بعض أجزائه، والتعليق فومما يؤكد مكانة هذا التفسير، تو

  .)٤(على مواضع منه، وكتابة بعض الحواشي عليه

  . )٥(بضاعة القاضي في الصكوك -٢

  .ين بيت رجزمنظومة في اثنين وخمس: )٦(تحفة الطلاب في المناظرة -٣

 في فروع ، من كتاب الهداية،رسالة على كتاب الجهاد: )٧(تهافت الأمجاد على كتاب الجهاد -٤

                                                
 ١٤١الفوائد البهية، ص) ١(

 .٢٧٣البدر الطالع، ص) ٢(

 ٣٤٧، ص١التفسير والمفسرون، ج) ٣(

)٤( ريوعلق على بعض مواضعه الشيخ أحمد هك زادتوفر على شرح ديباجته، محمد بن محمد الحسيني المدعو بز ،
، من سورة الروم إلى الدخان، وللشيخ رضي الدين بن يوسف المقدسي )هـ١٠٤١ت(الرومي الأَقْحِصاري 

ة الشيخ إبراهيم بن علي السقا حاشي: تعليقة عليه إلى قريب من النصف، ومن الحواشي عليه) هـ١٠٦٦ت(
، الموسومة بمطالع السعود على تفسير أبي )هـ١١٣٨ت(، وحاشية محمد بن أحمد زيتونة )هـ١٢٩٨ت(

  .السعود
، ٣٦٣، ص٩، وبروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج٦٥، ص١حاجي خليفة، كشف الظنون، ج: ينظر

 .١٠٥٢، ص٢ورفيدة، النحو وكتب التفسير، ج

 .٢٥٣، ص٢، والبغدادي، هدية العارفين، ج٢٤٧، ص١ي خليفة، كشف الظنون، جحاج: ينظر ) ٥(

 .٣٦٤، ص٩بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج: ينظر ) ٦(

 رمضان وإيزكي، جواد ششن،: ، ينظر)٥:٧٠٦مجموعة (مخطوط، من محفوظات مكتبة كوبرلي برقم  ) ٧(
، مطبعة رنكلر، استانبول، )كمل الدين إحسانأ: تقديم ( فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلي،.وآقيكار، جميل

وكتاب الهداية، . نهاية الأمجاد: ٢٥٤، ص٢، ج)فينرهدية العا(وسماه البغدادي في . ٣٣٤، ص٣ جم،١٩٨٦
= 
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٤٧ 

  .الحنفية

 . شرح في أصول الفقه: )١(  منار الأنوارثواقب الأنظار في أوائل -٥

 .رسالة في الفروع، كتبها لولده المولى مصطفى: )٢(حسم الخلاف في المسح على الخفاف -٦

 وهو كتاب ، ألفها ليحفظها الناس عن ظهر قلب، رسالة في الأدعية المأثورة:)٣(دعا نامه -٧

  . رتبه على مقدمة وسبعة أبواب، والآثار المنقولة، جمعه من الأحاديث الصحيحة،تركي

 في ،تعليق على بردة البوصيري المشهورة: )٤(شرح الدرة المضية في مدح خير البرية -٨

 .وهذا الكتاب لم يذكره أحد ممن ترجم لأبي السعود .)مصلى االله عليه وسل(المديح النبوي 

 . )٥(غلطات العوام -٩

  .تعليق في مباحث أصول الفقه: )٦( العام من التلويحرغمرات المليح في أول مباحث قص -١٠

 ومنها مجموعة ، جمعها بعض العلماء والطلاب، مجموعة فتاوى أبي السعود:)٧(الفتاوى -١١

                                                                                                                                               
، وهو مطبوع )هـ٥٩٣ت(من أجل كتب الفروع عند الحنفية، ألفه الشيخ برهان الدين، علي المرغِيناني 

 .متداول

حاجي : ينظر). هـ٧١٠ت(نار الأنوار للشيخ أبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي وهو شرح على كتاب م ) ١(
 .٢٥٣، ص٢، البغدادي، هدية العارفين، ج١٨٢٦، ص٢خليفة، كشف الظنون، ج

 .٦٦٥، ص١حاجي خليفة، كشف الظنون، ج: ينظر ) ٢(

 .٤٨٩ص، ١، وفنسنك وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، ج٧٥٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

الريان، خالد أحمد : ينظر). ٧٣٨(من محفوظات مكتبة كلية الدراسات الشرقية، بطرسبرغ، روسيا، برقم  ) ٤(
 .٢٠٥م، ص١٩٩٦، مركز جمعة الماجد، دبي، ١ن، المنتقى من مخطوطات جامعة بطرسبرغ، طووآخر

 .٢٥٤، ص٢البغدادي، هدية العارفين، ج: ينظر ) ٥(

  . قصر العام، من كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح للسعد التفتازانيوهي تعليقة على مباحث ) ٦(
: ، وجاء فيه٢٥٤، ص٢ والبغدادي، هدية العارفين، ج.٤٩٨، ص١حاجي خليفة، كشف الظنون، ج: ينظر

 .قصد العام بدل قصر العام

، )هـ٩٨٣ت(ة جمعها المولى محمد بن أحمد، الشهير ببوزن زاد: ١٢١٩، ص٢جاء في كشف الظنون، ج ) ٧(
والمجموعة التركية . انتهى.  بولي يكانفودونها على أبواب وفصول، وجمعها المولى ولي الإسكليبي، المعرو

  . جمعها علي أفندي
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٤٨ 

  .بالتركية

أبو  وفيه صور القضايا التي عرضها ،ولعله كتاب قانون نامه نفسه، )١(قانون المعاملات -١٢

 . )٢( وهو باللغة التركية، على السلطان سليمان القانوني في نظام العالمالسعود

 . )٣(قصة هاروت وماروت -١٣

  . من أول تفسير سورة الفتح،حاشية على الكشاف: )٤(معاقد الطراف -١٤

  . أهداه إلى السلطان سليم، ودينية،مسائل فلسفية فيه ،كتاب باللغة التركية: )٥(معروضات -١٥

 كتبها لما وقع ، في أبواب الفقه،رسالة في الفروع: )٦(موقف العقول في وقف المنقول -١٦

  .الخلاف فيها مع بعض العلماء

  . عارضها كثير من الشعراء،قصيدة مشهورة: )٧(الميمية -١٧

ترجم فيها لأبي حنيفة وذكر : )٨(د مع فتاوى لأبي السعو،نبذة من مناقب الإمام إبي حنيفة -١٨

                                                                                                                                               
 .٣٦٤، ص٩بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج: ينظرو

 .٢٥٤، ص٢البغدادي، هدية العارفين، ج ) ١(

 فهرس مخطوطات ششن،: ينظر). ١:٩٩مجموعة (وبرلي، برقم مخطوط، من محفوظات مكتبة ك: قانون نامه ) ٢(
 .٤٩، ص٣ جمكتبة كوبرلي،

 .٣٦٥، ص٩بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج: ينظر ) ٣(

، ٣٩٩، ص)طبقات المفسرين(، وسماه الأدنروي في ١٤٨١، ص٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ج: ينظر ) ٤(
 .، بمعاقد الطراز٢٥٤، ص٢، ج)فينهدية العار(بمعاقد النظر، وسماه البغدادي في 

 .٣٦٤، ص٩بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج ) ٥(

السيف الصارم (في كتابه ) هـ٩٨١ت(وقد رد على هذه الرسالة المولى محمد بن بير علي المعروف ببِركِلي  ) ٦(
، ٢ الظنون، جحاجي خليفة، كشف: ينظر لذلك. ، وعليها ردود أخرى)في عدم جواز وقف المنقول والدراهم

منق، العقد المنظوم، : ، وينظر أيضا٣٦٥ً، ص٩تاريخ الأدب العربي، ج: ، وبروكلمان١٩١٠، وص١٠١٧ص
 .٤٤٤ص

 .، وسبق الحديث عن هذه القصيدة في هذه الدراسة٢٥٤، ص٢البغدادي، هدية العارفين، ج: ينظر ) ٧(

، ٢ن، فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلي، جشش: ينظر). ٣٤:٣٢٩مجموعة (من محفوظات مكتبة كوبرلي برقم  ) ٨(
 .٥٧١ص
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وهذا الكتاب لم يذكر في كتب  . بخط يد أبي السعود، نسخة مخطوطة،اقبهنبعضاً من م

  .من ترجم لأبي السعود
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  الفصل الثاني

   النّحوفي أصول 

  الاحتجاج : أولا

  القراءات   -أ 

 الحديث النبوي  -ب 

 الشعر العربي  -ج 

   عليلالعلة والتّ: ثانيا
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٥١ 

   الاحتجاج: أولا

م بهـا   بعين في ذلـك منهجيـة علميـة يتقـو         لقد اجتهد النحاة في استقراء كلام العرب؛ متّ       

؛ وقـد فـشا     اللّحـن  ومـن ثـم دفـع عاديـة          ،الهدف المنشود؛ من ضبط اللغة الفصيحة وتقعيدها      

   العامة هلْعلى ألسنة الخاصة ب .   إلـى   سـعياً كـدهم فـي ضـبط قـوانين الـسماع؛      وكان أبـرز و 

 فلم يحتج النحـاة إلا بكـلام مـن يوثـق بفـصاحته قبـل تغيـر                  ،ها من مظانِّ  تحري اللغة صافية  

 أو جـاورت أممـا مـن        ،وتحاموا القبائل التي اختلطـت بغيـر العـرب        ،  )١(اللغات وفساد الألسنة  

 فقامـت بـصائرهم علـى تحديـد     ،غير العرب؛ حرصا على نقاء الألسنة من الاخـتلاط والفـساد     

  . )٢( بكلامهاجالرقعة الجغرافية للقبائل المحت

الرقعة الزمنية في أصول السماع؛ فقبلوا الاحتجاج بأقوال العرب حتى بوا وكذلك اعتد

 واستمروا في تدوينها حتى فسدت سلائقهم في ،لغات أهل الباديةبوا حتج وا،منتصف القرن الثاني

 ،لم يدركوا الإسلام طبقة الجاهليين الذين :وجعلوا الشعراء في طبقات أربع. )٣(القرن الرابع الهجري

 وطبقة المتقدمين أو الإسلاميين الذين كانوا في ،وطبقة المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام

ونقل عبد القادر البغدادي . )٥(وهم من بعدهم، )٤(ين أو المحدثين وطبقة المولَّد،صدر الإسلام

 ، الاستشهاد بشعر الثالثة وصحح،الإجماع على الاستشهاد بشعر الطبقتين الأوليين) هـ١٠٩٣ت(

  . )٦(وعدم الاستشهاد بشعر الرابعة

                                                
، دار )محمود يوسف فجال: تحقيق(، ١فيض نشر الانشراح، ط). هـ١١٧٠ت(ابن الطيب الفاسي : ينظر ) ١(

  .٤١٤، ص١م، ج٢٠٠٠البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، 
د سليم الحمصي، محمد أحم: ضبطه(، ١الاقتراح، ط). هـ٩١١ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر : ينظر ) ٢(

 .٤٤م، ص١٩٨٨، جرس برس، طرابلس، لبنان، )أحمد قاسم

 .٢٠-١٩م، ص١٩٨٧في أصول النّحو، المكتب الإسلامي؛ بيروت، . الأفغاني، سعيد ) ٣(

من بعد الإسلاميين كبشار بن ) المولّدون(المولَّدون والمحدثون، كلاهما بمعنى، وبعضهم يفرق بينهما، فيجعل  ) ٤(
 .٦١١، ص١ابن الطيب الفاسي، فيض نشر الانشراح، ج: ينظر. من بعدهم كأبي تمام) المحدثون(، وبرد

 .٦-٥، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج: ينظر ) ٥(

 .٦، ص١المصدر نفسه، ج ) ٦(
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كان أ سواء ، الناس على الاحتجاج به المقدس الذي أجمعالنّص فهو ،أما كتاب االله عز وجل

 ،في حين اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث النبوي في هذا الميدان. )١(متواتراً أم آحاداً أم شاذاً

   . وسيأتي الكلام عليها في مكانها،طراد في هذه المسألةوبينهم تجاول و

 والشعر ، والحديث النبوي،وتشتمل الدراسة في هذا المبحث على الاحتجاج بالقراءات

  . قفه من الأنظار الأصولية السابقة وتوضيح مو،العربي بقصد تجلية منهج أبي السعود في الاحتجاج

  :الاحتجاج بالقراءات القرآنية) أ(

 :، والقراءة في الاصطلاح)٢()قرأ( وهي من مصادر الفعل . التلاوة:راءة في اللغةالق

  . )٣(" من تخفيف وتثقيل وغيرهما، أو كيفيتها،اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كِتبة الحروف"

 أن توافق العربية ولو : الأول.والقراءة الصحيحة عند العلماء ما اجتمع فيها ثلاثة أركان

   . أن يصح سندها:؛ والثالث أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً:اني والث،بوجه

 ولا يحل إنكارها عند الأئمة من ،هارة للقراءة التي لا يجوز ردالمقروهذه هي الشروط 

  . )٤( فإن اختل شرط واحد منها؛ سميت القراءة شاذة أو باطلة أو ضعيفة،القراء

ات توقيفية وليست اختيارية؛ فلا تدور مع اختيار أو اجتهاد ومذهب أئمة القراء أن القراء

 ،الأفشى في اللغة" هؤلاء الأئمة في شيء من حروف القرآن على  لذلك لم يعمل،وهي سنة متبعة

وذهب بعض العلماء . )٥(" والأصح في النقل والرواية، الأثبت في الأثر بل على،والأقيس في العربية

                                                
 .٣٦السيوطي، الاقتراح، ص: ينظر التفصيل في ) ١(

، ١ج. ت.القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، د). هـ٨١٧ت(الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب  ) ٢(
 ).القرآن (٢٥ص

 .٢٢٣، ص١الزركشي، البرهان، ج: ينظر ) ٣(

علي محمد : قدم له(، ١النشر في القراءات العشر، ط). هـ٨٣٣ت(ابن الجزري، محمد بن محمد : ينظر ) ٤(
 .١٥، ص١ج. م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )الضباع

 .٢٢٥، ص١والزركشي، البرهان، ج. ١٦، ص١در نفسه، جالمص: ينظر ) ٥(
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؛ فحملهم ذلك على رد )١( واجتهاد البلغاء،حاءص تدور مع اختيار الف.ريةمن النحاة إلى أنها اختيا

، الأمر الذي أحفظ بعض العلماء ممن )٢(ةبعض القراءات التي يخالف ظاهرها القياس في العربي

 على قراءة انعقد الإجماع على  ورأى هؤلاء العلماء في هذا الرد تحاملاً،يعدون القراءة سنة متبعة

   . لغة ولا فشو،ي عندهم متى ثبتت لم يردها قياس عربيةفه. )٣(صحتها

  

  :موقف أبي السعود من القراءات القرآنية

 ويحاكم هذه القراءات في ، الصحيحة والشاذة: في تفسيره القراءات بنوعيهاأبو السعوديذكر 

القياس  ويتكئ في أحكامه على ، والخطأاللّحن ويحكم على بعضها ب،كثير من المواضع في تفسيره

 وهو بهذا يصدر عن ، أو على المعنى الأنسب بمقام التنزيل بحسب اجتهاده،في العربية من جهة

ها بعرضها على معايير خارجة عن مجرد ثبوتها أو  يجيز فيه تلحين القراءة ورد،موقف من القراءة

ئمة الأمروية عن  بل ينتقد القراءات السبعية ال،قده لا يقتصر على القراءات الشاذة ون،صحة سندها

وإليك الأمثلة. وقليلاً ما يبين وجه الحكم الذي أصدره، لا يعلل، وهو في أغلب أحكامه،اءالقر  :  

   :قد القراءات السبعةأمثلة على ن

 ذٍخْنا قياساً على فَروقرئ أَ: ")٤(  : في قوله تعالىأبو السعود قال :الأول

                                                
 .وذكر الزركشي من هؤلاء العلماء، الزمخشري. ٢٢٥، ص١الزركشي، البرهان، ج ) ١(

  ومثال ذلك ما حكي عن الأصمعي ويعقوب الحضرمي وغيرهما من تخطئة حمزة في قراءته  ) ٢(

 أبي عمرو بن العلاء إدغامه الراء في اللام في بكسر الياء المشددة، وأنكروا على] ٢٢: إبراهيم [
، ١الزركشي، البرهان، ج: ينظر لذلك. إنه خطأ فاحش: وقال الزجاج]. ٣١: نوح [ : قوله تعالى

 .٢٢٦-٢٢٥ص

وهذا تحامل، فقد انعقد : "، رداً على من خطأ قراءة أبي عمرو وحمزة٢٢٦، ص١قال الزركشي في البرهان، ج ) ٣(
صحة قراءة هؤلاء الأئمة، وأنها سنة متبعة، ولا مجال للاجتهاد فيها؛ ولهذا قال سيبويه في كتابه الإجماع على 
 ".، وبنو تميم يرفعونه إلا من درى كيف هي في المصحف  : في قوله تعالى

 .١٢٨/ البقرة ) ٤(
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يعني أن . )١("ة دليل عليهاـة من الهمزة الساقطـنقولرة المـ وفيه إجحاف لأن الكس،ذٍخِفي فَ

 ففي إقرارها دلالة على ، وحذفت الهمزة،فنقلت حركة الهمزة إلى الراء) أ ر ءِ (الأصل

فإن  ":)هـ٣٧٧ت( قال أبو علي الفارسي . في هذا الموضعوقد حسن العلماء التسكين. )٢(المحذوف

 ، فإذا حذفها لم تدل على الهمزة،ء متحركة بحركة الهمزةلأن الرا) ناأرِ( فهلا لم تسكن :قال قائل

، )٣(    : ألا ترى أن الناس أدغموا، ليس هذا بشيء: قيل.كما تدل إذا أثبتها عليها

  . )٤(" ليس بدون ذهابها في الإدغام،في التخفيف) ناأرِ(فذهاب الحركة في 

       :  في قوله تعالىأبو السعود قال :الثاني

 )٥( :  

                                                
  .١٦١، ص١إرشاد العقل السليم، ج ) ١(

كتاب السبعة في ). هـ٣٢٤ت(اهد، أحمد بن موسى ابن مج: ينظر. وهذه قراءة ابن كثير ويعقوب
وابن أبي مريم، نصر بن علي . ١٧٠ت، ص.، دار المعارف، القاهرة، د)شوقي ضيف: تحقيق(، ٣القراءات، ط

، الجماعة الخيرية )عمر حمدان الكبيسي: تحقيق(،١الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها،ط). هـ٥٦٥ت(
 .٣٠١، ص١، جم١٩٩٣لتحفيظ القرآن، جدة، 

وحجته ان الراء : "وقال ابن زنجلة في حجة من قرأ بالتسكين. ٦٢٣، ص١أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ) ٢(
فحذفت الياء للجزم، ثم تركت الهمزة كما تركت في ) أكرمنا(على وزن ) أرئينا(في الأصل ساكنة، وأصلها 

نقلنا حركة الهمزة إلى الراء، ثم حذفنا لكثرة : أن تقوليرى وترى، وبقيت الياء محذوفة كما كانت، والأجود 
  .١١٤م، ص١٩٩٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، )سعيد الأفغاني: تحقيق(، ٥حجة القراءات، ط: ينظر". الحركات

خليل : اعتنى به(، ١الكشاف، ط: ينظر. إنها قد استرذلت: هذه القراءة وقال) هـ٥٣٨ت(ورد الزمخشري 
 .٩٧م، ص٢٠٠٢لمعرفة، بيروت، ، دار ا)مأمون شيحا

فطرحت حركة الهمزة على النون الساكنة ثم حذفت، ثم أدغمت النون . لكن أنا): لكنّا(وأصل . ٣٨/ الكهف ) ٣(
 .٧٨٢، ص٢ابن أبي مريم، الكتاب الموضح، ج: ينظر. لكنّا: الأولى في الثانية، فبقي

، دار الكتب والوثائق القومية، )نجدي، عبد الفتاح إسماعيلعلي ال: تحقيق(، ٣الحجة في علل القراءات السبع، ط ) ٤(
 .٦٩، ص٢م، ج٢٠٠٠القاهرة، 

 .٢٤٦/ البقرة ) ٥(
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 وجه الضعف في أبو السعودظهر ، ولم ي)١(" وهي ضعيفة،يتم بكسر السين هل عسِ:وقرئ"

يت أن  عسِ: فالعرب تقول. على لغات العرب من قبلجها العلماء وقد خر،هذه القراءة المتواترة

  . )٢(يتس وع،أفعل

وجه في قراءته وال: ")٣(    : في قوله تعالىأبو السعود قال :الثالث

 الأندلسي  حيانورد أبو . )٤(" وعن ابن عامر أنه همزة تشبيهاً له بصحائف ومدائن،إخلاص الياء

 وإنما ، لا زائدة فتهمز،لأن الياء في المفرد هي أصل) معايش(إن القياس :  فقال،نقد هذه القراءة

  وشذ، فوجب قبوله،بالهمز) معائش( ولكن الثقات رووا .صحائف في صحيفة: تهمز الزائدة نحو

 ثم نعى على نحاة . ومصاوب،مناور:  وكان القياس، في منائر وفي مصائبهذا الهمز كما شذ

اء عن العرب رف وقد نقل ال. لسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة:البصرة تخطئة هذه القراءة وقال

  . )٥(الهمز في مثل هذا الموضع وشبهه

 وجعلها محل نقد ، فأخضع القراءة للقياس،حيانم ينهج نهج أبي  أن أبا السعود ل يعنيهذاو

   .بضابط القياس

وقرئ أئمة بتحقيق : ")٦(  :  في قوله تعالىأبو السعودقال : الرابع

 فلحن ظاهر عند  بالياء وأما التصريح، والأفصح إخراج الثانية بين بين،الهمزتين على الأصل

                                                
 .١٨٦وكسر السين قراءة نافع وحده كما في كتاب السبعة، ص. ٢٣٩، ص١التفسير، ج ) ١(

 .١٣٩، وابن زنجلة، الحجة، ص٢٦٢، ص٢الفارسي، الحجة، ج: ينظر ) ٢(

 .١٠/ الأعراف ) ٣(

) معائش(وروى خارجة عن نافع : وذكر ابن مجاهد هذه القراءة في السبعة وقال. ٢١٤، ص٣التفسير، ج ) ٤(
  .٢٧٨السبعة، ص: ينظر. ونقل أنها غلط. ممدودة مهموزة

-ج : عني بنشره(مختصر في شواذ القرآن، : ينظر. وقد اختلف في هذه القراءة، فعدها ابن خالويه شاذة
 .وإنما صح المثال بهذه القراءة لأنها معدودة في القراءات السبعة. ٤٢ت، ص.رة، د، دار الهج)برجشتراسر

 .٣٧٣، ص١الفراء، معاني القرآن، ج: وينظر. ١٥، ص٥البحر المحيط، ج: ينظر ) ٥(

 .١٢/ التوبة ) ٦(
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٥٦ 

 ، لأنه سكوت في معرض بيان، وهذا تضعيف للقراءة، تلحين هذه القراءةدأبو السعونقل . )١("اءرفال

 مقبولة  لم تكن،  ولكنها)٢( فهي أيضاً متواترة،وأما قراءة تحقيق الهمزتين التي جعلها أقلَّ فصاحة

   . أبي السعودد،  فهبط هذا بمستوى فصاحتها عن)٣(عند البصريين

  

 :أمثلة على نقد قراءات غير السبعة

: )٤(     :  في قوله تعالىأبو السعود قال ،لالأو

م في غ وهو لحن؛ إذ التاء لا تد، بمعنى اعتذر،ر بتشديد العين والذال؛ من تعذّ،رونذَّ المع:وقرئ"

  . )٥(" واصدق، وازكى،عينوّــطالم: العين إدغامها في الطاء والزاء في

  . )٦(فالتاء لا تدغم في العين لبعد المخرج ، هذه القراءة بحكم الصناعةأبو السعودرد 

         : في قوله تعالىأبو السعود قال :يالثانِ

                                                
في أئمة هي وهذا الذي نسبه إلى الفراء لم أجده في كتاب المعاني، وقراءة الياء . ٤٨-٤٧، ص٤التفسير، ج ) ١(

ابن : قراءة رأس البصرة في النّحو أبي عمرو بن العلاء، وقارىء مكة ابن كثير، وقارىء المدينة نافع، ينظر
  .٣٨٠، ص٥، وأبو حيان، البحر المحيط، ج٣١٢مجاهد، السبعة، ص

ح وأما التصريح بالياء فليس بقراءة، ومن صر: "، وقال٤٢٥ورد الزمخشري هذه القراءة في الكشاف، ص
، ٥البحر المحيط، ج: ينظر. وقد تعقّبه أبو حيان وعجب من تلحين قراءة هؤلاء الأئمة" بها فهو لاحن محرف

 .٣٨٠ص

 .٣١٢ابن مجاهد، السبعة، ص: ينظر. وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر ) ٢(

 .٤٢٥الزمخشري، الكشاف، ص: ينظر ) ٣(

 .٩٠/ التوبة ) ٤(

 .٩٢، ص٤التفسير، ج ) ٥(

 .٤٨١، ص٥أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ) ٦(
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٥٧ 

)١(" :وأطّره؛ بإدغام ،قرئ بكسر الهمزة على لغة من يكسر حرف المضارعة :هأضطر 

  .)٢("يدغم فيها ما يجاورها بلا عكس) ضم شفر( وهي لغة مرذولة؛ فإن حروف ،الضاد في الطاء

 وقد نقل ، جارية على ألسنتهم، منقولة عن العرب، مرذولةأبو السعودوهذه اللغة التي عدها 

ضم  ( إن حروف:وأما قوله. )٣( وإن كان الثاني أكثر في لغتهم،)مضطجع(في ) مطّجع: (عنهم

 وقد ثبت إدغام بعض هذه ، بل هو محل خلاف، فليس على إطلاقه،لا تدغم فيما يجاورها) شفر

  . )٤(وف فيما يجاورهاالحر

  : )٥(      : في قوله تعالىأبو السعود قال :الثالث

 كما قرئ بكسر ،)اسجدوا لآدم(وقرئ بضم تاء الملائكة اتباعا لضم الجيم في قوله تعالى "

  . )٦(" وهي لغة ضعيفة،اتباعا لكسر اللام) الحمد الله(الدال في قوله تعالى 

 ثم حذف الهمزة لأنها لقيت التاء بعد الوقف ، الوقف على التاء تقدير:ووجهها عند العلماء

                                                
 .١٢٦/ البقرة ) ١(

 .٩٦الزمخشري، الكشاف، ص: وينظر. ١٥٩، ص١التفسير، ج ) ٢(

 .٦١٧، ص١ينظر أبو حيان، البحر المحيط، ج ) ٣(

: ال في قوله تعالىوقد أدغمت الضاد في الذ: لا تدغم فيما يجاورها: قال أبو حيان متعقباً الزمخشري في قوله ) ٤(
: النور[  : ، وهو ضعيف، وأدغمت الضاد في الشين في قوله تعالى]١٥: الملك [ 

    : ، والشين أدغمت في السين، كما روي عن أبي عمرو بن العلاء في قوله تعالى]٦٢

فلا يتوهم من .. ].٩: سبأ [   : ، والفاء أدغمت في الباء في قراءة الكسائي]٤٢: الإسراء[
البحر المحيط، : انظر لذلك. لا تدغم فيما يجاورها، أنه لا يجوز ذلك بإجماع من النّحويين: قول الزمخشري

 .٦١٨، ص١ج

 .٣٤/ البقرة ) ٥(

المحتسب في تبيين وجوه شواذ ). هـ٣٩٢ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان : وينظر. ٨٧، ص١التفسير، ج ) ٦(
، لجنة إحياء التراث )علي النجدي، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح شلبي: تحقيق(، القراءات والإيضاح عنها

 .٧٢، ص١ج. هـ١٣٨٦الإسلامي، القاهرة، 
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٥٨ 

،  وقال أبو )١( وذلك حاجز غير حصين، والسين بينهما ساكنة، لضمة الجيم وجعلت التاء تبعاً،عليها

  . )٢("وقيل ضمت لأن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلها ": الأندلسيحيان

  

  : )٣(     :الى في قوله تعأبو السعود قال :الرابع

 :حيانقال أبو . )٤(" وهو ضعيف جداً،وقرئ بكسر الفاء؛ بإلقاء حركة همزة الوصل عليها"

 كما ، بل هو من باب الإمالة المحضة؛ لتوهم وجود كسرة همزة الوصل، محضاًوليس عندي كسراً"

  . )٥()"إذا(لوجود كسرة ) فإذا(أمالوا الفاء في 

. )٦(    : على القراءة بالشذوذ في قوله تعالىدأبو السعو يحكم :الخامس

   :يقول

َــمث (وقرئ شاذاً"    : كما في قوله تعالى،افته إلى غير متمكنضبالفتح لإ) همل

فهو مبني على الفتح لكونه ، )٨(" في مثل حالهم: أي،، وقيل منصوب على الظرفية)٧( 

أن ينتصب محلا ) مثل( فيجيزون في ، أما الكوفيون،ن وهذا تخريج البصريي، إلى مبني مضافاًمبهماً
                                                

، )عبد الحميد السيد: تحقيق(، ١إعراب القراءات الشواذ، ط). هـ٦١٦ت(العكبري، عبد االله بن الحسين : ينظر ) ١(
 .٧٥، ص١م، ج٢٠٠٣المكتبة الأزهرية، القاهرة، 

 .٢٤٦، ص١البحر المحيط، ج ) ٢(

 .٢/ المائدة ) ٣(

 .٢١٦، ص١وينظر تعليل هذه القراءة في العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ج. ٥٤، ص٣التفسير، ج ) ٤(

وهذه القراءة ظاهرة الإشكال، : "٢٠٥، ص١قال ابن جني في المحتسب، ج. ١٦٨، ص٤البحر المحيط، ج ) ٥(
 ".الة فتحة هذه الفاء، كما أميلت فتحة الراء الأولى من الضرر، لكسرة الثانيةوذلك أنه لا داعي إلى إم

 .١٤٠/ النساء ) ٦(

 .٢٣/ الذاريات ) ٧(

 .٢٤٥، ص٢التفسير، ج ) ٨(
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٥٩ 

عندهم على ) همَــمثل( فانتصاب ، في مثل حالك: أي.كَــ زيد مثل:ندهمفجائز عوهو الظرف؛ 

  . )١( وهو الظرف،المحل

. )٢(   : على القراءة بالشذوذ في قوله تعالىأبو السعود يحكم :السادس

وخرجوا الجزم . )٤(" في الشواذ، وأبي عمرو)٣(جزم بالنون عن نافعوقد روي ال): "همرذَي(يقول في 

فإنه في ) فلا هادي له( أو على العطف على محل ،في هذه القراءة على كراهة توالي الحركات

  . )٥("موضع جزم

 فهو ينتقد القراءة ويردها ويحكم بشذوذها إذا ،وبهذا يتجلى موقف أبي السعود من القراءات

   .لا الشاذة وحدهاض القراءات المتواترة  وهذا شأنه مع بع،لعربيةخالفت قانون ا

  

                                                
 .١٠٤، ص٤، وأبو حيان، البحر المحيط، ج٢١٠، ص١العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ج: ينظر لذلك ) ١(

 .١٨٦/ الأعراف ) ٢(

أبو نُعيم الليثي، أحد القراء السبعة، ثقة صالح، كان أسود : ع المدني، ابن عبد الرحمن، أبو رويم، ويقالناف ) ٣(
اللون، صبيح الوجه، حسن الخلُق، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة ومنهم الأعرج، عبد 

 عنه خلق منهم مالك بن أنس، انتهت إليه الرحمن بن هرمز، وقرأ على سبعين من التابعين، وروى القراءة
ابن : ينظر). هـ١٦٩(توفي سنة . قراءة أهل المدينة سنة: رياسة القراءة في المدينة، وكان مالك بن أنس يقول

، ٣غاية النهاية، ط). هـ٨٣٣ت(، وابن الجزري، محمد بن محمد ٥٣مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص
 .٣٣٠، ص٢م، ج١٩٨٢ دار الكتب العلمية، بيروت، ،) برجستراسر–ج : عني بنشره(

 .٣٠٠، ص٣التفسير، ج ) ٤(

 .٢٣٧، ص٥، وأبو حيان، البحر المحيط، ج٢٩٨، ص١العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ج: ينظر لذلك ) ٥(
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٦٠ 

   :منهجه في الاحتجاج بالقراءات القرآنية

 سأذكرها ثم ،يقوم منهج أبي السعود في الاحتجاج بقراءات القرآن على مجموعة من النقاط

   :أمثل عليها بما يوضحها ويؤسس لها

 : )١(لقراءة الشاذةيرجح وجها إعرابيا للقراءة المتواترة با -١

 مجزوم داخل :وتكتموا: )٢(    : في قوله تعالىأبو السعودقال 

  على أن، أو منصوب بإضمار أن،     :تحت حكم النهي في قوله تعالى

 الوجه الثاني بقراءة ابن حج ثم ر،ين كتمانهببس الحق بالباطل و لا تجمعوا بين لَ: أي،الواو للجمع

بس لما يصحبه من  وفيه إشعار بأن استقباح اللَّ، بمعنى كاتمين، وأنتم تكتمون: أي.تكتمون و:مسعود

  . )٣(كتمان الحق

 ،لبسوا وتكتموا تَ: أعني، يقتضي الحكم بتميز الفعلين، إلخ... وفيه إشعار:وقول أبي السعود

ى ترجيح أبي السعود  وعليه فيرد عل، )٤( على ما حققه الزمخشري،ليصح التنبيه على الجمع بينهما

بس الحق  لا تجمعوا بين لَ: أي، على الجمع بين الفعلين أن النهي يكون منسحباً،ب على الجزمالنّص

 لذلك رجح بعض ، ويدل بالمفهوم على جواز الالتباس بواحد منهما؛ وهو ممتنع،بالباطل وبين كتمانه

  . )٥(بالنّصالعلماء الجزم على 

  
                                                

 القرطبي، أثر النّحو في تفسير: استفدت بعض هذه التقسيمات المنهجية مما ذكره محمد لطفي دحلان في رسالته ) ١(
 .٦٧رسالة دكتوراة، ص

 .٤٢/ البقرة ) ٢(

شاذة، والوجه فيها أنه جعل الواوللحال، وحذف ) تكتمون(وقراءة . ٩٦، ص١تفسير أبي السعود، ج: ينظر ) ٣(
 .٨١، ص١العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ج: ينظر. وأنتم تكتمون الحق: المبتدأ، تقديره

 .٧٤الكشاف، ص ) ٤(

، ١تفسير أبي السعود، ج: وللتوسع في الأمثلة ينظر. ٢٩٠، ص١أبو حيان، البحر المحيط، ج: ذلكينظر ل ) ٥(
 .١٣٩، ص٥٧، ص٢، ج١١٥، وص١٠٧ص
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٦١ 

  :دها بالقراءات الشواذ ويعض،لمتواترة وجوه تخريج القراءة ايذكر -٢

           : في قوله تعالىأبو السعودقال 

)١( :  

 وإنما ضمت الراء اتباعا لضمة ، أو نهي مؤكد له،مجزوم على أنه جواب الأمر: يضركم

 وقراءة ،تح الراء ويؤيده القراءة بف،كمر لا يضر: إذ الأصل،ها من الراء المدغمةيالضاد المنقولة إل

، وإما مرفوع على أنه كلام مستأنف )٢(يرهضِه ي من ضار،بكسر الضاد وضمها) كمرلا يضِ(من قرأ 

  . )٣( لا يضيركم: ويعضده قراءة،في موقع التعليل لما قبله

 

  : بالقراءة على وجه نحويالاستدلال -٣

حال  ":رتصِح: )٤(    : في قوله تعالىأبو السعودقال 

، وقد )٥(" صدورهم وحاصراتٍ، صدورهمراتٍصِ وح، صدورهمةًرصِ ح: بدليل أنه قرئ،إضمار قدب

   .)٦(ذكر العلماء وجوها أخرى في إعراب هذه الآية

                                                
 .١٠٥/ المائدة ) ١(

الزمخشري، : ينظر. الضم قراءة الحسن البصري، والكسر قراءة إبراهيم النخعي، ويضيركم قراءة أبي حيوة ) ٢(
 .والجزم بجعله جواب الأمر، أجود: وقال ابن جني. ٢٢٠، ص١ي، المحتسب، ج، وابن جن٣١٣الكشاف، ص

 .٨٨-٨٧، ص٣التفسير، ج ) ٣(

 .٩٠/ النساء ) ٤(

وهذه قراءات شاذة، حصِرة، قراءة الحسن البصري، وحصِرات، قراءة الضحاك، . ٢١٤، ص٢التفسير، ج ) ٥(
 .٢٨ر في شواذ القرآن، صابن خالويه، مختص: ينظر. قراءة جناح بن حبيش: وحاصرات

، ٢٠٢، ص١، وإعراب القراءات الشواذ، ج٣٧٩، ص١العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج: ينظر لذلك ) ٦(
 .١٥- ١٤، ص٤وأبو حيان، البحر المحيط، ج
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٦٢ 

و أن : )١(     : في قوله تعالىأبو السعود قال :مثال ثانٍ

 لا يحسبن الذين كفروا :تقدير وال، وهي مع ما في حيزها سادة مسد المفعولين،)سبقوا(محذوفة من 

 وقد ذكر العلماء من وجوه تخريج هذه .انتهى. )٢()أنهم سبقوا( ويعضده قراءة من قرأ ،أن سبقوا

 ولا : والمفعول الأول محذوف تقديره،المفعول الثاني) سبقوا( و،فاعل) الذين كفروا( أن :الآية

٣( أو إياهم سبقوا،هم سبقوايحسبن الذين كفروا أنفس( .  

 

  : قراءة على قراءةترجيح -٤

 أو على قاعدة صناعية من ، بين القراءات معتمدا على المعنى من جهةأبو السعود يرجح

 وإليك بعض الأمثلة ، وربما رجح المعنى على القاعدة الصناعية في بعض تطبيقاته،جهة أخرى

   :على ذلك

) ونعرجِتَ( وقرئ :أبو السعودقال . )٤(      :قال تعالى

  . )٥(على البناء للفاعل من الرجوع والأول أدخل في التهويل

 :أبو السعودقال . )٦(        : وقال تعالى

 وهو الأنسب بمقام )صلى االله عليه وسلم(، والخطاب لرسول االله )٧( بالتاء،حسبن ولا تَ:وقرئ"

                                                
 .٥٩/ الأنفال ) ١(

بالياء مع ) يحسبن(وقد ضعف الزجاج قراءة . من حرف ابن مسعود) أنهم سبقوا(و. ٣١، ص٤التفسير، ج ) ٢(
 .٣١٢ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: ينظر لذلك. تواترها

 .٥٨١، ص٢ابن أبي مريم، الكتاب الموضح، ج ) ٣(

 .٢٨١/ البقرة ) ٤(

 .٢٦٨، ص١التفسير، ج ) ٥(

 .١٧٨/ آل عمران ) ٦(

 .٢٢٠ابن مجاهد، كتاب السبعة، ص: قراءة حمزة، ينظر ) ٧(
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٦٣ 

وهو هنا يرجح معتمدا . )١("ظاعة حالهم أو لكل من يتأتى منه الحسبان؛ قصدا إلى إشاعة ف،التسلية

   ومن ذلك ترجيحه قراءة ،وقد يرجح معتمدا على القواعد الصناعية، )٢(على المعنى

 ،مع لام المعرفة) من(، وذلك أنه لما كثر استعمال )٤( على القراءة بكسرها،، بفتح النون)٣(

  . )٥(هربوا من توالي الكسرتين إلى الفتح

 ويرجح جانب المعنى في إحدى ، بين المعنى والقاعدة الصناعيةالسعودأبو وقد يوازن 

 قراءة الرفع في أبو السعودنقل . )٦(      : ومثاله قوله تعالى.القراءتين

 وإنما : ثم قال. وهذا أقعد بحسب المعنى: وقال، والخبر أن وما في حيزها،الاسمعلى أنه ) قولهم(

. )٧(يةالاسم فالأعرف أحق ب، هي أنه إذا اجتمع معرفتان، لقاعدة صناعيةاختار الجمهور ما اختاره

 ، والمضاف إلى الضمير يتنزل منزلة العلم،تتنزل منزلة الضميروصلتها ) أن (نأَ :وتفصيل هذا

الرفع أظهر في ب) همقولُ( وأما كون قراءة ،ية في الصناعةالاسمفاستحق ) مهلقو(و أعرف من فه

 وأوفر اشتمالاً على ، وأظهر دلالة على الحدث،وصلتها أكثر إفادة للسامع) نأ(المعنى؛ فلأن 

                                                
 .١١٧، ص٢التفسير، ج ) ١(

 .٩١، ص٣، ج١٩٣، ص١أبو السعود، التفسير، ج: لمزيد من الأمثلةينظر  ) ٢(

 .١/ التوبة ) ٣(

وقرىء منِ االله، بكسر النون، على أن الأصل في تحريك الساكن : "٤٠، ص٤قال أبو السعود في تفسيره، ج ) ٤(
أن الكسر : لعلاءونقل أبو عمرو بن ا". الكسر، ولكن الوجه هو الفتح في لام التعريف خاصة؛ لكثرة الوقوع

 .٢٨٣، ص١ابن جني، المحتسب، ج: ينظر. قراءة أهل نجران

، ١وينظر مثال ترجيح القراءة بالقواعد الصناعية في تفسير أبو السعود، ج. ٢٨٣، ص١ابن جني، المحتسب، ج ) ٥(
 .١٣ص

 .١٤٧/ آل عمران ) ٦(

 .ي رواية عنهما وفيه أن الرفع قراءة ابن كثير وعاصم ف٩٧-٩٦، ص٢التفسير، ج ) ٧(
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٦٤ 

 . )١( فكانت أظهر في الخبرية، وموقع البيان في الجملة الخبرية، فهي مصب الفائدة،النسب

  : على قراءة ضعفها العلماءأبو السعود يسكت وقد -٥

       :ومثالها قوله تعالى

 ، الذي هو القتل،على البناء للمفعول) نيز( وقرئ :عودأبو السقال . )٢(  

 عن أبو السعودسكت . )٣( مفصولا بينهما بمفعوله، وجر الشركاء بإضافة القتل إليه،ونصب الأولاد

، )٤(أبو علي الفارسي:  وقد ضعفها بعض العلماء ومنهم، ولم يعلق عليها مضعفاً،هذه القراءة

  . )٧(وغيرهم )٦(، والبيضاوي)٥(والزمخشري

                                                
وينظر مثال آخر في . ٩٧-٩٦، ص٢، وأبو السعود، التفسير، ج٣٧٣، ص٣أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ) ١(

 .٢٤٦، ص٣تفسير أبي السعود، ج

 .١٣٧/ الأنعام ) ٢(

  :وهذه قراءة ابن عامر، وحجته قول الشاعر. ١٨٩، ص٣التفسير، ج ) ٣(
   أبي مزاده–وص  القَلُ–زج     فزججتُهــا متمكناً

ابن : ينظر.. وأهل الكوفة يجوزون الفرق بين المضاف والمضاف إليه. زج أبي مزاده القلوص: أراد
 .٢٧٣زنجلة، حجة القراءات، ص

وهذا قبيح قليل في الاستعمال، ولو عدل عنها إلى غيرها؛ : "قال عن هذه القراءة. ٢٣٥، ص٣الحجة، ج: ينظر ) ٤(
 ".كما في أولى

لو كان في مكان الضرورات، وهو الشعر، لكان سمجاً مردوداً، : قال الزمخشري عن هذا الوجه من القراءة ) ٥(
 .٣٤٨الكشاف، ص: ينظر. فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته

، دار )محمد المرعشلي: إعداد(، ١ط، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )هـ٦٩١ت(البيضاوي، عبد االله بن عمر  ) ٦(
 .١٨٤، ص٢ج. م١٩٩٨إحياء التراث العربي، بيروت، 

والأمثلة ". وهو قبيح، قليل في الاستعمال: " عن هذا الوجه٥٠٦، ص٦قال ابن أبي مريم في الكتاب الموضح، ج ) ٧(
، ٢، ج٦١، ص١٨، ص١ج: على سكوت أبي السعود عن القراءات المنتقدة كثيرة في تفسيره ينظر مثلاً

 .٢٤٠، ص٨٥ص
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٦٥ 

   :الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف) ب(

  : )١(واقف ثلاثة محديث في إثبات قوانين الإعرابالاحتجاج بال من النّحوعلماء ل

ية؛ لأن النّحو وهؤلاء لا يحتجون بالحديث في إثبات الكليات :المانعين مطلقاًموقف  :الأول

 فرووها بما أدت إليه ،دون قبل تدوينهااجم والمولَّ وقد تداولتها الأع،غالب الأحاديث مروي بالمعنى"

 ،فالحجة الغالبة لهؤلاء العلماء، )٢(" وأبدلوا ألفاظا بألفاظ، وقدموا وأخروا،عبارتهم؛ فزادوا ونقصوا

 فلا يقوم عمود اليقين على نسبة هذه الألفاظ بذاتها إلى رسول االله ،جواز رواية الحديث بالمعنى

  . )٣( على قواعد النحو حتى يجوز الاحتجاج بها)صلى االله عليه وسلم(

 وحجتهم أن الأصل ، وهؤلاء يحتجون بالحديث الثابت مطلقا:زين مطلقاًجوالم  موقف:الثاني

 ، بل نقل المعنى واللفظ كما هو، ليس نقل المعنى حسب)صلى االله عليه وسلم(في الرواية عن النبي 

 وإلا فلا تجوز ، أهمها الإحاطة بدقائق اللغة،وطوأن النقل بالمعنى عند من جوزه محكوم بشر

 بل يكفي فيها غلبة ،نين الإعرابام هذا الفريق باشتراط اليقين في إثبات قو ولم يسلِّ،الرواية بالمعنى

 ، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ألفاظ الأحاديث لم تبدل، كالأحكام الشرعية الفرعية،الظن عندهم

  . )٤(لأن الأصل عدم التبديل

                                                
مجمع اللغة العربية . احتجاج النّحويين بالحديث). م١٩٧٩(محمود، محمود حسني، : تنظر التفاصيل في ) ١(

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، منشورات وزارة . والحديثي، خديجة. ٦١- ٤٢، )٤-٣. (الأردني
 .٢٥-٢٠م، ص١٩٨١الثقافة، دار الرشيد، بغداد، 

 .٤٠السيوطي، الاقتراح، ص ) ٢(

والسيوطي ) هـ٧٥٤ت(وتلميذه أبو حيان ) هـ٦٨٠ت(ابن الضائع : من أبرز علماء هذا المذهب ) ٣(
لأنه يحتج بالحديث ) شرح التسهيل(في ) هـ٦٧٢ت(وقد أقام أبو حيان النكير على ابن مالك ). هـ٩١١ت(

 .٤٥٠-٤٤٦، ص١ح، جابن الطيب اللّغوي، فيض نشر الانشرا: ينظر. الشريف

في ) هـ٨٢٧ت(وينظر ما قاله الدماميني . ٤٥٦، ص١ابن الطيب اللّغوي، فيض نشر الانشراح، ج: ينظر ) ٤(
  .١٥-١٤، ص١خزانة الأدب، ج

، وابن هشام )هـ٦٨٦ت(، والأَستراباذي )هـ٦٧٢ت(ابن مالك : ومن أبرز علماء هذا المذهب
، ومحمد بن )هـ٣٩٥ت(،  وابن فارس )هـ٣٩٢ت(ابن جني : وعد منهم ابن الطيب اللّغوي). هـ٧٦١ت(
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٦٦ 

 ولم يمنعوه ،وهؤلاء لم يجوزوا الاحتجاج بالحديث مطلقاً: )١(لينـفصم ال موقف:الثالث

 فأجازوا الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني بنقل ألفاظها لمقصود ، بل أجازوه بشروط وتفصيل،مطلقاً

 ،دانم ككتابه إلى ه)صلى االله عليه وسلم(صد بها بيان فصاحة النبي  كالأحاديث التي قُ،خاص

وكتابه إلى وائل بن حوأما الأحاديث التي يعتني ناقلوها بمعانيها دون ،، والأمثال النبوية)٢(رج 

  . )٣(يةالنّحوألفاظها ؛ فهذه لا يحتج بها في إثبات القوانين 

  

                                                                                                                                               
، وابن )هـ٥٨١ت(، والسهيلي )هـ٥١٦ت(، والحريري )هـ٤٥٨ت(، وابن سيده )هـ٤٢١ت(مسعود الغزني 

 .٤٤٦، ص١فيض نشر الانشراح، ج: ينظر). هـ٦١٠ت(، وابن خروف )هـ٥٨٢ت(بري 

 .٢٥من الاحتجاج بالحديث الشريف، صموقف النحاة . سمته خديجة الحديثي بمذهب المتوسطين ) ١(

، تاريخ )هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير : إلى همدان في) صلى االله عليه وسلم(ينظر كتاب رسول االله  ) ٢(
  .١٩١، ص٢م، ج١٩٨٨، دار الكتب العلمية، بيروت،٢الأمم والملوك، ط

) صلى االله عليه وسلم(ى رسول االله وائل بن حجر، أبو هنيدة الحضرمي، كان أبوه من ملوك اليمن، وفد عل
فأكرمه ودعا له، واستعمله على حضرموت، وفد على معاوية لما ولي الخلافة، فأكرمه الأخير، ثم استقر في 

  ).هـ٥٠(توفي نحو . الكوفة، وله مشاركات في الفتوح، وقد روى عن النبي أحاديث
تهذيب ). هـ٨٥٢ت(حمد بن علي ، وابن حجر، أ٥٧٢، ص٢الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر
، دار المعرفة، بيروت، )خليل مأمون شيحا، عمر السلامي، علي بن مسعود: تحقيق(، ١التهذيب،ط

 .٦٩، ص٢م،ج١٩٩٦

خديجة الحديثي، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث : ينظر). هـ٧٩٠ت(الشاطبي : ومنظّر هذا المذهب ) ٣(
 .٢٦-٢٥الشريف، ص
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٦٧ 

  :النّحوموقف أبي السعود من الاحتجاج بالحديث في 

كثر من  في حين ي،النّحوي مجال اللغة و مقلّ جداً من ذكر الأحاديث النبوية فأبو السعود

 تدور ، والتي تخص الدراسة، والأحاديث التي وقفت عليها.ذكرها في مجال الشرعيات والأخبار

  : وإليك تفصيلها، أو قضية صرفية أو نحوية،على إثبات معنى لغوي

 : في معنى لغوي -١

 إذا حصل ،)رابني(مصدر والريب في الأصل :  وقال.)الريب( على معنى أبو السعودتكلم 

 واستشهد عليه ، ثم ذكر استعمالاً آخر لهذه الكلمة، وحقيقتها قلق النفس واضطرابها،فيك الريبة

:  لأنه يقلق النفس، وفي الحديث، أو مع تهمة، ثم استعمل في معنى الشك مطلقاً:ر فقالشنتبحديث م

  . )١("دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"

صلى االله عليه ( بدليل قوله ،ضوالمراد به الحي:  قال،)رءُـالق(ى ومنها كلامه على معن

 وعدتها ،طلاق الأمة تطليقتان: ")صلى االله عليه وسلم(وقوله . )٢("قرائكأدعي الصلاة أيام : ")وسلم

  . )٣("انتحيض

 :ية والصرفيةالنّحوفي القضايا  -٢

:  واستشهد بالحديث الشريف،زم وبالضم لا، متعدٍ، بالكسر،)سفِه( أن الفعل أبو السعودنقل 

                                                
  .٢٥-٢٤ص، ١التفسير، ج ) ١(

والنَّسائي، أحمد بن شعيب ). ٢٥١٨: رقم الحديث (٥٧٦، ص٤الترمذي، السنن، ج: وهذا الحديث أخرجه
، ٨م، ج١٩٩٧، دار المعرفة، بيروت، )لجنة مكتب تحقيق التراث: تحقيق(، ٤سنن النسائي، ط). هـ٣٠٣ت(

 .وغيرهما) ٥٧٢٧: رقم الحديث (٧٣٢ص

، مؤسسة )حمدي السلفي: تحقيق(، ١مسند الشاميين، ط). هـ٣٦٠ت(د الطبراني، سليمان بن أحم: أخرجه ) ٢(
 .٣٦٦، ص٣ج. م١٩٨٤الرسالة، بيروت، 

  .٢٢٥، ص٢التفسير، ج ) ٣(
محمد : تحقيق(، ١سنن أبي داود، ط). هـ٢٧٥ت(أبو داود، سليمان بن الأشعث : والحديث أخرجه

 ).٢١٨٣: رقم الحديث (٦٨، ص٣ج. م١٩٩٨، دار القبلة، جدة، )عوامة
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٦٨ 

  . )١(" وتغمِص الناس،أن تَسفَه الحقَّالكبر "

اللهم اجعلها : "من لغات بالحديث الشريف) سنين( على ما في كلمة )٢(أبو السعودواحتج 

 وذكر الحديث بعد الاحتجاج بالشاهد . باللغتين)٣("سنين كسنين يوسف"و"  كسني يوسفَليهم سنينع

  : شهورالشعري الم

سنينه من نجد دعاني ٤(نا مرداننا شيباً وشيببلعبن   فإن(  

ويبقى . )٥("اشةكَسبقك بها ع ":)صلى االله عليه وسلم(ل على التعدية بالباء بقوله ّـومث

  ؟تمثيلبات قوانين الإعراب بعد هذا ال برواية الحديث النبوي في إثأبو السعود هل يحتج :السؤال

 وقوانين الإعراب بروايات ،يةالنّحو وجوهلسعود لا يميل إلى إثبات الا الباحث أن أبا حيرج

 تفسيره لا يكفي للحكم بأنه يحتج برواية الحديث الشريف في في وما أثبته ،الحديث النبوي الشريف

 لا الإثبات ، فهي أحاديث قليلة جاءت في معرض الاعتضاد والتمثيل،إثبات قوانين الإعراب

 أن ، يحتجون برواية الحديث النبوي في هذا المجالنأن من دأب العلماء الذي لا سيما ،والتأسيس

 رهمئ بصا في ويستطيع القارئ أن يقف على هذا النهج،يعتمدوا عليها في تطبيقاتهم اعتماداً جلياً

   .لا أن يلتمسه بتكلّف وتأويلبوضوح  النحوية

                                                
  .١٦٢، ص١التفسير، ج: ينظر ) ١(

، )حمدي السلفي: تحقيق(، ٢المعجم الكبير، ط). هـ٣٦٠ت(الطبراني، سليمان بن أحمد : والحديث أخرجه
  .٦٩، ص٢ج. م١٩٨٣مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 

 ).غمصه (٣٢٢، ص٢الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج: ينظر. بمعنى احتقره: وغَمصه

 .٢٦٣، ص٣ر، جالتفسي ) ٢(

، دار الفكر، بيروت، )الفتح(صحيح البخاري ). هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل : الحديث أخرجه ) ٣(
 ).١٠٠٦: رقم الحديث (١٨٠، ص٣م، ج١٩٩٥

يعقوب، إميل، المعجم المفصل في : وهو للصمة بن عبد االله القشيري، ينظر تخريجه في. البيت من الطويل ) ٤(
، ٨وجاء في خزانة الأدب، ج. ١٩٧، ص١م، ج١٩٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١والشعرية، طشواهد النّح

 ...ذراني من نجد: ٥٨ص

رقم  (٣٠٣، ص١١، ج)فتح(البخاري، الصحيح : والحديث خرجه. ٢٤٥، ص٣أبو السعود، التفسير، ج: ينظر ) ٥(
 .، وغيره)٥٧٠٥: الحديث
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٦٩ 

 ،ة احتج لها بغير الحديث النبوي أننا نجد في تفسيره مسائل نحوي،والذي يدعم هذا الترجيح

  :  ومن الأمثلة على ذلك.مع شهرة الحديث وإمكان الاحتجاج به

 : قول الراجزبفي القليل النادر ) أن( بـ د على اقتران خبر كا)١(اجهاحتج -١

   )٢(قد كاد من طول البلى أن يمصحا

، وقد احتج العلماء )٣("كاد الفقر أن يكون كفراً ":وترك الاحتجاج بالحديث النبوي المشهور

  . )٤(ضبهذه الرواية في هذا المعر

 : )٥( على جواز حذف العائد من الجملة التي في باب الصفة بقول الشاعراجهاحتج -٢

  )٦(وطولُ العهد أم مالٌ أصابوا    فما أدري أغيرهم تَناءٍ

  السهيليقال. )٧("هو لليلةٍ رأيتموه ":وترك الاحتجاج برواية الجر في الحديث المشهور

                                                
 .وهو خطأ" أن يمحصا: "وجاء فيه. ٥٤، ص١التفسير، ج ) ١(

المعجم المفصل في شواهد النّحو الشعرية، : وقد استوفى إميل يعقوب تخريجه في. الرجز لرؤبة بن العجاج ) ٢(
 ).مصح (٥٩٨، ص٢ينظر ابن منظور، اللسان، ج. يذهب وينقطع: ويمصحا بمعنى. ١١٣٥، ص٣ج

: صححه(، ٢المقاصد الحسنة، ط). هـ٩٠٢ت(ن السخاوي، محمد بن عبد الرحم: ينظر تخريج هذا الحديث في ) ٣(
 .٣١١م، ص١٩٩١، مكتبة الخانجي، القاهرة، )عبد االله محمد الصديق

محمد : بعناية(، ٤الإنصاف في مسائل الخلاف، ط). هـ٥٧٧ت(الأنباري، عبد الرحمن بن محمد : ينظر مثلاً ) ٤(
وابن مالك، محمد بن عبد . ٥٦٧، ص٢ج. م١٩٦١ ، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،)محيي الدين عبد الحميد

، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، )طه محسن: تحقيق(شواهد التوضيح والتصحيح، ). هـ٦٧٢ت(االله 
 .١٦٠م، ص١٩٨٥

 ,٩٩، ص١التفسير، ج ) ٥(

 يعقوب، المعجم إميل: ينظر تخريجه في. البيت للحارث بن كلدة، ونسبه بعضهم إلى جرير وليس في ديوانه ) ٦(
 .مال أصابوه: أصابوا، والتقدير:  ومحل الشاهد٥٣، ص١المفصل، ج

، دار )علي عبد الحميد: إشراف(، ١، ط)بشرح النووي(صحيح مسلم ). هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج : خرجه ) ٧(
ل أو لا اعتبار بكبر الهلا: باب(كتاب الصيام ) ١٠٨٨: رقم الحديث. (١٦٢، ص٧ج. م١٩٩٤الخير، بيروت، 

 ).صغره
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٧٠ 

 ولكنه قد ،في موضع نعت لليلة: " رأيتموه: في توجيه رواية الجر في هذا الحديث)١()هـ٥٨١ت(

  . )٢(" كما يحذف من الصلة،يحذف العائد من الصفة

 برواية ، ورفع الفعل بعده بقول الشاعر،ب مع بقاء معناهالنّص على حذف عامل اجهاحتج -٣

  :)٣(الرفع

  )٤( هل أنت مخلدي، اللذاتهدوأن أش    ر الوغىـألا أيهذا الزاجري أحض

 قال )٥("لا تسألوه لا يجيء بأمر تكرهونه: "وترك الاحتجاج برواية الرفع في حديث اليهودي

 فلولا ، الذي هو المصدرالاسمأفادت معنى :  قلنا.أي معنى أفادت إذا لم تعمل: فإن قيل: السهيلي

:  أي،أن لا يجيء: أراد" لا تسألوه لا يجيء ": فقوله،الفعل ما صح الإخبار عن ،ههنا) أن(تقدير 

٦(لئلا يجيء( .  

 :  بقول الشاعر)٧(كرة بالاعتماد على واو الحالن بالالابتداء على جواز اجهاحتج -٤

  )٨( أخفى ضوؤه كلَّ شارقمحياكِ    ذ بداــسرينا ونجم قد أضاء فم

                                                
أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي المالَقي، عالم بالعربية واللغة والقراءات، كان متقدماً بصناعة  ) ١(

الحديث، مشاركاً في كثير من العلوم، روى عن خلق من العلماء، أُضر وهو صغير، ودخل غَرناطة ومراكش، 
  .  الأُنف، ونتائج الفكرالروض: له). هـ٥٨١(وبعد صيته، توفي سنة 

 .٨١، ص٢السيوطي، بغية الوعاة، ج: ينظر

 .٩١م، ص٢٠٠٢، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، )محمد إبراهيم البنا: تحقيق(السهيلي، الأمالي، : ينظر ) ٢(

 .١٢٣، ص١التفسير، ج ) ٣(

وقد ). أن(الناصبة، والنّصب بإضمار ) أن(الرفع على حذف : بالوجهين) أحضر(وروي . البيت لطرفة بن العبد ) ٤(
 .٢٧٠، ص١المعجم المفصل، ج: استوفى إميل يعقوب تخريجه في

 ).١٢٥: رقم الحديث (٣٠١، ص١، ج)فتح(البخاري، الصحيح : خرجه ) ٥(

 .٨٤الأمالي، ص ) ٦(

 .١٠١، ص٢التفسير، ج ) ٧(

ونجم قد : والشاهد فيه قوله. ٦٠٩، ص٢صل، جإميل يعقوب، المعجم المف: وينظر تخريجه في. لا يعرف قائله ) ٨(
 .إذ سوغت واو الحال الابتداء بالنكرة. أضاء
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٧١ 

 على ةوبرم) صلى االله عليه وسلم (اللهدخل رسول ا ":وترك الاحتجاج بالحديث المشهور

  . )٢(وقد احتج به العلماء. )١("النار

 بترك قولئن جعلت الباحث يميل إلى ال قراتظل ، وإن لم تكن أدلة قطعية في المسألة،وهذه

   .يةالنّحوأبي السعود الاحتجاج بالحديث الشريف في إثبات الكليات 

                                                
. قِدر من حجارة: والبرمة). ٥٠٩٧: رقم الحديث (١٧٣، ص١٠، ج)فتح(البخاري، الصحيح : الحديث خرجه ) ١(

 ).البرم (٨٠، ص٤الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج: ينظر

وهذا المثال يصلح عند توسيع مفهوم الحديث ليشمل أقوال الصحابة . ٩٩واهد التوضيح، صابن مالك، ش: ينظر ) ٢(
 .أيضاً
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٧٢ 

  : )١( الشواهد الشعرية-ج

نا تجلية منهج أبي السعود في الاحتجاج بالشعر العربي من خلال عدة ومقصود الدراسة ه

  :محاور

   :موقفه من الاحتجاج بشعر الطبقات الأربع: الأول

 وتفسيره طافح بأشعارهم في معرض ، بشعر الطبقات الثلاث الأولىأبو السعوديحتج 

  :سأكتفي ببعض الأمثلةلذا  ،الاحتجاج

   .ين لم يدركوا الإسلامالجاهليون الذ: الطبقة الأولى

  : )٢( إذا كان في موضع التفصيل، بالنكرةالابتداءاحتج ببيت امرئ القيس على جواز 

  )٣( عندنا لم يحولوشقٌ ،بشقّ    إذا ما بكى من خلفها انصرفت له

  : )٤(واحتج ببيت حاتم الطائي على مجيء المفعول له معرفة

  )٥(تم اللئيم تكرماوأصفح عن ش     هادخاروأغفر عوراء الكريم 

   . الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، المخضرمون:الطبقة الثانية
                                                

: ، إلا على مثالين، الأولياستشهاد أبي السعود بالنثر العربي قليل جداً؛ إذ لم أقف في تفسيره، في حدود دراست ) ١(
رج عن حقيقته، خجواز الإسناد إلى الفعل إذا على " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه: "تمثيله بالمثل العربي

بؤبشسع نعل : "احتج على معنى لغوي بقول مهلهل بن ربيعة التغلبي: والثاني. وأريد به اللفظ، أو مطلق الحدث
  . ، احتج به على معنى باء بفلان، أي صار حقيقاً بأن يقتل بمقابله"كليب

 .٤٧٢، ص١الأدب، جوالبغدادي، خزانة . ١٠٧، ٣٦، ص١التفسير، ج: ينظر

 .١٠١، ص٢التفسير، ج ) ٢(

م، ١٩٩٨، المكتب الإسلامي، بيروت، )ياسين الأيوبي: جمعه وشرحه(، ١امرؤ القيس، الديوان، ط: ينظر ) ٣(
، ٨٥، ٨٢، ٧١، ٥١، ١٥، ص١ج: وينظر المزيد من الأمثلة في التفسير. وتحتي شقّها لم يحول: وفيه. ٥٣ص
، ٤ج. ١٧٥، ١٠٧، ص٣ج. ٦٧، ٥٥، ٣٤، ٧، ص٢ج. ٢١٢، ٢٠٥، ٢٠٠، ١٩٣، ١٢٣، ٩٩، ٩٧، ٩٣
 .٣٥، ٢٦ص

 .٥٤، ص١التفسير، ج ) ٤(

 .٨٢٦، ص٢إميل يعقوب، المعجم المفصل، ج: ينظر تخريجه في ) ٥(
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٧٣ 

  : )١(احتج ببيت حسان بن ثابت على جواز عود الضمير على المضاف المحذوف

  )٢(لِسلْ بالرحيق السقدى يصفِّرب    عليهمصبرييسقون من ورد ال

 بعد واو المصاحبة في جواب ،عواحتج ببيت الحطيئة على نصب الفعل المضار

  :)٣(الاستفهام

  )٤(وبينكم المودة والإخاء     بينيوتكون جاركم كألم أ

   .الإسلاميون أو المتقدمون: الطبقة الثالثة

  : )٥(يةالاسماحتج ببيت جرير في مسألة حتى الابتدائية التي تليها الجملة 

  )٦( أَشكَلُحتى ماء دجلةبدجلة      دماءها جمتفما زالت القتلى 

واحتج ببيت الفَر٧(دق على جواز الإبدال من الضمير المجرورز(   

                                                
 .٥٣، ص١التفسير، ج ) ١(

، ١، جوانظر مزيداً من الأمثلة في التفسير. ٧٧٥، ص٢إميل يعقوب، المعجم المفصل، ج: ينظر تخريجه في ) ٢(
 .٧٩، ٣٢، ص٤ج. ،١٩، ٩، ص٣ج. ١٧٠، ١٣٣، ص٢ج. ٢٢١، ١٩٧، ٣٥ص

 .٢٦٢، ص٣التفسير، ج ) ٣(

ألم أك مسلماً فيكون :  وفي ديوان الحطيئة.١٤، ص١إميل يعقوب، المعجم المفصل، ج: ينظر تخريجه في ) ٤(
  ...بيني

، ١، ط)شرح ابن السكّيتبرواية و(ديوان الحطيئة ). هـ٤٥ت نحو (الحطيئة، جرول بن أوس : ينظر    
 .٨٤ص. م١٩٨٧، مكتبة الخانجي، القاهرة، )نعمان محمد أمين: تحقيق(

 .١٤٥، ص٢التفسير، ج ) ٥(

وما زالت القتلى تمور :  وفي ديوان جرير.٧٠٣، ص٢إميل يعقوب، المعجم المفصل، ج: ينظر تخريجه في ) ٦(
  ...دماؤها

 .٥٧٠ص. ت.، دار الجيل، بيروت، د) يوسف عيدشرح(، ١ديوان جرير، ط). هـ١١٠ت(جرير : ينظر    

 .١٥١، ص١التفسير، ج ) ٧(
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٧٤ 

  )١(حاتمِِعلى جوده لضن بالماء 

يبدو من غير أن الذي ، )٢(ني المحدثشعراءشعر الوقد أجمع العلماء على ترك الاحتجاج ب

، )٣( أئمة اللغة في تخصيص ذلك بغير،ي تفسيره ميله إلى منهج الزمخشريتطبيقات أبي السعود ف

، واستشهد بقول أبي تمام )٤( الزمخشري ومن حذا حذوه كالبيضاويأبو السعودفقد قلّد 

  : )٥()هـ٢٣١ت(

  )٦(ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب    هما أظلما حالي ثُمتَ أجليا

 عود وإذا كان . كما يستعمل لازماً،يستعمل متعدياً) أظلم(واستشهد به على أننعاً  مقتأبو الس

 قال . فلا بد من نقاش أبي السعود من خلال هذه الحجة،بحجة الزمخشري في هذه المسألة

 فهو ،اً لا يستشهد بشعره في اللغةثوهو وإن كان محد: " بعد الاحتجاج ببيت أبي تمام،الزمخشري

ليه بيت  الدليل ع: ألا ترى إلى قول العلماء، بمنزلة ما يرويهه فاجعل ما يقول،من علماء العربية

  . )٧(" فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه،الحماسة

                                                
 .٨٥٧، ص٢إميل يعقوب، المعجم المفصل، ج: ينظر تخريجه في. على حالةٍ لو أن في القوم حاتماً: وصدره ) ١(

  .على جوده ضنّت به نفس حاتم: وفي ديوان الفرزدق
، دار الكتاب اللبناني، بيروت، )ليا الحاويإي: ضبطه(، ١، الديوان، ط)هـ١١٠ت(الفرزدق : ينظر

، ١٧١، ص٢ج. ١٨٤، ١٧٧، ٢١، ص١ وانظر مزيداً من الأمثلة في التفسير، ج.٥٤٠، ص٢م، ج١٩٨٣
 .٣٣، ص٤ج. ١٧١ص

  .٥٤السيوطي، الاقتراح، ص: ينظر) ٢(

 .٥٥الكشاف، ص: ينظر ) ٣(

أن المحقق الأَستَراباذي استشهد : ٦، ص١ب، جوفي خزانة الأد. ٥٢، ص١البيضاوي، أنوار التنزيل، ج: ينظر ) ٤(
 .بشعر أبي تمام في عدة مواضع

 .٥٥، ص١أبو السعود، التفسير، ج: ينظر ) ٥(

. ت.، دار صعب، بيروت، د)شاهين عطية: شرح وتعليق. (الديوان). هـ٢٣١ت(أبو تمام، حبيب بن أوس  ) ٦(
 .هما أظلما حالي ثمة أجليا: وفيه. ٢٧ص

 .٥٥ صالكشاف، ) ٧(
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٧٥ 

  :والناظر في كلام الزمخشري يلاحظ أنه

وهو وإن كان : " وذلك في قوله، عدم الاستشهاد بمن اتصف بالحداثة المطلقة، ابتداء،يقرر -١

   ."محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة

 من ،ملاً على روايتهمحستشهاد بكلامهم  فيجيز الا،يخصص من المحدثين علماء العربية -٢

  . أو مأخوذ من استعمالهم،باب أن ما يستعملونه مسموع ممن يوثق به

مبنى الرواية على " فإن ، وقالوا بالفرق،وقد رد العلماء هذا المستمسك عند الزمخشري

ان في الأول لا  والإتق، ومبنى القول على الدراية والإحاطة بالأوضاع والقوانين،الوثوق والضبط

 وصدق فيه، فمن ،ستشهد بشعرهمن ي فغاية أمره أنه جمع في الحماسة أشعار م،يستلزمه في الثاني

فلما . )١("لهما أو مأخوذاً من استعم،أين يجب أن يكون ما استعمله في شعره مسموعاً ممن يوثق به

 تقرير لإجماع العلماء على ترك  وفي هذا، ولم يبق وجه للتخصيص، لم يتعين الملزوم،انتفى التلازم

   .الاستشهاد بكلام المحدثين

 بأشعار أبو السعود فقد يمثل ، أما في باب التمثيل،هذا في باب الاحتجاج والاستشهاد

اء الف تمثيله على : ومثاله. لا التثبيت والتأسيس،المولّدين، ذلك لأنه في معرض الاعتضاد والتوضيح

  : )٢()هـ١٩٢ت(ذوف بقول العباس بن الأحنف بة عن شرط محالفصيحة المعرِ

  )٣( فقد جئنا خراسانا،ثم القفول   قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا
                                                

 .٦١٧، ص١ابن الطيب اللّغوي، فيض نشر الانشراح، ج: ينظر. هذا تقرير السعد التفتازاني ) ١(

العباس، أبو الفضل، من بني حنيفة، وأصله من اليمامة، نشأ في بغداد، كان شاعراً غَزِلاً، لم يكن يمدح ولا  ) ٢(
توفي في بغداد سنة . ط شعره، وينتقد لفظهيهجو، استضعف بعض العلماء والأدباء شعره، وكان الأصمعي يتسخ

  ).هـ١٩٢(
، دار الكتب )مفيد قميحة: تحقيق(، ٢الشعر والشعراء، ط). هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم : ينظر

علي محمد : تحقيق(الموشح، ). هـ٣٨٤ت(والمرزباني، محمد بن عمران . ٥٦٠ص. م١٩٨٥العلمية، بيروت، 
 .٣٦٢ص. ت. القاهرة، د، دار نهضة مصر،)البجاوي

عاتكة : شرح وتحقيق(، ١ طالديوان،. العباس بن الأحنف: وينظر البيت في. ١٢١، ص١التفسير، ج: ينظر ) ٣(
  .٢٧٩م، ص١٩٥٤ القاهرة، ،، مطبعة دار الكتب المصرية)الخزرجي

 .٧٥، ص٢في تفسيره، ج) هـ٣٥٤ت(وينظر تمثيله بشعر المتنبي 
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٧٦ 

  :الاحتجاج بشعر لم يعرف قائله: المحور الثاني

 فذهب بعضهم إلى ترك الاحتجاج ،اختلف العلماء في الاحتجاج بالشعر الذي لا يعرف قائله

، وأجاز الآخرون الاحتجاج بهذا الضرب )١(د أو من لا يوثق بفصاحتهبه، خوفاً من أن يكون لمولَّ

 وهذا يدل على جواز الاحتجاج ، وحجتهم وجود أبيات مجهولة القائل في كتاب سيبويه،من الشعر

  . )٢(بهذا الشعر عند سيبويه

  لا تعرف نسبتهاوجدناه يحتج بأبيات ،وإذا تتبعنا الشواهد الشعرية في تفسير أبي السعود

   : خوف الإطالة،ده وسأذكر بعضاً من هذه الشوا،إلى قائل

   )٣(وكونُك إياه عليك يسير    ببذل وحِلم ساد في قومه الفتى -١

 على وجود مصدر أبو السعود وقد استشهد به ،لم ينسب أحد من العلماء هذا البيت إلى قائل

   .الناقصة) لكان(

                                                
، ما يقتضي أن المنع ٦٢٥، ص١، وفي شرح الاقتراح لابن الطيب، ج٥٥ح، صالسيوطي، الاقترا: ينظر ) ١(

الأنباري، وابن النحاس، وابن والمبرد، : اعتبار البصريين، وممن صرح بمنع الاحتجاج بشعر لم يعرف قائله
محمد عبد الخالق : تحقيق(المقتضب، ). هـ٢٨٥ت(المبرد، محمد بن يزيد : ينظر. هشام في أحد قوليه

، ٤٥٦، ص٢، ج٣٤٥، ص١ والأنباري، الإنصاف، ج.١٣٣، ص٢ج. ت.، عالم الكتب، بيروت، د)ةعضيم
 .٥٦، والسيوطي، الاقتراح، ص٥٨٣ص

 هذا الإلزام ٦٢٧، ص١، جوقد رد ابن الطيب اللّغوي في شرح الاقتراح. ٥٧ينظر، السيوطي، الاقتراح، ص ) ٢(
شاهد معروف القائل حال الاستشهاد به، وطُرو الجهالة بقائله وهذا الإلزام غير لازم؛ فإن الواجب كون ال: "بقوله

بعد ذلك، لقصور الهمم، لا يضر في ثبوت ما ثبت به حال معرفته، فسيبويه ما استدل إلا بما كان معروفاً 
مشهور القائل في ذلك الوقت، وما قامت حجته على مخالفيه بتلك الشواهد؛ إلا وهي معروفة القائلين لديهم، 

شهورة فيما بينهم، ثم بعد انقراض ذلك العصر، وقصور الهمم؛ طرأت الجهالة بمن قال تلك الخمسين شاهداً، م
  ".فلا ينْقُض البنيان بعد ثبوته واستقامته

A .٣٩٤، ص١المعجم المفصل، ج: ميل يعقوب تخريج هذا الشاهد فيإوقد استوفى . ٤٢، ص١التفسير، ج: ينظر ) ٣(
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٧٧ 

   )١(وتذكُر نعماه لدن أنت يافع -٢

إلى ) لدن( على إضافة أبو السعود وقد استشهد به ،ت لم ينسبه العلماء إلى قائلوهذا البي

   .يةالاسمالجملة 

   )٢(فتى حتّاك يا ابن أبي يزيد    ي أناســففلا واالله لا يلْ -٣

 على أبو السعود وقد استشهد به ، ولم ينسبه العلماء إلى قائل،لا يعرف قائلهوهذا البيت 

  . )٣(وذلك مما لا يكاد يرتكب في غير ضرورة الشعر:  وقال،ضمرفي الم) حتى(إعمال 

 ويأتي ، من العلماء الذين يجيزون الاحتجاج بالشعر الذي لم يعرف قائلهأبو السعود ف،وعليه

   . واستقراء الأشعار التي احتج بها في تفسيره،هذا الحكم بتتبع تطبيقاته

  

                                                
. ين أبيض كالنسردوفَإلى أنت ذو : وعجز البيت. بدون الواو" تذكر نعماه: "وفيه. ٩، ص٢ر، جالتفسي: ينظر ) ١(

 .٤٢٩، ص١المفصل، ج إميل، المعجم: وانظر تخريجه في

ابن عقيل، :  انظر."فتى حتّاك يا ابن أبي زياد: "ويروى في بعض المصادر. ٤٤، ص٤التفسير، ج: ينظر ) ٢(
، دار )محمد محيي الدين عبد الحميد: بعناية(، ١شرح ألفية ابن مالك، ط). هـ٧٦٩ت(عبداالله بن عبد الرحمن 

 .٢٤٦، ص١المعجم المفصل، ج: وقد استوفى إميل يعقوب تخريجه في. ١٤، ص٢م، ج١٩٩٠الخير، دمشق، 

 .١٦٤، ١٠١، ٩٥، ٩، ص٢ج. ٤٤٠، ١١، ص١انظر مزيداً من الأمثلة في تفسير أبي السعود، ج ) ٣(
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٧٨ 

  :دية في تفسير أبي السعوالنّحوالعلل : ثانياً

 ذلك لأنه ينتمي إلى مذهب في التفسير يعنى ،ية اهتماماً واضحاًالنّحو بالعلة أبو السعوديهتم 

 يلمس ، والناظر في تطبيقات أبي السعود،باللغة العربية بوصفها آلة رئيسة في بيان المعنى القرآني

 ولعل هذا الأمر ،لم التفسير أعني ع،ليل يتجاوز عد اللغة من مبادئ العلم الذي يتعاطاهعاهتماماً بالت

هذا و . الذي يمثله الزمخشري ثم البيضاوي وصولاً إلى أبي السعود،من أبرز سمات هذا المذهب

   . وتجلية منهجه في التعليل،د بضرورة دراسة العلة في تفسير أبي السعوىالأمر قض

  

  :يةالنّحوالعلة ) أ(

  . )١( أي سبب له، وهذا علة لهذا،ته والحدث يشغل صاحبه عن حاج،المرض: العلة في اللغة

 عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل : العلة لغة): "هـ٨١٦ت(قال الجرجاني

  . )٢(" لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف، علةمرض ومنه يسمى ال،بلا اختيار

  . )٣(ي في الأصلالنّحوالمعنى الذي يعلّق عليه الحكم : حاةوالعلة في اصطلاح النّ

  :)٤(يين صنفانالنّحونقل السيوطي أن اعتلالات و

 وأشد ، وهذه أكثر استعمالاً،علّة تطّرد على كلام العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم: الأول

  .)٥(تداولاً

 وقد . وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم،علة تُظهر حكمتهم: الثاني

                                                
 ).علل (٤٧١، ص١١ور، اللسان، جابن منظ ) ١(

 .١١١م، ص١٩٩٨، دار الفكر، بيروت، ١التعريفات، ط). هـ٨١٦ت(الجرجاني، علي بن محمد  ) ٢(

سعيد : تحقيق(، ٢لمع الأدلة، ط). هـ٥٧٧ت(الأنباري، عبد الرحمن بن محمد : هذا التعريف مستفاد من ) ٣(
 .١٠٥م، ص١٩٧١، دار الفكر، بيروت، )الأفغاني

 .٨٣لاقتراح، صا ) ٤(

 .٨٣انظر أنواعها في المصدر نفسه، ص ) ٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٧٩ 

ضرب : يين على ضربينالنّحوواعتلالات : ")٢( بقوله الثانيصنف ال)١()هـ٣١٦ت(بين ابن السراج 

 مثل أن ، وضرب آخر يسمى علة العلة. كل فاعل مرفوع: كقولنا،منها هو المؤدي إلى كلام العرب

 أن نتكلم كما تكلمت  وهذا ليس يكسبنا. والمفعول به منصوباً،لم صار الفاعل مرفوعاً: يقولوا

  .)٣( تستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها وإنما،العرب

  :ية في تفسير أبي السعودالنّحوالعلل 

ية التي ذكرها علماء أصول النّحوإن قارىء تفسير أبي السعود يجد فيه أكثر أنواع العلل 

ما  وسأعرض في هذا القسم من الدراسة ،؛ وذلك لما ذكرته من اهتمامه الجلي بمسألة التعليلالنّحو

  :دته في تفسيره من أمثلة على هذه الأنواع من العللوج

   علة تشبيه-١

 المصدر أبو السعودإذ جعل . )٤(     : ومثالها في قوله تعالى

  .)٥( من المحلّى باللام؛ لأنه يشبه الضمير من حيث إنه لا يوصف، ولا يوصف بهالمؤول أعرفَ

 ، الفعل في عدد الحروف، والبناء على الفتحمن الحروف التي تشابه) إن (أبو السعودوجعل 

 والتعدي خاصة في الدخول على اسمين؛ ولذلك عملت ، ودخول نون الوقاية عليها،اءسمالأولزوم 

                                                
الزجاجي، : محمد بن السري، النّحوي، أحد العلماء المشهورين باللغة والنّحو والأدب، أخذ عن المبرد، وتلمذ له ) ١(

. وركتاب الأصول المشه: له). هـ٣١٦(اشتغل بالموسيقى، ومات شاباً سنة . والسيرافي، والفارسي، والرماني
 .١٠٩، ص١السيوطي، البغية، ج: ينظر. ما زال النّحو مجنوناً حتى عقّله ابن السراج بأصوله: وكان يقال

، )عبد الحسين الفتلي: تحقيق(، ١الأصول في النّحو، ط). هـ٣١٦ت(ابن السراج، محمد بن سهل : ينظر ) ٢(
 .٣٥، ص١م، ج١٩٨٥مؤسسة الرسالة، بيروت، 

قوله علة العلة تجوز في اللفظ، فأما في الحقيقة، فإنه شرح : ١٧٣، ص١ائص، جقال ابن جني في الخص ) ٣(
 .ميم للعلةتوتفسير وت

 .١٧٧/ البقرة ) ٤(

 .١٩٣، ص١التفسير، ج ) ٥(
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٨٠ 

  .)١( وهو نصب الأول ورفع الثاني،عمله الفرعي

 هذه الجملة أبو السعودإذ عد . )٢(   : ومثالها أيضاًُ في قوله تعالى

 :  في قوله تعالى،)الشياطين(أو ) كفروا(على الحالية من الضمير في ب النّصفي محل 

  .)٤(تعمل في الحال لما فيها من شَبه بالفعل) لكن(؛ وجعلَ )٣(  

   علة استغناء-٢

، فهي عند أبي السعود حال استغني فيها )٥(   : ومثالها في قوله تعالى

  .)٦(ضكم على بعض يبغي بع، متعادين: أي،عن الواو بالضمير

 لتقاربهما ذاتاً )٧( : ومثالها أيضاً الاستغناء عن العاطف في قوله تعالى

  .)٨(وزماناً

                                                
 .٣٥، ص١التفسير، ج ) ١(

 .١٠٢/ البقرة ) ٢(

 .١٠٢/ البقرة ) ٣(

، ٤ج. ١٧٧، ص٢ج. ٢٠٨، ١٥٩، ٨٧، ص١وانظر مزيداً من الأمثلة في التفسير، ج. ١٣٧، ص١التفسير، ج ) ٤(
 .٤٥ص

 .٣٦/ البقرة ) ٥(

 .٩١، ص١التفسير، ج: ينظر ) ٦(

 .١٢٥/ البقرة ) ٧(

 .٢٧، ص٤ج. ١٢٤، ١٢، ص٢وانظر مزيداً من الأمثلة في التفسير، ج. ١٥٨، ص١التفسير، ج ) ٨(
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٨١ 

   علة استثقال-٣

 :أبو السعودقال . )١(       : ومثالها في قوله تعالى

 )٢(مات الثلاثبالإدغام، فحذفت إحدى المي) ن مامل(ى أن أصله  عل،بمعنى حين آتيتكم) لما(وقرىء 

  .)٣(استثقالاً

، إذ حذفت الواو من الحال المعطوفة )٤(  : ومثالها أيضاً في قوله تعالى

  .أو وهم قائلون: ، فالأصل)٥(استثقالاً لاجتماع العاطفين) بياتاً(على أختها 

   علة فرق-٤

؛ فرقاً بين )٦(    : في قوله تعالى) لِم(ومثالها حذف الألف من 

  .)٧(ستفهامية والخبريةالا

  .)٨(الابتداءومثالها أيضاً في تعليل أبي السعود كسر لام الأمر، للفرق بينها وبين لام 

   علة توكيد-٥

والباء مزيدة في فاعل كفى : أبو السعودقال . )٩(  : ومثالها في قوله تعالى

                                                
 .٨١/ آل عمران ) ١(

 .١٨٠الزمخشري، الكشاف، ص: ينظر.  الميمالميم الثالثة هي النون المنقلبة ميماً بإدغامها في ) ٢(

 .٥٣، ص٢التفسير، ج ) ٣(

 .٤/ الأعراف ) ٤(

 .٢١١، ص٣التفسير، ج ) ٥(

 .٩١/ البقرة ) ٦(

 .١٣٠، ص١التفسير، ج ) ٧(

 .٥٠، ١٠، ٩، ص١التفسير، ج: انظر ) ٨(

 .٤٥/ النساء ) ٩(
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٨٢ 

  .)١(لتأكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي

 في أبو السعودقال . )٢(      :  قوله تعالىومثالها أيضاً في

  .)٣(النافية بين المعطوفين لتأكيد النفي) لا( وإيراد :)ارىالنّصولا  (:قوله تعالى

   علة تعويض-٦

  : ومثالها جعل الألف واللام عوضاً عن المضاف إليه في قوله تعالى

، )٦(من حرف النداء) اللَّهم(اً تعويضه الميم في ومثالها أيض .)٥(هرد، أي على موسِعِكم قَ)٤(

  .)٧(   : كما في قوله تعالى

   علة النظير-٧

   :  في قوله تعالى):كاد(ومثالها في تفسير أبي السعود قوله عن 

  .)٩(حملاً لها على عسى) أن( وشذ مجيئها مع :)٨(

                                                
 .١٨٢، ص٢التفسير، ج ) ١(

 .١٢٠/ البقرة ) ٢(

 .١٦٨، ص٢ج. ١٨٧، ١٤٢، ص١وانظر مزيداً من الأمثلة في التفسير، ج. ١٥٢ص، ١التفسير، ج ) ٣(

 .٢٣٦/ البقرة ) ٤(

 .٢٣٤، ص١التفسير، ج ) ٥(

 .٢١، ص٢التفسير، ج ) ٦(

 .٢٦/ آل عمران) ٧(

 .٢٠/ البقرة) ٨(

 .٥٤، ص١التفسير، ج ) ٩(
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٨٣ 

   علة نقيض-٨

) لا(وكلمة  ": السعودول أبا ق،)١(    :  في قوله تعالىومثالها

بحملها عليها؛ لكونها نقيضاً لها ولازمة للاسم ) إن( عاملة عمل ، مفيدة للاستغراق،نافية للجنس

  .)٢("لزومها

   علة الحمل على المعنى-٩

           : ومثالها في قوله تعالى

ظراً إلى معنى ر صيغة الجمع نثأو ":أبو السعودقال . )٣(     

)نم(،إنما يكون بالاجتماع الرد بعدما أوثر الإفراد نظراً إلى لفظها؛ لما أن ")٤(.  

            :ومثالها أيضاً في قوله تعالى

لاً على موالضمير لأحد ح ":)ونمفيتعل( عن الضمير في أبو السعود، قال )٥( 

  .)٦("المعنى

. )٧(        :  تعالىومثالها أيضاً في قوله

 : فإنه في معنى،عند أبي السعود على جواب الاستفهام حملاً على المعنى) يضاعفَه(ب في النّصو

                                                
 .٢/ البقرة) ١(

 .٢٤، ص١التفسير، ج ) ٢(

 .٨٥/ البقرة ) ٣(

 .١٢٦، ص١، جالتفسير ) ٤(

 .١٠٢/ البقرة ) ٥(

 .١٣٩، ص١التفسير، ج ) ٦(

 .٢٤٥/ البقرة ) ٧(
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٨٤ 

  .)١(أيقرضه

   علة المجاورة-١٠

، لمجاورتها الدال )٢(  :  القراءة بضم اللام في قوله تعالىومثالها

  .)٣(ةمالمضمو

   علة جواز-١١

قال . )٤(        : تعالىومثالها في قوله

 وفي الثاني بالعطف أو ، بالنكرة في الأول لاختصاصه بالوصفالابتداءإنما صح : أبو السعود

  .)٥(ة كائنة من المسؤولر ومغف: أي.الصفة المقدرة

            :ومثالها أيضاً في قوله تعالى

  .)٧(بساز إفراده لعدم اللَّ وإنما ج، حال:فقائماً بالقسط. )٦( 

 وإنما هو في ،وضرب آخر يسمى علة: " فقال،وعد ابن جني هذه العلل من باب الأسباب

                                                
، ٢ج. ٢٤٧، ١١٥، ١١٤، ١٠٧، ١٠٣، ص١وانظر مزيداً من الأمثلة في التفسير، ج. ٢٣٨، ص١التفسير، ج ) ١(

 .٥٠، ص٣ج. ٢٢٢، ٨٧ص

 .٣٨، ص١لشواذ، جالعكبري، إعراب القراءات ا: وانظر تفاصيل هذه القراءة في. ٢ /الفاتحة ) ٢(

 .٧٧، ص٢ج. ٢٣٨، ص١وانظر مزيداً من الأمثلة في التفسير، ج. ١٣، ص١التفسير، ج ) ٣(

 .٢٦٣/ البقرة ) ٤(

 .٢٥٨، ص١التفسير، ج ) ٥(

 .١٨/ آل عمران ) ٦(

، دار الشروق، عمان، ١ في النحو العربي، طقال حسن الملخ في نظرية التعليل. ١٧، ص٢التفسير، ج ) ٧(
وانظر مزيداً من ". ويمكن أن تعد علل أمن اللَّبس عللاً مجوزة، فيها توسعة في الكلام: "١٠٨ صم،٢٠٠٠

 .١٠١، ٦٠، ص٢ج. ٢١٧، ١١٥، ص١الأمثلة في التفسير، ج
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٨٥ 

  .)١("الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب

   علة تغليب-١٢

مع اختصاص ذلك بصفات العقلاء  "،بالواو والنون) العالَمين(ومثالها تعليل أبي السعود جمع 

  .)٢(" مع اعتبار تغليب العقلاء على غيرهم،م؛ لدلالته على معنى العِلموما في حكمها من الأعلا

   علة تخفيف-١٣

 فحذفت النون ،يكن) يك(وأصل  ":أبو السعود قال .)يك(في ) يكن(ومثالها تعليل حذف نون 

       : ، كما في قوله تعالى)٣("تخفيفاً لشبهها بالحروف اللّينة

 :أبو السعودقال . )٥(     :ي قوله تعالىومثالها أيضاً ف .)٤(

  .)٦( فحذفت منها إحدى التاءين تخفيفاً،أصلها تتعاونوا

   علة أصل-١٤

 :أبو السعودقال . )٧(         :ومثالها في قوله تعالى

 ،ين قتلوا وقيل إلى الذ،)صلى االله عليه وسلم( على الإسناد إلى ضميره )٨(بالياء) يحسبن (:وقرىء

                                                
 .٨٦السيوطي، الاقتراح، ص: وانظر. ١٦٤، ص١الخصائص، ج ) ١(

 .١٤، ص١التفسير، ج: ينظر ) ٢(

 .٨٤الاقتراح، ص. وطي يسمي هذه العلة، علة اختصاروالسي. ٢٩، ص٤التفسير، ج: ينظر ) ٣(

 .٥٣/ الأنفال ) ٤(

 .٢/ المائدة ) ٥(

 .٢١، ص١وانظر مثالاً آخر في التفسير، ج. ٥، ص٣التفسير، ج ) ٦(

 .١٦٩/ آل عمران ) ٧(

 ولا :د الزمخشريير عندإن التق: وقرأ حميد بن قيس وهشام بخلاف عنه بالياء، ثم قال: قال أبو حيان الأندلسي ) ٨(
وما ذهب إليه من تقدير لا يجوز؛ : ثم قال. لا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً: أي. يحسبنّهم الذين قتلوا أمواتاً

= 
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٨٦ 

 ولا يحسبنّهم : والتقدير،والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة

  .)١(تلوا أمواتاًالذين قُ

   الحمل على اللفظ-١٥

 أما لو أريد ، والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه عند بقائه على حقيقته:ومثالها قول أبي السعود

  .)٢( في الإضافة والإسناد إليهالاسمفهو ك أو مطلق الحدث؛ ،به اللفظ

  منهجه في التعليل

 وبقي أن أبين أبرز السمات المنهجية ،ي في تفسيرهالنّحوقدمت أن أبا السعود يهتم بالتعليل 

  :يةالنّحوللتعليل في تطبيقاته 

اهرة في  ولعل سبب هذه الظ، ويهتم به اهتماماً بارزاً،يلاحظ أن أبا السعود يكثر من التعليل

 من علم الكلام والمنطق ، بارع في المعقولاتأبو السعود ف،منهجه يرجع إلى مقروئه الثقافي

 لذا تجد أبا ، وطرائق النظر، ومن طبيعة هذه العلوم أن تترك أثرها في وسائل التحقيق،وغيرهما

   . ويتعمق في التحليل وسبر المسائل،السعود يكثر من التعليل

 إلى العلل ، إلى العلل القياسية، أنه يتدرج من العلل التعليمية، في التعليلومن سماته المنهجية

في قوله ) بديع( تعليله رفع كلمة :ومثال الأولى. )٣( ثم هو يكثر من العلل الجدلية،الجدلية النظرية

                                                                                                                                               
ره، وهو محصور في أماكن لا تُتعدى، والذي قدفيه تقديم المضمر على مفس ه الزمخشري ليس واحداً رلأن

  .منها
 .٤٢٨، ٤٢٧، ص٣البحر المحيط، ج: ينظر

 .٨، ص٤ج. ١٦٦، ص٢وانظر مزيداً من الأمثلة في التفسير، ج. ١١٢، ١١، ص٢التفسير، ج ) ١(

، وابن الطيب، فيض ٨٥، ٨٤السيوطي، الاقتراح، ص: وينظر تفاصيل هذه العلل في. ٣٦، ص١التفسير، ج ) ٢(
 م،١٩٨١ البيضاء، ، دار الثقافة، الدار١ طان، الأصول،وتمام حس. ٨٧٨-٨٦٧، ص٢نشر الانشراح، ج

 .٢٠٤-٢٠٠ص

 ٤الإيضاح في علل النّحو، ط). هـ٣٣٧ت(الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق : انظر تفاصيل هذه العلل في ) ٣(
 .٦٤م، ص١٩٨٢، دار النفائس، بيروت، )مازن المبارك: تحقيق(
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٨٧ 

 ،)هو بديع السماوات (:، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره)١(   :تعالى

للتعريف ) جبريل( تعليله منع الصرف في كلمة :ومثال الثانية. )٢(التعليلولم يزد على هذا 

     : في تفسير قوله تعالىأبو السعود ما ذكره :ومثال الثالثة. )٣(والعجمة

 وجاز تعلق حرفين ،متعلّقة بالخبر أقرب)  للإيمان،للكفر (:، فاللام في قوله تعالى)٤(  

 وجاز هذا في ،قها من أفعل التفضيل واحد بلا عطف أو بدلية؛ لأن متعلَّمتحدين لفظاً ومعنى بعامل

 فجرت مجرى ، فهي لم تتحد فيها حيثية العمل،أفعل التفضيل؛ لأنها دلت على أصل الفعل وزيادته

  .)٥( على قربهم للإيمان قربهم للكفر زائد:أنه قيلك ،العاملين

 التي ، ما ذكرته سابقاً من ثقافة أبي السعود يعود إلى،بالعلل الجدليةواهتمام أبي السعود 

   . وغيرها، والأصول، والمنطق، من علم الكلام:قافها المعقولاتثِ

 ما ذكره في قوله : ومثاله،ي بعلتين فصاعداًالنّحو أنه قد يعلل الحكم ،ومن سماته المنهجية

أن  (بمقتضى الصناعة؛ لأن) همقولَ(، إذ رجح نصب )٦(      :تعالى

  :)٧( فلا ريب في أعرفيته لعلتين،يةالاسمأحق ب) قالوا

   . وزمان الحدث، دلالته على جهة النسبة:الأولى

                                                
 .١١٧/ البقرة ) ١(

 .١٥١، ص١التفسير، ج ) ٢(

 .١٣٤، ص١التفسير، ج ) ٣(

 .١٦٧/ نآل عمرا ) ٤(

 .١١٠، ص٢التفسير، ج ) ٥(

 .١٤٧/ آل عمران ) ٦(

 .٩٧، ص٢التفسير، ج ) ٧(
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٨٨ 

  .)١(لا يوصف به لا يوصف و لأنه يشبه المضمر من حيث إنه:الثانية

 أن المانعين حملوا ، وحاصل خلافهم، التعليل بغير علةٍ،وقد اختلف العلماء في هذه القضية

 والعلة العقلية لا يثبت الحكم معها إلا بعلة واحدة؛ ،هة بهاية على العلة العقلية؛ لأنها مشبحوالنّالعلة 

 فبناء على أن هذه العلل ، وأما من قال بالجواز.رين ولا يكون الأثر محلاً لمؤثِّ،كونها مؤثرة

  .)٢(عقلية الموجبة وموضوعة بعد الوقوع؛ ففسد قياسها على العلل ال،اعتبارية معرفة وموضحة

                                                
 .٢٣٣، ص٣ج. ٢٥٠، ص١٩، ص١انظر مزيداً من الأمثلة في التفسير، ج ) ١(

، والأنباري، لمع الأدلة، ١٧٤، ص١، وابن جني، الخصائص، ج٦٤الزجاجي، الإيضاح، ص: ينظر لذلك ) ٢(
، وحسن ٩٢٤-٩١٥، ص٢، وابن الطيب، فيض نشر الانشراح، ج٩٠ ص، والسيوطي، الاقتراح،١١٧ص

 .١٠٤ل، صيعلتالملخ، نظرية ال
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٨٩ 

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

   في تفسير أبي السعودالنّحوأثر 

  

  الإعراب: المبحث الأول

   والمسائل الشرعية في تفسير أبي السعودالنّحو: تطبيق الإعراب: المبحث الثاني

  مسائل نحوية في تفسير أبي السعود: المبحث الثالث
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٩٠ 

  

  الإعراب : المبحث الأول

 بصورة واضحة  عراب كثير من الآيات التي يفسرها، ويطبق الإعراب بإأبو السعوديهتم 

في تفسيره؛ وذلك لأن الإعراب يميز المعاني، ويتعلق بها تعلق الفرع بالأصل، وبه تظهر أغراض 

 ؛ فلا عجب أن يهتم المفسرون بهذا الجانب التطبيقي في تفاسيرهم، وإن )١(المتكلمين ومقاصدهم

  .  مناهجهمتفاوت اهتمامهم به بحسب

 القرآني في تفسير أبي السعود، لذا فإنك تجد النّص اللغة من أبرز أدوات فهم  أنوقد قدمت

  .  للإعراب التطبيقي في تفسيره؛ يدفعك إلى التوقف في رحابه، وتبين سماته المنهجية واسعاًمجالاً

ولكنني أحتاج ، )٢(، وأنه متعلق بالإفصاح والإبانةالدراسةوسبق تعريف الإعراب في هذه 

  . هنا إلى وقفة أرحب لتبين مفهوم الإعراب من الجهة التطبيقية

 : مفهوم الإعراب -١

هو مرتبط ف؛ اللّغويرجع مؤلف معجم المقاييس مفهوم الإعراب في الاصطلاح إلى المعنى ي

فَبالإبانة والإفصاح، لأن بالإعراب يق بين المعاني في الفاعل والمفعول، والنفي والتعجبر ،

  . )٣( من العلمالنّحووالاستفهام، وسائر أبواب هذا 

ف العوامل، لفظا  اختلاف آخر الكلمة باختلا:والمشهور عند العلماء في تعريف الإعراب أنه

  . )٤(وتقديرا

                                                
  . ٥٧٦، ٥٧٥، ص ١السيوطي، الإتقان، ج  ) ١(
 .  في هذه الدراسة١٦ص : ينظر ) ٢(

 )عرب (٧٦٦ابن فارس، معجم المقاييس، ص : ينظر ) ٣(

. لفظي ومعنوي: ذهبين في تعريف الإعراب اصطلاحاويفرق العلماء بين م. ٢٥الجرجاني، التعريفات، ص  ) ٤(
فالإعراب اللفظي ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، والإعراب في هذا 

فهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة : المذهب هو مقتضى العامل نفسه، أما الإعراب المعنوي
وينبني على هذا الاختلاف اختلاف . ، فالحركات في هذا المذهب دلائل على الإعراب أو تقديراًعليها، لفظاً

= 
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٩١ 

الإبانة عن المعاني بالألفاظ؛ إذ يستبهم الكلام :  بأنهالإعراب) هـ٣٩٢ت(ويعرف ابن جني 

لزم الكلام ما يقوم مقام بيان الإعراب، من تقديم أو  إعراب فاصل؛ أُبلا إعراب، فإذا لم يكن ثمة

  . )١(تأخير أو قرائن معنى

 والاصطلاحي للإعراب، اللّغوي بين المفهوم الرابطوبالنظر في هذه التعريفات نستبين 

و فالإعراب مرتبط بالإبانة عن المعاني، واستخدام قواعد الإعراب في الإبانة عن نصوص القرآن، ه

  . )٢(بحثمالمقصود بالجانب التطبيقي في الإعراب، موضوع الدراسة في هذا ال

 : وص القرآنيةالنّصمنهج أبي السعود في إعراب  -٢

 منهجية؛ يهتدي بها من يتعرض لهذا الأمر وضع العلماء لإعراب نصوص القرآن أصولاً

وسأحاول تلمس . ة في تطبيقاتهالخطير المتعلق بمعاني القرآن، فلا يشتط بتخريجاته، ولا يبعد النجع

 أهم السمات ؛ لأقف على مدى التزامه بها، مبيناً)٣(هذه السمات المنهجية في تطبيقات أبي السعود

  . وص القرآنيةالنّصالتي انتهجها في إعراب 

  : يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة: أولا

 الذي يعربه، وهذا التعدد في النّصة في  الظاهرالإعرابن ذكر وجوه م أبو السعوديكثر 

 من جهة أخرى، النّصية من جهة، أو تعدد تأويلات النّحووجوه الإعراب، يرجع إلى تعدد الآراء 

                                                                                                                                               
زيد مرفوع بالضمة نفسها، فهي الإعراب نفسه، وعلى : جاء زيد؛ فعلى أنه لفظي تقول: لفظي حسب، فإذا قلت
  . مرفوع وعلامة رفعه الضم، فيكون الضم علامة على الإعراب: القول بأنه معنوي تقول

. م٢٠٠٣حاشية على شرح الأشموني، دار الفكر، بيروت، ). هـ١٢٠٦ت(لصبان، محمد بن علي ا: ينظر
حاشية على شرح الأزهري على المقدمة الآجرومية، . ابن الحاج، أحمد بن محمد: ، وينظر٨١-٧٩، ص ١ج

 . ٢٩ص . ت.دار المعرفة، الدار البيضاء، د

 . ١٩٨فسير القرطبي، صودحلان، أثر النّحو في ت. ٣٥، ص ١الخصائص، ج ) ١(

استخدام قواعد : الإعراب التطبيقي هو: وجاء فيه. ١٩٩دحلان، أثر النّحو في تفسير القرطبي، ص : ينظر ) ٢(
 . الإعراب من أجل الإبانة عن معاني النّصوص القرآنية

-٥٧٦ ص،١، والسيوطي، الإتقان، ج٧٨٦-٦٨٤ابن هشام، المغني، ص : تنظر هذه السمات المنهجية في ) ٣(
٥٨٤ . 
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٩٢ 

  : وإليك بعض أمثلة ذلك

   : في قوله تعالى) فئتين( في إعراب أبو السعودقال : مثال الحالة الأولى  ) أ(

ن على الحالية من المخاطبين، وعند وانتصاب فئتين عند البصريي: )١( 

 . )٢(فما لكم في المنافقين كنتم فئتين: أي. الكوفيين على خبرية كان مضمرة

    : في قوله تعالى) أن تضلوا (إعراب في أبو السعودقال : مثال آخر

) لا(أي كراهة أن تضلوا، وهذا رأي البصريين، وذهب علماء الكوفة إلى تقدير اللام و: )٣(

  . )٤(لئلا تضلوا: ، أي)أن(في طرفي 

  : في قوله تعالى) نِحلة( في إعراب أبو السعودذكر : مثال الحالة الثانية  ) ب(

وجوها بحسب تأويل كلمة نحلة، فهي منصوبة على الحالية من  )٥( 

 حال كونها فريضة من االله  مهورهنأعطوهن: الصدقات؛ إذا كانت بمعنى فريضة، أي

، رعةً وشِ ديانةًأعطوهن: ، أيتنصب على أنها مفعول له، إذا كانت بمعنى تديناًتعالى، و

وانحلوا النساء : وتنصب على المصدرية إذا كانت بمعنى العطية والإيتاء، كأنه قيل

 . )٦(صدقاتهن نحلة

                                                
 . ٨٨/ النساء ) ١(

 . ٨، ص٤أبو حيان، البحر المحيط، ج: وينظر. ٢١٢، ص٢التفسير، ج ) ٢(

 . ١٧٦/ النساء ) ٣(

 . ١٣٧، ١٣٦، ص٢الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: وينظر. ٢٦٤، ص٢التفسير، ج ) ٤(

 . ٤/النساء  ) ٥(

، وأبو ٣٢٩، ص١، والعكبري، التبيان، ج١٢، ص٢رآن، جالزجاج، معاني الق: وينظر. ١٤٣، ص٢التفسير، ج ) ٦(
 . ٥١١، ص٣حيان، البحر المحيط، ج
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٩٣ 

   : في قوله تعالى) لالةكَ( في إعراب كلمة أبو السعودذكر : مثال آخر

؛ إذا كان )ورثي(، فهي حال من ضمير )كلالة(سب تأويل كلمة  وجوها بح)١( 

يورث منه لأجل القرابة : معنى الكلالة الميت، وهي مفعول له؛ إذا كان معنى الكلالة القرابة، أي

قصة، ويورث صفة ناالمذكورة في الآية ) كان(المذكورة، وهي خبر كان، إذا كان معناها الميت، و

  . )٢(لرجل

  :  معنوية الوجوه الضعيفة والبعيدة لأغراضعلى أبو السعودج قد يخر: ثانيا

  :  في قوله تعالىبالكسر) كمأرجلِ (أبو السعودأعرب : ومثاله

 والجر على الجوار عند العلماء في نفسه ضعيف شاذ؛ لذا )٤( بالجر على الجوار)٣(

  .)٥()رؤوسكم(إن الصواب أنه معطوف على : قالوا

 : ية؛ فيخرج بخلافها، ومثال ذلك قوله فيالنّحو الشروط أبو السعودبل قد لا يراعي 

        )٦( :إن) وقد ، )٧()به(وصلتها عطف بيان للضمير في ) أن

                                                
 . ١٢/ النساء  ) ١(

، ١، والسيوطي، الإتقان، ج٥٤٦، ص٣أبو حيان، البحر المحيط، ج: ، وينظر١٥٢، ١٥١، ص٢التفسير، ج ) ٢(
 . ٥٧٦ص

 . ٢٤٢ابن مجاهد، السبعة، ص: ينظر لذلك. العلاءوالجر قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو بن . ٦/المائدة ) ٣(

 . ١١، ص٣التفسير، ج ) ٤(

 . ٥٧٩، ص١، والسيوطي، الإتقان، ج١٩٢، ص٤أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ) ٥(

 . ١١٧/ المائدة  ) ٦(

 . ١٠١، ص ٣التفسير، ج ) ٧(
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٩٤ 

١( أكثره بالجوامد الأعلامرد هذا التخريج بامتناع عطف البيان على الضمير كنعته، وأن( .  

شاكل كل  ما ية من مراعاهجه ما اشترطه بعض العلماء، لا يلتزم في منأبو السعود: ثالثا

شْتركيب؛ فقد يخرج كلاما على شيء، وي٢(هــد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه( .

   : قوله في:  عدم الالتزام بهذا الشرط ومثالهإلىوذلك أن ثمة نكتة تدفع أبا السعود 

، لا على )فالق الحب(عطف على ) مخرج الميت من الحي(إن : )٣(    

ولكن مجيء قوله تعالى: خرج، على الوجه الأول، قال العلماءي :     

  . )٥(، بالفعل فيهما، يدل على خلاف ذلك)٤(  

  :  الإعراب بالقراءاتوجه أبو السعوديرجح : رابعا

للاسم صفة . )٦(      : في قوله تعالى) الحي(إعرابه : ومثاله

  . )٧(ب على المدح؛ لاختصاصه بالنعتالنّص، ويعضده القراءة ب)االله(الأعظم 

 الأصل، وذلك لمزيد عناية بإظهار المعنى، ولو بتكثير بخلاف أبو السعودقد يخرج : خامسا

       : قوله في: ومثاله. المحذوفات، والتزيد في التقدير

                                                
ابن : وللتوسع ينظر. ٥٨٠، ص١ ج، والسيوطي، الإتقان،٤١٨، ص٤أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ) ١(

، عالم الكتب، )صاحب أبو جناح: تحقيق (١شرح جمل الزجاجي، ط). هـ٦٦٩ت( بن مؤمن يعصفور، عل
 . ٣٠٢، ص١ج. م١٩٩٩بيروت، 

 . ٥٨١، ص١، والسيوطي، الإتقان، ج٣٧٣ابن هشام، المغني، ص: مستفاد من ) ٢(

 . ٩٥/ الأنعام  ) ٣(

 . ١٩/ الروم  ) ٤(

 . ٥٨١، ص ١، والسيوطي، الإتقان، ج٧٧٣ابن هشام، المغني، ص: ينظر ) ٥(

 . ٢٥٥/ البقرة  ) ٦(

 . ١٣٤، ص١العكبري، إعراب القراءات الشواذ، ج: ، وينظر٢٤٧، ص١التفسير، ج ) ٧(
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٩٥ 

ب على أنه نعت النّصفي محل ) يكالذ(إن الكاف في : )١(     

كر وجوها لا تبطلوها، إبطالا كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس، وذَ: لمصدر محذوف، أي

بهين شْوا صدقاتكم ملحالا من الواو، أي لا تبط) كالذي(والوجه أن يكون : قال العلماء. )٢(أخرى

  . )٣(وجه لا حذف فيه فهذا الالذي ينفق،

ومثاله . بس والإشكال؛ خوف اللَّ والزائد الأصلي، الإعرابأثناء في لسعودأبو ايؤكد : سادسا

هي لام الكلمة؛ ) يعفون( الواو في  أنأبو السعود، فقد أكد )٤(  : في قوله تعالى

توهم أن الواو في فهي أصلية، والنون ضمير النسوة، والفعل معها مبني، لأنه قد ي)عفُيضمير ) ون

 . )٥(شكل إثبات النونيالجمع؛ فَ

 : بين الإعراب والمعنى -٣

يسمي العلماء هذا الباب، تجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد، فقد يتنازع المعنى 

والإعراب؛ وذلك بأن يدعو المعنى إلى وجه، والإعراب يمنع منه، والمستمسك به عند العلماء صحة 

  . )٧(قف أبي السعود من هذه القضية؟فما مو. )٦(المعنى، ويؤول الإعراب لصحة المعنى

قدمت، غير مرة، أن أبا السعود يهتم بالمعنى بالمرتبة الأولى، ويتوسل بقوانين الإعراب 

لتجلية المعاني القرآنية، فعلاقة المعنى بالإعراب في تفسيره؛ علاقة المقاصد بالوسائل، فلا غرو أن 

هذا يقدم اعتبار المقاصد على اعتبار الوسائل، يقدم المعنى على الإعراب في حال التعارض؛ لأنه ب

                                                
 . ٢٦٤/ البقرة  ) ١(

 . ٢٥٩، ص١التفسير، ج ) ٢(

 . ٧٨٢ابن هشام، المغني، ص ) ٣(

 . ٢٣٧/ البقرة  ) ٤(

 . ٥٨٣، ص ١السيوطي، الإتقان، ج: ، وينظر٢٣٤، ص١ير، جالتفس ) ٥(

 . ٥٨٤، ص١السيوطي، الإتقان، ج: ينظر لذلك ) ٦(

قد يعترض بأن هذه القضية تذكر في منهجية أبي السعود تحت العنوان السابق، ولكنها لما كانت من السمات  ) ٧(
 . ل في منهج أبي السعود أحببت أن أفردها بعنوان مستقالبارزة جداً
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٩٦ 

ويأخذ بالأقعد بحسب المعنى، والأوفق بمقتضى المقام، فالحاكمية للمعنى، وإليه المآل؛ ولو كان على 

مع طرح العلماء في اعتبار المعنى في حال التعارض،  حساب قوانين الصناعة، وهو بهذا ينسجم

  : في ببعضهاكتأ فوتفسيره طافح بالأمثلة على ذلك،

  : المثال الأول

 قراءة الرفع في أبو السعودرجح . )١(     : في قوله تعالى

كون قولهم المطلق بوما في حيزها؛ وذلك لأن الإخبار ) أن (والخبر، الاسم على أنه )٢()قولهم(

كون بخبار لسامع من الإل الرفع، أكثر فائدة ةمحكي عنهم مفصلا، كما تفيده قراءخصوصية قولهم ال

 ، الفائدة وموقع البيان في الجمل الخبرية هو الخبر مصبن؛ لما أَ)قولهم( قولهم المذكور يةخصوص

ب؛ النّصفالأحق بالخبرية ما هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث، وأما اختيار الجمهور قراءة 

ية، ولا ريب في أعرفية الاسم منهما أحق بففلقاعدة صناعية، وهي أنه إذا اجتمع معرفتان، فالأعر

؛ لدلالته على جهة النسبة، وزمان الحدث؛ ولأنه يشبه المضمر من حيث إنه لا يوصف )أن قالوا(

  . )٣(ولا يوصف به

  : المثال الثاني

               : في قوله تعالى

، )٥( ليحذركمفاًظر) يوم(، جعل بعض العلماء )٤(       

                                                
 . ١٤٧/ آل عمران  ) ١(

 . ٩٦، ص٢وهي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية عنهما، كما في تفسير أبي السعود، ج ) ٢(

وقد تكرر هذا المثال في هذه الدراسة، ولكنه لما كان نصا في محله، لم أجد . ٩٧، ٩٦، ص٢التفسير، ج: ينظر ) ٣(
 . عن تكراره مندوحة

 . ٣٠/ آل عمران  ) ٤(

المغني، : ، وجزم ابن هشام بخطئه، ينظر٣٩٧، ص١معاني القرآن وإعرابه، ج: ينظر. منهم الزجاجو ) ٥(
 . ٦٩٩ص
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٩٧ 

تود وتتمنى يوم تجد صحائف : ، والمعنى)تود( آخر، فجعلها معمولة لـ  مذهباًأبو السعودهب وذ

أعمالها من الخير والشر، أو أجزيتها محضرة، لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أو منصوبة على 

لدنيا لا المفعولية بإضمار اذكروا، وما منعه من جعلها ظرفا ليحذركم، إلا المعنى؛ لأن التحذير في ا

  . )١(في الآخرة

  : الثالث: المثال

           : في قوله تعالى

بالمصدر ) أياماً(يقتضي المعنى أن يتعلق الظرف . )٢(  ،   

)والإعراب يمنع من ذلك؛ لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله، وقد فُ)يامالص ،ق بينهما بقوله ر

صوموا : يام، بل بمضمر دل هو عليه، أيإن انتصابه ليس بالص: بو السعودأ، لذلك قال )تبكما كُ(

  . ح للمعنى كما ترىصحم وهذا تأويل )٣(أياما

  : المثال الرابع

           : في قوله تعالى

صد عن :  يقتضي المعنى عند أبي السعود عطف المسجد على سبيل، فيصير المقصود)٤(

:  بقوله على سبيل، كان متعلقاً المسجد الحرام، والإعراب يمنعه؛ لأنه إذا كان معطوفاًسبيل االله وعن

وصلا يجوز أن و، )وكفر به(صل بينهما بقوله ؛ للمعنى السابق، فهو من تمام عمل المصدر، وقد فُد

عودفصل بين الصلة والموصول، ولقد تنبه يأجاب عن  لهذا الإيراد؛ فقدم المعنى السابق وأبو الس

 العطف ح لم يقدوحيث كان الصد عن سبيل االله فردا من أفراد الكفر به تعالى،: الإيراد بقوله

                                                
 . ٦٩٩ابن هشام، المغني، ص: وينظر كذلك. ٢٤، ص٢التفسير، ج ) ١(

 . ١٨٤، ١٨٣/ البقرة  ) ٢(

 . ٧٠٠ابن هشام، المغني، ص: وينظر. ١٩٩، ص ١التفسير، ج ) ٣(

 . ٢١٧/ البقرة  ) ٤(
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٩٨ 

  . )١(على سبيل االله؛ لأنه ليس بأجنبي محض)  الحراموالمسجدِ: (المذكور في حسن عطف قوله تعالى

ع من التفسير  تبين عناية أبي السعود بتفسير المعنى، وتقديم هذا النو، وغيرهاةمثلفهذه الأ

  . )٢(على تفسير الإعراب عند التعارض

  

                                                
، ٣٨٦، ص٢، وأبو حيان، البحر المحيط، ج١٧٥، ص١العكبري، التبيان، ج: وينظر. ٢١٧، ص١التفسير، ج ) ١(

 . ٧٠٠وابن هشام، المغني، ص

والفرق بين تفسير المعنى وتفسير الإعراب، أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة : قال السيوطي ) ٢(
 . ٥٨٤، ص١الإتقان، ج. خالفة ذلكالنّحوية، وتفسير المعنى لا تضره م
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٩٩ 

  .  والمسائل الشرعية في تفسير أبي السعودالنّحو: تطبيق الإعراب: المبحث الثاني

 النّحو والقضايا الشرعية من تداخل وامتزاج، حتى صارت معرفة النّحولا يخفى ما بين علم 

، والنظر في )١( باختلاف وجوه الإعرابمن شرائط تحقق المعرفة الشرعية، إذ تختلف المعاني

 في فهم المعاني واستنباط رئيسة بوصفه الآلة الالنّحومصادر الشرعيات من كتاب وسنة، يحتاج إلى 

 يسقط فهم هذه المصادر، ومن ثم يسقط ما يبنى على هذا النّحوالأحكام، وبدون التمكن من علم 

  . )٢( الشرعيالاجتهاد شرطاً في قبول لنّحواالفهم، فلا عجب أن يجعل علماء الشريعة معرفة 

اوين والقضايا الشرعية إلى ما سطّره الأئمة الأُول في دو النّحوويرجع هذا الامتزاج بين 

 في المناظرات الفقهية، والمجادلات الكلامية، اعتماداً النّحود على علم مِالفقه وكتب الخلاف، إذ اعتُ

  . )٣(كتب هذه ال فيبارزاً يلمسه كل من ينظر

                                                
. م١٩٨١، جامعة الرياض، الرياض، ١ظاهرة الإعراب في النّحو العربي، ط. ياقوت، أحمد سليمان: ينظر ) ١(

 . ١٧٥ص

ولو سقط علم النّحو لسقط فهم القرآن، وفهم حديث النبي، ولو سقط لسقط : "يقول الفقيه الظاهري ابن حزم ) ٢(
ا من وسم اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة، فحرام عليه أن يفتي في دين وأم: "ثم قال" الإسلام

  ". االله بكلمة، وحرام على المسلمين أن يستفتوه
، ١، ط)رسائل ابن حزم(رسالة التلخيص لوجوه التخليص ). هـ٤٥٦ت(ابن حزم، علي بن أحمد : ينظر

  . ١٦٢، ص٣م، ج١٩٨١ت، بيروت، ، المؤسسة العربية للدراسا)إحسان عباس: تحقيق(
وقد اشترط علماء أصول الفقه في المجتهد معرفة العربية، من اللغة والنّحو والتصريف؛ لأن الأدلة من 

: ينظر لذلك. الكتاب والسنة عربية الدلالة؛ فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم كلام العرب، إفرادا وتركيبا
، دار ابن )شعبان محمد إسماعيل: تحقيق(، ١ ط نهاية السول،).هـ٧٧٢(ن  عبد الرحيم بن الحسالإسنوي،

 . ١٠٣٧، ص٢ جم،١٩٩٩حزم، بيروت، 

، تلميذ أبي حنيفة، من أوائل من )هـ١٨٩ت(جعل الأستاذ محمد حسن عواد الإمام محمد بن الحسن الشيباني  ) ٣(
مباحث فقهية كثيرة أدارها على أسس ) بيرالجامع الك(ربط بين مسائل الفقه ومسائل النّحو، فقد ضمن كتابه 

أول من أفرد كتابا مستقلا لمعالجة القضايا الفقهية ومن القواعد ) هـ٧٧٢ت(وأشار إلى أن الإسنوي . نحوية
  . النّحوية، وإن لم يكن هو مبتكر هذه الطريقة

: تحقيق(، ١الكوكب الدري، ط). هـ٧٧٢ت(الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن : ينظر قسم الدراسة في
 . ٤٥ص. م١٩٨٥، دار عمار، عمان، )محمد حسن عواد

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١٠٠ 

، فأنّى لمن الاجتهادلين للنظر و واللغة تميز الفقيه، وتجعله من المؤهالنّحووصارت معرفة 

ثقاف قانون العربية، أن يجتهد في قضايا مصدرها كتاب بلا يحسن يعرب وجوه الكلام، ويقيم منآده 

ا يكون أبعد نظراً وأعمق ، لأنه بهذالنّحولّ بجمعه بين الفقه وعربي معجز، لذلك كان الواحد منهم يدِ

، وقد كان أهم ما يفتخر به علماء الشافعية، أن كلام الإمام الشافعي الاجتهادفكراً، وأملك لآلات 

، وإذا سئل في )هـ١٨٠ت(، وتجد من العلماء من يفتي من كتاب سيبويه )١(حجة في اللغة) ٢٠٤ت(

  . )٢(النّحوالفقه أجاب على قياس 

ية يؤدي إلى اختلاف حقيقي في الشرعيات، وربما كان النّحويقات وكان الاختلاف في التطب

من الأسباب التي أدت إلى تعدد المذاهب الشرعية في وجه من الوجوه، من الجهة الأصلية أو 

لذا . الفرعية، ولعلنا نلمس جانباً من هذا التأثير الحقيقي للنحو في أثناء عرض مسائل هذا المبحث

  .  التطبيق، من خلال عرض المسألة ومناقشة جوانبهاستسلك الدراسة هنا سبيل

  

  :المسائل الأصلية

  :المسألة الأولى

أبو نفى . )٣(            : في قوله تعالى

ة بكلا الفعلين، ئومن علّق المشي ":لا يغفر، ويغفر، وقال: بالفعلين) لمن( في ارج تعلّق الالسعود

وهو . )٤("عمن لم يتب، والثاني عمن تاب، فقد ضل سواء الصوابوجعل الموصول الأول عبارة 

                                                
، دار التراث، )السيد أحمد صقر: تحقيق(، ١مناقب الشافعي، ط). هـ٤٥٨ت(البيهقي، أحمد بن الحسين : ينظر ) ١(

 . ٤٢، ص٢م، ج١٩٧٠القاهرة، 

)٢ ( وهو صالح بن إسحاق الجمي ر)مجالس ). هـ٣٣٧ت(اق الزجاجي، عبد الرحمن بن إسح: ينظر). هـ٢٢٥ت
وياقوت، ظاهرة . ١٩١م ص ١٩٩٩، مكتبة الخانجي، القاهرة، )عبد السلام هارون: تحقيق(، ٣العلماء، ط

 . ١٧٥الإعراب في النّحو العربي، ص

 . ٤٨/ النساء  ) ٣(

 . ١٨٧، ص٢التفسير، ج ) ٤(
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١٠١ 

رد عقائد خصومه ويثبت عقائده، والخصم هنا هو الزمخشري الذي ينطق بعقائد ينفي هذا التعلّق ب

إن االله لا يغفر لمن : بالفعلين، فصار المعنى عنده) لمن(، والزمخشري قد علق الجار )١(المعتزلة

من يشاء ما دون الشرك، على أن المراد بالأول من لم يتب، وبالثاني من يشاء الشرك، ويغفر ل

إذا خرج العبد من الدنيا من غير : ، فقطّع الآية وأنزلها على وفق معتقده، إذ تقول المعتزلة)٢(تاب

وهو . )٣(توبة عن كبيرة ارتكبها، استحق الخلود في النار، ولكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار

  . عليق وتقدير التوبة، يكون قد أحال المغفرة مع نفي التوبةبهذا الت

 أن الشرك، مع عدم التوبة غير مغفور البتة، وما دونه من الكبائر )٤( فيعتقدأبو السعودوأما 

إن : " لذلك قال؛والصغائر مغفور لمن يشاء االله تعالى أن يغفر له، وأن الآية إنما وردت فيمن لم يتب

معاصي من غير توبة بأهل الإيمان، من متممات الترغيب فيه، والزجر عن اختصاص مغفرة ال

                                                
، فرقة إسلامية نشأت نتيجة الخلاف بين ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية: المعتزلة ) ١(

في المنزلة بين المنزلتين، وهو مذهب أحدثه ) هـ١١٠ت(، والحسن البصري )هـ١٣١ت(واصل بن عطاء 
واصل هذا، ينص على أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، ثم اعتزل مجلس الحسن، ومن هنا جاءت تسميتهم 

البصرة وبغداد، وتدور مجمل عقائدهم على قواعد : مدرستينبالمعتزلة، ثم تكاثرت فرق المعتزلة وانقسمت 
الأولى القول بنفي الصفات عن الباري تعالى، فهم معطلة، والثانية القول بالقدر وأن العبد هو الفاعل : أربع

: قولهم في الفريقين من أصحاب الجمل: الحقيقي للخير والشر، والثالثة القول بالمنزلة بين المنزلتين، والرابعة
  . إن أحدهما مخطئ لا بعينه

عبد العزيز محمد : تحقيق(الملل والنحل، ). هـ٥٤٨ت(الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم : ينظر لذلك
اعتقادات فرق المسلمين ). هـ٦٠٦ت( محمد بن عمر ،والرازي. ٤٣ص. ت.، دار الفكر، بيروت، د)الوكيل

 . ٣٤ ص.م١٩٨٦الكتاب العربي، بيروت، ، دار )محمد المعتصم باالله: تعليق(، ١والمشركين، ط

 . ٢٤٠الكشاف، ص  ) ٢(

 . ٤٥الشهرستاني، الملل والنحل، ص : ينظر. وهذا ما تسميه المعتزلة الوعد والوعيد ) ٣(

تجدر الإشارة هنا إلى أن أبا السعود ينتمي في معتقده إلى مذهب أهل السنة، كما يبدو لمن يطالع تفسيره،  ) ٤(
 ويقوم هذا المذهب على إثبات الصفات ، عند العلماء مجموع ما قالته الأشعرية والماتريديةومذهب أهل السنة

  : تنظر تفاصيل هذا المذهب في. للباري مع التنزيه، وإثبات الفاعلية الحقيقية الله تعالى مع الاختيار التام
. م١٩٨٥لعلمية، بيروت، ، دار الكتب ا١الفرق بين الفرق، ط). هـ٤٢٩ت(البغدادي، عبد القاهر بن طاهر 

 . ٩٤والشهرستاني، الملل والنحل، ص. ٢٤٨ص 
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١٠٢ 

ويغفر ما دون ذلك لمن : (ولذلك نفى هذا التعلق الذي ذكره الزمخشري، وجعل قوله تعالى. )١("الكفر

! معطوفاً على خبر إن  وفيه نظر، لأنه بهذا العطف يصير منفياً، وهل التشاجر إلا في هذا ؟) يشاء

أن تكون هذه الجملة من باب الاستئناف، فيتم له مراده من نفي التعلق الذي ذكره والأقرب 

  . )٢(الزمخشري

  

  :المسألة الثانية

داً مصدراً مؤكِّ) تكليماً (أبو السعودجعل . )٣(   : في قوله تعالى

على الحقيقة، ) السلامعليه (، ليثبت بهذا معتقده في أن االله تعالى كلّم موسى )٤(رافعاً لاحتمال المجاز

لأنه لا يقع المجاز مع التأكيد، وبهذا يتم له الرد على المعتزلة، الذين ينفون نسبة الكلام إلى االله 

  . تعالى على الحقيقة

  

  :مناقشة أبي السعود

 لا ينهض دليلاً على المعتزلة، وذلك  في هذا السياقأبو السعوديميل الباحث إلى أن ما ذكره 

هذه المصادر ) هـ١٨٠ت(الأول أن هذا المصدر لتأكيد الفعل، لذلك جعل سيبويه : من وجهين

                                                
، )هـ٦٨٣ت(ابن منير المالكي، أحمد بن محمد : وينظر تفصيل المسألة في. ١٨٧، ص ٢التفسير، ج ) ١(

ص . م٢٠٠٢، دار المعرفة، بيروت، )خليل مأمون شيحا: اعتنى به(، ١، ط)حاشية على الكشاف(الانتصاف 
٢٤٠ . 

وهو مستأنف غير معطوف على يغفر الأولى، لأنه لو عطف : ل أبو البقاء العكبري في إعراب هذه الجملةقا ) ٢(
وقد تعقب . ٦٧١، ص ٣، وأبو حيان، البحر المحيط، ج٣٦٤، ص١التبيان، ج: ينظر. عليه لصار منفياً

١٩٢ظاهرة الإعراب، ص :  ورد قالته في هذه الآية الكريمة، وذكر أحمد ياقوت هذه المسألة فيالزمخشري ،
 .  على الجادةاررهحولكنه لم ي

 . ١٦٤/ النساء  ) ٣(

 . ٢٥٦، ص ٢التفسير، ج ) ٤(
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١٠٣ 

إن فائدة هذه المصادر، رفع المجاز : ومن هنا ضعف قول من قال. )١(المؤكدة بدلاً من اللفظ بالفعل

ى إطلاق الكلام عل: يحتمل مجازين أحدهما) م االلهكلّ(، فإذا سلّم هذا، فقوله تعالى )٢(عن الفاعل

على أمره، بمعنى ) االله(إطلاق لفظ الجلالة : الوحي، أو على أي صورة غير الكلام الحقيقي، والثاني

، وإذا )تكليماً(م موسى، فإذا أريد رفع المجاز عن الأول جيء بالمصدر أن االله تعالى أمر أن يكلّ

أنه يدل على ) تكليماً(ى أريد رفع المجاز عن الثاني جيء بالتوكيد المعنوي، فمبلغ ما في قوله تعال

، والمعتزلة تقول بوقوع الفعل على )٣(وقوع الفعل حقيقة، ولكن ليس ثمة تعرض لتأكيد الفاعل

، وإنما تتم الحجة عليهم برفع المجاز عن الإسناد )٤(الحقيقة في هذه الآية، فلا تشاجر معهم في ذلك

ي السعود بالآية، فيجب على الخصم أن لكي يتم استدلال أب: الوجه الثاني. لا عن الحدث المطلق

يسلّم له بأنه لا يصح المجاز مع التوكيد، وهذا أمر لا يسلّم بالإطلاق، فقد عقد بعض العلماء فصولاً 

. )٥(في المجاز الذي وكدته العرب كما وكدت الحقيقة، واحتج هؤلاء بنصوص القرآن وأشعار العرب

:  أي. على الهلاك)٦( : عالىبل إنني وجدت أبا السعود نفسه حمل قوله ت

                                                
، مكتبة الخانجي، )عبد السلام هارون: تحقيق(، ٤الكتاب،  ط). هـ١٨٠ت(سيبويه، عمرو بن عثمان : ينظر ) ١(

 المقتصد في .)هـ٤٧١ت(الرحمن الجرجاني، عبد القاهر بن عبد : وينظر. ٣٨١، ص١م، ج٢٠٠٤القاهرة، 
. ٥٨٢، ص١ج. م١٩٨٢، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، )كاظم بحر المرجان: تحقيق(شرح الإيضاح، 

) عبد االله علي ومحسن سالم: تحقيق(، ١الإرشاد إلى علم الإعراب، ط). هـ٦٩٥ت(والكيشي، محمد بن أحمد 
 . ٢١٣ص. م١٩٨٩جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 . ٢٤٢، ص٢الزركشي، البرهان، ج: ينظر  )٢(

ومن هذا يعلم ضعف استدلال أصحابنا على المعتزلة في إثبات : "قال الزركشي. ٢٤٢، ص٢المصدر نفسه، ج ) ٣(
معاني القرآن، . فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك في ذلك: وجعله الزجاج تأكيدا للكلام وقال". كلام االله لموسى

 . ١٣٣، ص٢ج

، ٤٥٤، ص٢ابن جني، الخصائص، ج: ينظر.  في الشجرةإن االله تعالى خلق لموسى كلاماً: ول المعتزلةتق ) ٤(
 . ٣٨٤والزمخشري، الكشاف، ص

، ١٣٩، ص٤، وأبو حيان، البحر المحيط، ج٤٥٤-٤٥٣، ص٢ابن جني، الخصائص، ج: ينظر لذلك ) ٥(
 . ٢٤٣، ص٢والزركشي، البرهان، ج

 . ٥٠/ ل مالنّ ) ٦(
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١٠٤ 

  . )٢(، وهذا مجاز قد أُكّد في الآية الكريمة بالمصدر)١(أهلكناكم إهلاكاً غير معهود

  

  :المسألة الثالثة

لما كان التخفيف . )٣(       : في قوله تعالى

داً بالظرف أيضاً كما ، وكان العلم معطوفاً على التخفيف، كان العلم بضعفهم مقي)الآن(مقيداً بالظرف 

قيد التخفيف، والتسليم بهذا مصير إلى اعتقاد نفي أزلية العلم بحق االله تعالى، وأنه يستفيد العلم 

، وهذا ما يأباه معتقد أبي السعود، فإن أهل السنة يعتقدون أن علم االله )٤(بالشيء عند كونه وحدوثه

، )٥(الممكنات والمستحيلات تعلّق إحاطة وانكشافتعالى صفة أزلية قائمة بذاته، تتعلق بالواجبات و

   .ولأن علمه سبحانه ليس ناشئاً عن نظر واستدلال، فلا يوصف بأنه متجدد بعد عدم

وبالنظر في تطبيق أبي السعود، فإنه سلّم بتعلّق العلم بالظرف من خلال العطف، ولكنه لم 

والمراد بعلمه تعالى بضعفهم، علمه : "ه الآيةيقول عند تفسير هذ. م باللازم الظاهر لهذا التعلّقيسلّ

، )٦("ق بالفعل، لا علمه تعالى به مطلقاً، كيف لا وهو ثابت في الأزلقِّححيث هو متتعالى به من 

 بمعنى أن )٧(قهقه، فيكون تقييد علم االله بالآن باعتبار تعلّفهذا التأويل من باب حمل العلم على متعلَّ

                                                
 . ٢٩١، ص٦فسير، جالت ) ١(

 . ٢٤٣، ص٢الزركشي، البرهان، ج: ينظر ) ٢(

 . ٦٦/ الأنفال  ) ٣(

، )ينبرج: تحقيق(الانتصار والرد على ابن الروندي، ). هـ٣٠٠ت(ابن الخياط، عبد الرحيم بن محمد : ينظر ) ٤(
وت، ظاهرة الإعراب، وياق. ١٢٠ص. م١٩٨٨مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار الندوة الإسلامية، بيروت، 

 . ١٩٦ص 

، دار )عبد الفتاح البزم: تحقيق(، ٢شرح جوهرة التوحيد، ط). هـ١٢٤١ت(الصاوي، أحمد بن محمد : ينظر ) ٥(
 . ١٧٨ص. م١٩٩٩ابن كثير، دمشق، 

 . ٣٥، ص٤التفسير، ج ) ٦(

، ١٠، ج٥م. م١٩٨٧، روح المعاني، دار الفكر، بيروت). هـ١٢٧٠ت(الآلوسي، محمود بن عبد االله : ينظر ) ٧(
 . ٣٢ص
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١٠٥ 

متنع تقييد العلم أو  المعلوم بالظرف، وإنما يق ولا ضير من تقييد تحقم،العلم هنا يحمل على المعلو

  . ق العلم بالظرف ضرورة منع اعتقاد تكمل االله بإدراك حادث متجددتعلّّ

  

  :المسألة الرابعة

           : في قوله تعالى

اً، ونفى أن تكون لابتداء الغاية مجاز) منه(في قوله ) من (أبو السعودجعل . )١( 

جزء من االله، وأن ) عليه السلام(، لينفي مدعاهم في أن المسيح )٢(ارىالنّصتبعيضية كما زعمت 

اتصاله باالله تعالى على سبيل اتصال الأبناء بالآباء، وفي هذا تنزيه الله تعالى عن الجسمية 

  . وخصائصها ونقائصها

  

  :المسألة الخامسة

 أبو السعودجعل . )٣(      : في قوله تعالى

ولكون ذلك جعلنا ما جعلنا، أو علة أخرى : علة لفعل محذوف يدل عليه المقام، أي) ىغَصتَلِ(قوله 

      : في قوله تعالى) غروراً(ة على قوله فللإيحاء، معطو

        )٤( على أن ،)ًمفعول له، وخطّأ ) غرورا

إن ضعفه في : لام العاقبة، أو لام القسم، أو لام الأمر، وقال) لتصغى(للام في المعتزلة لأنهم جعلوا ا

                                                
 . ١٧١/ النساء  ) ١(

 . ٢٥٩، ص٢التفسير، ج ) ٢(

 . ١١٣/ الأنعام  ) ٣(

 . ١١٢/ الأنعام  ) ٤(
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١٠٦ 

  . )١(غاية الظهور

فر غير خارج ا سبيل إلى إثبات معتقده في أن كفر الك،أبو السعودوهذا الوجه الذي قرره 

ا لكل نبي عدواً وكذلك جعلن: "عن إرادة االله تعالى، وأن االله تعالى يريد الكفر من الكافر، وتقدير الآية

ومن صفته أنه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، وإنما من شياطين الإنس والجن ،

إنما أوجدنا العداوة في قلب الشياطين الذين من : فعلنا ذلك لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون، أي

   .)٢(" هؤلاء الكفاردصفتهم ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف مقبولاً عن

ولما اضطر المعتزلة في هذه الآية، ذلك أنهم لا يجيزون نسبة خلق القبائح إلى االله تعالى، 

 أبو السعود، واكتفى )٣(اللام للعاقبة أو للقسم أو للأمر: ومن ثم فلا يعللون بها أفعاله تعالى، قالوا

  . لمعتزلةبتضعيف رأيهم دون ذكر وجه هذا التضعيف، وسأذكر وجوه الضعف فيما ذهب إليه ا

ستؤول عاقبة أمرهم إلى هذه : ، أي)٤(لام العاقبة) لتصغى(إن اللام في : قالوا: الوجه الأول

، جعل لام يالمعتزلالأحوال المذكورة في الآية، وجواب هذا الوجه أن الزمخشري نفسه، وهو 

، فالحمل عليها حمل )٥( التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة العلة، إلا أنمالعاقبة لا

  . )٦(حمل على الحقيقة، وهذا الأخير أولى) كي(على المجاز، والحمل على 

ا لم يؤكد الفعل بالنون، ورد بأن النون حذفت إن اللام للقسم، كسرت لم: قالوا: الوجه الثاني

  : ولام القسم باقية على فتحها، كما في قول الشاعر

                                                
 . ١٧٦، ص٣التفسير، ج ) ١(

، دار الفكر، بيروت، )خليل الميس: قدم له(مفاتيح الغيب، ). هـ٦٠٦ت(الفخر الرازي، محمد بن عمر : ينظر ) ٢(
 . ١٦٤، ص ١٣، ج٧م. م١٩٩٤

حاشية على تفسير (عناية القاضي وكفاية الراضي ). هـ١٠٦٩ت(الشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد : ينظر ) ٣(
 . ١١٥، ص٤ج. ت.، دار صادر، بيروت، د)البيضاوي

 . ، وسماها لام الصيرورة٣٤٣الزمخشري، الكشاف، ص: ينظر ) ٤(

 . ٢٨٣ينظر، ابن هشام، المغني، ص ) ٥(

 . ١٦٥، ص٧ازي، مفاتيح الغيب، جالر: ينظر لذلك ) ٦(
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١٠٧ 

  )١( واسع بيتي ربي أنمَلَعيلََ    ن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم لئ

 اختلف العلماء في ؛، والاكتفاء باللام في المضارع الواقع جواباً للقسم)ليعلم(بفتح لام 

  . )٢(جوازه، وقد منعه البصريون

 لو كانت اللام للأمر، ما إن اللام لام الأمر، ورده بعض العلماء بأن: قالوا: الوجه الثالث

بياء . )٣()إنه من يتقي ويصبر (: وهذا الرد فيه نظر، وتدفعه القراءة المتواترةثبت حرف العلة معها،

تقتضي تعلّقه بما ) ولتصغى(إن الواو في : ، ولكن قد يدفع هذا القول بأن يقال)٤(في الوصل والوقف

، وهما أن أبو السعودر الوجهان اللذان اختارهما بفيبقى بعد هذا الس. )٥( بعيدالابتداءقبله، فحمله على 

، أو علة لفعل محذوف يدل عليه المقام، )غروراً(علة أخرى للإيحاء معطوفة على ) ولتصغى(تكون 

  . كما سبق، وفي الوجه الأول تجاول ونقاش مع أبي السعود

  

  :مناقشة أبي السعود في الوجه الأول

ير، كما غرلتل، أن الغرض من الإيحاء هو اقد يرد على أبي السعود في اختياره الوجه الأو

ير، فإذا عطف على الأول، غرير لا معنى التغرعين الت... ) هولتصغى إلي: (في الآية، وقوله تعالى

  . )٦(غروراً، كان المعطوف عين المعطوف عليه، وهو ممتنع: أعني

  .  أرجح من غيرهأبو السعودولذلك قد يكون الوجه الثاني مما اختاره 

  

                                                
. ٥٢٦، ص١إميل يعقوب، المعجم المفصل، ج: البيت من الطويل، وهو للكميت بن معروف، انظر تخريجه في ) ١(

 . ٧، ص٨، ج٤، والآلوسي، روح المعاني، م٦٨، ص١٠البغدادي، خزانة الأدب، ج: وانظر تفاصيل المسألة في

 . ٦٨، ص١٠ب، جالبغدادي، خزانة الأد: ينظر لذلك ) ٢(

 .٣٥١ابن مجاهد، السبعة، ص: ينظر. وهذه قراءة ابن كثير وحده. ٩٠/ يوسف  ) ٣(

 . ٣٥١ابن مجاهد، السبعة، ص : ينظر ) ٤(

 . ١٦٥، ص١٣، ج٧الرازي، مفاتيح الغيب، م: ينظر ) ٥(

 . ١٦٥، ص ١٣، ج٧المصدر نفسه، م ) ٦(
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١٠٨ 

  :المسألة السادسة

. )١(          : ىفي قوله تعال

 الجليل، ويفهم من تفسيره أن الجار في قوله الاسممعطوفة على ) الملائكة( كلمة أبو السعودجعل 

وتوسيطه بينهما للإيذان بأن الآتي أولاً ) في(، ثم علل تقدم الظرف )يأتيهم(متعلق بقوله ) في ظلل(

ة، أما الملائكة، وإن كان إتيانهم مقارناً لما ذكر من  ويترتّب عليه عادمن جنس ما يلابس الغمام،

وهو بهذا التعليل لتقديم الظرف، ينفي الحقيقة في إسناد . )٢( لكن ذلك ليس بطريق الاعتيادالغمام،

 يحلّ االله في شيء من خلقه، وهذا التحليل ينسجم مع معتقد أبي لاأتيان إلى االله تعالى، ضرورة الإ

، ذلك أن االله تعالى ليس من جنس ما )٣(ول والانتقال والجهة عن االله تعالىالسعود في نفي الحل

يأتيهم أمر االله أو بأسه، أو يأتيهم : يلابس الغمام، فوجب حمل الآية على الإسناد المجازي، كأن يقال

هم يأتي(االله بأمره، وهذا بالجملة من جنس ما يلابس الغمام عادة، وعليه فلا إشكال بتعلق الجار بـ 

  . )٤()االله

                                                
 . ٢١٠/ البقرة  ) ١(

  . ٢١٣، ص١التفسير، ج ) ٢(
 . ينفي أهل السنة هذه المعاني الموهمة للجسمية عن االله تعالى، ويتأولون ما يدل بظاهره على ذلك ) ٣(

 ذ، وهو حرف شا)إلا أن يأتيهم االله والملائكة في ظلل(وتحليل أبي السعود لا ينسجم مع القراءة بتأخير الظرف  ) ٤(
 الآية أن تحمل على الحقيقة، حكاية عن اليهود، وهو قرأ به عبد االله بن مسعود، والذي يميل إليه الباحث في هذه

 يأتيهم االله، في ظلل من الغمام  أنوجه حسن ذكره الرازي في تفسيره، والمعنى أنهم لا يقبلون دينك إلا
: ةالبقر) [لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة(هم من قبل بيلنوالملائكة، وهذا منسجم مع معتقد اليهود، فقد قالوا 

 انوا يعتقدون، لتشبيههم، أن االله تعالى، تجلى لموسى على الطور في ظلل من الغمام، وطلبوا مثل ذلك، وك]٥٥
، وعلى هذا التقدير، يكون الكلام حكاية عن معتقد يهود، القائلين بالتشبيه، )صلى االله عليه وسلم( زمان محمد في

فلا يينتظرون أن يأتيهم االله، وليس في الآية دلالة وماً قحتاج مع هذا إلى تأويل، وبالجملة فالآية تدل على أن 
  . على أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون

 . ٣٤٥، ص٢وأبو حيان، البحر المحيط، ج. ٢٣٥، ص٥، ج٣الرازي، مفاتيح الغيب، م: ينظر
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١٠٩ 

  :المسائل الشرعية الفرعية

  :المسألة الأولى

          : في قوله تعالى

كم إلى وأيدي(البحث هنا في قوله . )١(      

؛ وذلك لاختلافهم في )٢(، إذ اختلف الفقهاء في إدخال المرفقين في غسل اليدين في الوضوء)المرافق

ن حمله على الغاية، لم يدخل المرفقين في الغسل؛ لأن الحد عنده غير ، فم)إلى(معنى حرف الجر 

فما موقف أبي السعود من هذه . )٣(أدخلهما في الغسل) مع(داخل في المحدود، ومن حمله على معنى 

  المسألة؟ 

، أبو السعودقبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من تقرير المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه 

، وفي مذهبه يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين )٤(في هذه الدراسة، أنه حنفي المذهبفقد تقدم 

، )إلى( يثبت مذهبه من خلال البحث في معاني حرف الجر أبو السعودفي الوضوء، وقد راح 

  : )٥(في هذه الآية) إلى(وحاصل بحثه أن 

، وقد )٦(   : ومثل عليه بقوله تعالى) مع(إما أن تكون بمعنى  -١

                                                
 ٦/المائدة  ) ١(

الظاهر، وبعض متأخري المالكية، مذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبي حنيفة وجوب إدخالهما، ومذهب أهل  ) ٢(
بداية المجتهد ونهاية ). هـ٥٩٥ت(ابن رشد، محمد بن أحمد : ينظر. والطبري، أنه لا يجب إدخالهما في الغسل

 . ١٥م، ص١٩٩٩، دار ابن حزم، بيروت، ١المقتصد، ط

 . ١٥ابن رشد، بداية المجتهد، ص : ينظر تحرير هذا الخلاف في ) ٣(

 . ذه الدراسة من ه٣٤ص : ينظر ) ٤(

 . ١٠، ص ٣التفسير، ج ) ٥(

 . ٥٢/ هود  ) ٦(
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١١٠ 

، )١(تكون للمعية في بعض السياقات؛ إذا ضم بها شيء إلى آخر) إلى( العلماء على أن صنَ

  . وعليه فيجب إدخال المرفقين في الغسل

يطلب هذا من دليل ، ولا دلالة فيها على الخروج أو الدخول، إنما أن تكون للغاية مطلقاً -٢

 للمرافق، حكم بدخولها لةًلأيدي متناوِ لم يتحقق الدليل في الآية، وكانت اخارج عنها، وإذ

 . احتياطا

ا لم تتميز الغاية ههنا عن ذي  لممن حيث إفادتها للغاية، تقتضي الخروج، لكن) إلى(أن  -٣

 . الغاية؛ وجب إدخالها احتياطا

  : مناقشة أبي السعود

، ، جواز الحمل على قول الخصم أيضاًأبو السعودقد يرد على الوجه الأول الذي ذكره 

 )إلى(، فإن كان بقرينة خارجية، كانت )مع(ههنا بمعنى ) إلى (من أين لك أن: فللخصم أن يقول له

 ممتنع، ، وهو)٢( جملة المدلول عليه، لا الدليل، وإن كان باعتبار ضم شيء إلى آخر؛ وقع الدورفي

إلى( في إذ توقف إثبات معنى الضم (ى الضم في ، وتوقف إثبات معنالنّص في على معنى الضم

بل قد يكون الحمل على الغاية أولى إذا ثبت أن الحمل على ). إلى( على معنى الضم في النّص

  . )٣(المعية من باب المجاز

 حيانوأما الوجه الثاني، وهو أن تكون للغاية مطلقا، فمخالف لأكثر النحاة، كما حققه أبو 

ما بعدها، إذا لم يكن ثمة قرينة تفيد خلاف ، إذ ذهب أكثر المحققين إلى إفادتها خروج )٤(الأندلسي

  . ذلك
                                                

 . ١٠٤ابن هشام، المغني، ص  ) ١(

 . ٧٦الجرجاني، التعريفات، ص : ينظر. توقف الشيء على ما يتوقف عليه: الدور ) ٢(

ل العربية ية، ويدل على ذلك كثرة نصوص أهعإنها حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز في الم: قال ابن دقيق العيد ) ٣(
عبد القادر : تحقيق(، ١حكام، طإحكام الأ). هـ٧٠٢ت(ابن دقيق العيد، محمد بن علي : ينظر. على ذلك

 . ٣٧، ص ١م، ج١٩٩٧، دار الفكر، بيروت، )عرفان

، الزمخشري كما في تفسيره، ص وممن ذهب إلى أنها للغاية مطلقاً. ١٨٩،  ص٤البحر المحيط، ج: ينظر ) ٤(
٢٨٠ . 
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١١١ 

والباحث يميل إلى الوجه الثالث، إذ إنه غيا الغسل إلى المرافق، ولم تتميز المرافق بحد 

بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى : فاصل عن الساعد؛ فوجب إدخالها فيه، وهذا من باب قولهم

  :بحد محسوس فاصل، بخلاف قوله تعالىذلك الطرف، فطرف الثوب غير منفصل عن الثوب 

، والغاية هنا متميزة  محسوساً، فإن النهار منفصل عن الليل انفصالاً)١(   

  . )٢(بانفصال محسوس بين النور والظلمة

 

  : المسألة الثانية

،  )٣( اختلف الفقهاء أيضا في حكم ترتيب أفعال الوضوءوالبحث هنا في الآية نفسها، إذ

 أبو السعود، وذهب ختلاف فيما تقتضيه واو العطف من الترتيب والنسق، أو الجمع مطلقاًوذلك للا

عنده لا تفيد الترتيب  الواوفهذا موافق لمذهبه الفقهي، وعليه ، و)٤(إلى أفضلية الترتيب لا إلى وجوبه

  . )٥(والنسق

 :وقد يكون تمسك القائلين بوجوب الترتيب بحرف الفاء في قوله تعالى

 بغسل الوجه، إذ إن الفاء الابتداء أنسب من حيث الاستدلال؛ لأنه يقتضي وجوب 

                                                
 . ١٨٧/ ة البقر ) ١(

 . ١٦٢، ص١١، ج٦مفاتيح الغيب، م: هذا جواب الرازي، ينظر ) ٢(

: ينظر. ذهب أبو حنيفة ومالك والظاهرية إلى أن الترتيب سنة، وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه فريضة ) ٣(
 . ١٩ابن رشد، بداية المجتهد، ص

 . ١١، ص٣التفسير، ج ) ٤(

 العطف لا تفيد الترتيب بإجماع النحاة، ومنهم السيرافي، وأبو الحسين المزني، ذهب بعض العلماء إلى أن واو ) ٥(
  . ، وذكر جملة من النحاة القائلين بذلك٤٦٤وقد رده ابن هشام في المغني، ص 

، دار الفرقان، )محمود حسني، محمد حسن عواد: تحقيق(، ١الحروف، ط. المزني، أبو الحسين: ينظر
 ). ٤٧٨(تعليق المحققين في الهامشة رقم وينظر . ٩٩م، ص١٩٨٣عمان، 
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١١٢ 

  . )١(للتعقيب، وإذا وجب الترتيب في هذا العضو، وجب في غيره؛ إذ لا فرق

 

  : المسألة الثالثة

، اختلف العلماء في مقدار )٢( في قوله تعالى في الآية ذاتها 

من الاشتراك في لغة العرب، فمن العلماء ) الباء(ا في حرف الممسوح من الرأس، وسبب اختلافهم م

ها زائدة؛ فقال بوجوب مسح الرأس كاملاًمن عدها للتبعيض؛ فقال بوجوب مسح ، ومنهم من عد

 هذه الأقوال، ثم جعل التحقيق فيها أنها تدل على الإلصاق، أبو السعودوقد ذكر . )٣(بعض الرأس

: وسكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب عنده، كما يقتضيه لو قيلوألصقوا المسح برؤ: فكأنه قيل

؛ وعليه فهو يثبت مذهب الحنفية )٤(  :وامسحوا رؤوسكم، فإنه كقوله تعالى

  . )٥(القائل بوجوب مسح بعض الرأس

 

  : تذنيب ونقاش

كيه فأما ما يح: "قال. ومنهم أبوالفتح ابن جنيمن العلماء من أنكر أن تكون الباء للتبعيض، 

أصحاب الشافعي، رحمه االله تعالى، من أن الباء للتبعيض؛ فشيء لا يعرفه أصحابنا، ولا ورد به 

                                                
 . ١٥٧، ص ١١، ج٦الرازي، مفاتيح الغيب، م: ينظر ) ١(

 . ٦/ المائدة  ) ٢(

ابن : ينظر. مذهب مالك وجوب مسح الرأس كله، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وجوب مسح بعض الرأس ) ٣(
 . ١٥رشد، بداية المجتهد، ص 

 . ١٠، ص ٣التفسير، ج ) ٤(

 الاختيار .)هـ٦٨٣ت(الموصلي، عبد االله بن محمود : ينظر. د حصر الأحناف الفرض بمسح ربع الرأسوق ) ٥(
 . ١٢، ص ١ج. ت.، دار الأرقم، بيروت، د)زهير عثمان: تحقيق(لتعليل المختار، 
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١١٣ 

، وابن قتيبة )هـ٢١٠ت(الأصمعي : وهذا القول فيه نظر، فقد أثبت التبعيض في الباء. )١("تبثَ

 البقاء بي،  وفي هذا رد كاف على أ)٢(بن جني، والكوفيونا، شيخ ، وأبو علي الفارسي)هـ٢٧٦ت(

الباء في مثل هذا للتبعيض، وليس بشيء يعرفه : وقال من لا خبرة له بالعربية: " في قولهالعكبري

، بل من معنى الكلام، وإنما فإن التبعيض لا يفهم من الحر: ومن العلماء من قال. )٣("النّحوأهل 

يه فتكون الباء ههنا، ؛ وعل)٤(إن الحرف يعطي معنى، إذا كان المعنى لا يفهم إلا من الحرف: يقال

  . أيضا، من جملة المدلول عليه، لا الدليل

ار الأصل في الباء؛ فاختار معنى يتخات حملت أبا السعود على االاعتراضوقد تكون هذه 

الإلصاق الذي لا يقتضي عنده استيعاب الرأس عند المسح، ولكن هذا لا يسلم من اعتراض؛ لأن 

ملصق المسح بالرأس، إنما يطلق عليه أنه ملصق المسح ماسح بعض الرأس لا يطلق عليه أنه 

  . )٥( الأندلسيحيانعلى ما حققه أبو . ببعض الرأس

 

  : المسألة الرابعة

 من باب الجر على أبو السعود، فجعله )٦(بالجر) كموأرجلِ(قرئ قوله تعالى في الآية ذاتها 

                                                
 ، وزارة)مصطفى السقا وآخرين: تحقيق(، ١سر صناعة الإعراب، ط). هـ٣٩٢ت( عثمان  أبو الفتحابن جني، ) ١(

 . ١٣٩، ص١ج. م١٩٥٤المعارف العمومية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

  . ١٤٢ابن هشام، المغني، ص : ينظر ) ٢(
قة بعض عبد االله بن مسلم الدينوري، النّحوي اللّغوي، كان رأسا في العربية واللغة والأخبار، وثّ: وابن قتيبة

معاني القرآن، ومختلف الحديث، : له. بعضهم وحمل عليهه حين الفاضل، وجرالعلماء، ووصفه بعضهم بالد
  . وطبقات الشعراء، وغيرها

 . ٦٣، ص ٢السيوطي، بغية الوعاة، ج: ينظر

 . ٤٢٢، ص ١التبيان في إعراب القرآن، ج ) ٣(

 . ٥٠٦، ص ١ابن عصفور، شرح الجمل، ج: ينظر ) ٤(

 . ١٩٠، ص ٤البحر المحيط، ج ) ٥(

 .٨٩ءة في صمر تخريج هذه القرا ) ٦(
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١١٤ 

الماء عليها، ويغسلها غسلا قريبا من  وفائدته التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب"الجوار، 

  . )٢(، وذلك أن المذهب عنده غسل الرجل لا مسحها)١("المسح

  

  : مناقشة أبي السعود

قد يرد على أبي السعود أن الجر على الجوار في نفسه ضعيف، مختلف في صحته، وقد 

 على الجوار الأمن من ، فيجب تنزيه كلام االله عنه، ثم إنهم اشترطوا في الجر)٣(أنكره بعض العلماء

 للضب، وهذا الأمن ، فمن المعلوم أن الخرب لا يكون نعتاً)بٍرِ خَب ضجحر: (الالتباس، كقولهم

غير حاصل في هذه الآية، ثم إنعلى الجوار لا يكون في النسق؛ لأن حرف العطف يمنع  الخفض 

  . )٤(من التجاور

  

  : المسألة الخامسة

أبو قال . )٥(         : في قوله تعالى

، ثم ذكر مذهب إمامه أبي  كان أو نسياناًإن الآية ظاهرة في تحريم متروك التسمية عمداً: السعود

م أكل متروك التسمية حر، في التفريق بين العمد والنسيان في ترك التسمية، إذ ي)هـ١٥٠ت(حنيفة 

 جملة مستأنفة،   : قوله تعالىعودأبو الس ، ثم عد)٦(عمدا، ولا يحرم المتروك نسياناً

                                                
 . ١١، ص ٣التفسير، ج ) ١(

والموصلي، . ١٧ابن رشد، بداية المجتهد، ص : ينظر. مذهب الحنفية والجمهور غسل الرجلين مع الكعبين ) ٢(
 . ١٣، ص ١الاختيار، ج

 . ٥٧٩، ص ١، والسيوطي، الإتقان، ج٨٩٦ابن هشام، المغني، ص : ينظر. ي، وابن جنيفالسيرا: ممن أنكره ) ٣(

 . ٨٩٥، وابن هشام، المغني، ص ١٦٤، ص ١١، ج٦الرازي، مفاتيح الغيب، م: ينظر ) ٤(

 . ١٢١/ الأنعام  ) ٥(

   ١٨٠، ص ٣التفسير، ج ) ٦(
= 
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١١٥ 

 وقيل حالية، فكأنه يميل إلى تضعيف الحالية فيها، ويقدم الاستئناف، وهذا منسجم مع ما قرره سابقاً

أما باختيار الحالية، . من التحريم؛ لأنه بالاستئناف لا يخصص النهي، فيظل التحريم على إطلاقه

يد في عاملها، فيتخصص بها النهي، وعليه فيكون  أن الحال وصف لصاحبها قالمقررفإنه من 

، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن لا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه في حال كونه فسقاً: المعنى

، وعليه؛ فتحمل الآية على جواز )١(     : ر بقوله تعالى، والفسق مفسفسقاً

:  جعل الواو في قوله تعالىأبو السعودلشافعية، واستبعد وهو مذهب ا. أكل ما لم يسم عليه غير االله

  . )٢( لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر؛ عاطفة 

  

  : مناقشة أبي السعود

 من الجهة  : ما مسوغ استبعاد الحالية في قوله تعالى: يبقى هنا سؤال

 فيه، ولا أظن أنه استبعد الحالية  للبحث لم يبين المسوغ، وترك الباب مفتوحاًأبو السعودية؟ النّحو

  . من جرا الفقه حسب، بل ثمة جهة نحوية تحسن الإشارة إليها

  واللام في قوله ) إن( على كونها حالا، التوكيد بـ درِي: قال بعض العلماء

ر أن صد الإعلام بتحققه البتة، والحال ههنا واقعة في النهي، وقد تقرلأن هذه المؤكدات تحسن فيما قُ

  . )٣(الحال الواقعة في الأمر والنهي مبناها على التقدير، فوقع التنافي

                                                                                                                                               
جواز أكل متروك التسمية : ومذهب مالك مثل مذهب أبي حنيفة، على تحقيق ابن رشد، ومذهب الشافعي

  . ن، مذهب أحمد وأهل الظاهر، على تحقيق أبي السعودبعمد أو نسيان، ومنع أكل متروك التسمية بعمد أو نسيا
 . ١٨٠، ص ٣، وأبو السعود، التفسير، ج٣٦٩ابن رشد بداية المجتهد، ص : ينظر

 . ١٤٥/ الأنعام  ) ١(

 . ٦٣٢-٦٣١ابن هشام، المغني، ص : ينظر ) ٢(

 . ١٦، ص٨، ج٤الآلوسي، روح المعاني، م: ينظر ) ٣(
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١١٦ 

ويجاب عن هذا . فربما حمل هذا الوجه أبا السعود على استبعاد الحالية، واختيار الاستئناف

، بأن جهة التأكيد غير جهة التقدير؛ فلا يقع التنافي، وذلك أن التحقق الناتج عن التأكيد الاعتراض

 لغير االله به، وهذا مناسب للحكم، أما التقدير هلّلى حكم هذا النوع من الفسق، وهو ما أُمنصب ع

لا تأكلوا منه إذا : فمنصب على كون المأكول من هذا النوع الذي قد تحقق حكمه أو لا، فكأنه قيل

يه أن ،  وأما اختياره الاستئناف، فيرد عل)١(كان من هذا النوع من الفسق الذي الحكم فيه متحقق

 : الحالية في قوله تعالى يظلّ وجه ، لذلك)٢(الأصل بالواو أن تربط ما بعدها بما قبلها

   . مقبولاً مسوغاً

  

  : المسألة السادسة

            : في قوله تعالى

)٣( .  

 من بلغ غير رشيد، إما بتبذير أو عجز عن أن:  ظاهر الآية إلى أنأبو السعودذهب 

ابتدائية تقع بعدها الجمل، وما بعدها جملة ) حتى(،  وجعل )٤(دفع إليه ماله أبداالتصرف بالمال، لا ي

وابتلوا : كأنه قيل. ، وجوابه الشرطية الثانية)بلغوا: (شرطية جعلت غاية للابتلاء، وفعل الشرط

                                                
 . ١٦، ص٨، ج٤مالآلوسي، روح المعاني،  ) ١(

 . ٦٣١هذا اعتراض الفخر الرازي كما في مغني ابن هشام، ص ) ٢(

 . ٦/ النساء  ) ٣(

وهذا الذي ذكره أبو السعود هو مذهب مالك والشافعي، ومذهب صاحبي أبي حنيفة، . ١٤٥، ص٢التفسير، ج ) ٤(
الجامع لأحكام القرآن، ) هـ٦٧١ت(القرطبي، محمد بن أحمد : ينظر. أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني

، ٤، ج٢ والآلوسي، روح المعاني، م٣٤، ص٥، ج٣م، م١٩٩٥، دار الفكر، بيروت، )عرفات العشا: تعليق(
 . ٢٠٦ص
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١١٧ 

  . )١(نهماليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم، بشرط إيناس الرشد م

إن توالى : ومعتمد أبي السعود هنا قاعدة توالي الشرطين، فقد نص بعض العلماء على أنه

  . )٢(الشرطان بعطف بالفاء، فالجواب للثاني، والثاني وجوابه، جواب للأول

  المسألة السابعة 

،  اختلف العلماء في عود الضمير في )٣(    : في قوله تعالى

 فقد اختلفوا في نجاسة عين الخنزير أو لحمه، ومذهب أبي السعود نجاسة عين ، وعليه)فإنه(قوله 

ل أصحاب هذا المذهب هذه المسألة، ، وقد علّ)٥( إلى الخنزير،  لذلك جعل الضمير عائداً)٤(الخنزير

 الأندلسي حيانعوده إلى الأقرب أرجح، وعارضه أبو  بأن الضمير إذا احتمل العود إلى شيئين، كان

  . )٦( اللحم، وقد جاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه هوث عنه إنماحد المسيره، بأنفي تف

الضمير إذا سبقه مضاف وعليه فقد قر ومضاف إليه، وأمكن عوده على ر هؤلاء العلماء أن

 منهما، فإنه يعود على المضاف، لأن المضاف هو محل الحديث، والمضاف إليه وقع ذكره كل

والباحث يرى أن القاعدة بحاجة إلى مزيد من . )٧(بع، لتعريف المضاف أو تخصيصهبطريق الت

تشمل سياقات أكثر، فقد يكون المحدث عنه هو المضاف إليه، وليس المضاف، فيرجع لالضبط 

، فإمكان العود )٨(      : ومثاله قوله تعالى. الضمير إليه

                                                
 . ١٤٥، ص٢التفسير، ج ) ١(

: تحقيق (١توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ط). هـ٧٤٩ت(ي، الحسن بن قاسم درامال: ينظر ) ٢(
 . ٢٦٨، ص٤ج. م١٩٧٦، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، )علي سليمانعبد الرحمن 

 . ١٤٥/ الأنعام  ) ٣(

 . ٢٩، ص١الموصلي، الاختيار، ج: ينظر. وهو مذهب الحنفية ) ٤(

 . ١٩٤، ص٣التفسير، ج ) ٥(

 . ٦٧٤، ص٤البحر المحيط، ج ) ٦(

 . ٢٠٢الإسنوي، الكوكب الدري، ص ) ٧(

 . ٣٧/ غافر  ) ٨(
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١١٨ 

ن جهة اللغة، ولكننا عرفنا من السياق أن المحدث عنه إلى كل من المضاف والمضاف إليه حاصل م

ر القاعدة بعود الضمير على المحدث عنه، سواء أكان حرهو المضاف إليه، فالباحث يقترح أن تُ

  . كان العود على الطرفينممضافاً أم مضافاً إليه، في حال إ

  

  :المسألة الثامنة

 بو السعودأأعاد . )١(       : في قوله تعالى

 الطلاق المتحدث عنه في الآية هو ، ذلك أن)٢(على بعض أفراد المطلقات) تهنبعولَ(الضمير في 

  . ق في كل طلاقالطلاق الرجعي، فليس الرد حقاً للمطلِّ

رِلكن يمن المرجوع د الضمير باعتبار هذا القيد أخص على قول أبي السعود السابق، أن 

الضمير إلى خاص في ضمن العام، أو مقيد في ضمن المطلق، غير ممتنع، إليه، وأجيب بأن عود 

  . )٣(واقع في القرآن الكريم وغيره، وهو كإعادة الظاهر وتخصيصه

، ذلك أن اسم التفضيل يفيد )أحق( ما يفيده اسم التفضيل أبو السعودوفي الآية ذاتها، استشكل 

 في الرجعة تشارك الرجل فيه، وقد خرج لها حقّالمشاركة  وزيادة، كما هو معلوم، والمرأة ليس 

 اسم التفضيل في هذه الآية الكريمة على صورة من صور المشاركة من قبل المرأة، أبو السعود

وذهب . )٤(وهي رفضها للرجعة، فإذا أراد الرجل الرجعة والمرأة تأباها، وجب إيثار قوله على قولها

، وعلى هذا )٥(أن البعولة أحق بالرجعة منهم بالمفارقة:  هنابعض العلماء إلى أن المقصود بالتفضيل

  . القول فلا دخل للنساء فيما يفيده التفضيل من المشاركة

                                                
 . ٢٢٨/ لبقرة ا ) ١(

 . ٢٢٥، ص١التفسير، ج ) ٢(

 . ٣١٢، ص٢، والشهاب، عناية القاضي، ج١٤١، ص١البيضاوي، أنوار التنزيل، ج: ينظر ) ٣(

 . ٢٢٥، ص ١التفسير، ج ) ٤(

 . ٣١٢، ص٢الشهاب، عناية القاضي، ج: ينظر ) ٥(
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١١٩ 

  

  :المسألة التاسعة

جعل . )١(         : في قوله تعالى

 معاصيهم :ز الصلة، فيصير المقصودوداخلاً معه في حي) كفروا(معطوفاً على ) واعص (أبو السعود

 بهذا على أن الكفار مخاطبون المغايرة لكفرهم، لأنه لا يجوز عطف الشيء على نفسه، ثم استدلّ

  . )٣(، وهي مسألة اختلف العلماء فيها)٢(بفروع الشريعة في حق المؤاخذة

  :مناقشة أبي السعود

جواز عطف موصول محذوف على موصول ظاهر، ل في هذا الوجه أبو السعودلم ينتبه 

حمل الإخبار على الكفرة ، في)٤(الرسولصوا والذين ع:  بمعنى يصير قوله ف

ي أجازه الاسمف الموصول ذْوح.  الاستدلال بالآية على مذهب أبي السعودلا يصحفوالعصاة، 

     : الكوفيون وغيرهم من العلماء، ومن حججهم قوله تعالى

  . يل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، والدل)٦(والذي أنزل إليكم: أي. )٥(

  

                                                
 . ٤٢/ النساء  ) ١(

 . ١٧٨، ص٢التفسير، ج ) ٢(

 وما بعدها وقد ذكرت المسألة هنا لأنها في أصلها ١٦٦، ص ١نهاية السول، ج: سنويالإ: ظر الخلاف فيني ) ٣(
 . ١٦٧، ص١فرعية كما يقول الإسنوي في المصدر السابق، ج

 ). قيل(ره بعد كْق عليه، وكأنه ضعفه بتأخيره وذِلم يعلّو، هذا الوجه ١٧٨، ص٢ذكر أبو السعود في تفسيره، ج ) ٤(

 . ٤٦/ العنكبوت  ) ٥(

أن الأخفش وابن مالك أجازا حذف الموصول الاسمي، واشترط ابن : وفيه. ٨١٥ابن هشام، المغني، ص : ينظر ) ٦(
 . وهذا متحقق في الآية الكريمة.  على موصول آخرمالك كونه معطوفاً
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١٢٠ 

  :مسائل نحوية في تفسير أبي السعود: المبحث الثالث

ية في تفسير أبي السعود، وتتشعب بحسب مقام التفسير، ومن المفيد هنا النّحوتكثر المسائل 

 فيه، ولتنظيم ي في تفسيره، ويكثر دورانهاالنّحوأن أذكر أبرز المسائل التي تساعد على تبين المنهج 

التعلقات، : عرض المادة، جعلت هذه المسائل في عائلات بحسب ما يجمع بينها، فتحصل عندي

مسائل متفرقة، وسأشرع : والحروف والأدوات، وما ند من المسائل وتفرق، جمعته تحت عنوان

  . الآن في تفصيل ما أجملت

  

  :قاتالتعلّ

ف الجر، وعود الضمير، وسأعرض أبرز العطف، وتعلقات حرو: تضم هذه العائلة أمثال

  : مسائل كل نوع، وأناقش ما يحتاج إلى نقاش منها

  

  العطف: أولاً

    :  لمسألة التغاير بين المعطوفين في قوله تعالىأبو السعودعرض   )أ (

عطفاً منبئاً عن المغايرة بين ) والمؤمنون: (، وجعل قوله تعالى)١( 

، ذلك أنهم وصفوا بالإيمان )٢( العنواني منزلة الاختلاف الذاتيالمعطوفين، تنزيلاً للاختلاف

بعدما وصفوا بالرسوخ في العلم الموجب للإيمان، فكان من باب عطف الشيء على نفسه، 

حاً للعطف،  الاختلاف في عنوان الوصف مصحأبو السعود، فجعل )٣(وهو ممتنع عند العلماء

  . اير الذاتيلأنه نوع تغاير، فنزل بذلك منزلة التغ
                                                

 . ١٦٢/ النساء  ) ١(

  . ٢٥٣، ص٢أبو السعود، التفسير، ج ) ٢(
محمد محيي : بعناية(شرح قطر الندى وبل الصدى، ). هـ٧٦١ت(وسف ابن هشام، جمال الدين بن ي: ينظر ) ٣(

 . ٤١٨ص. ت.، دار الأقصى، القاهرة، د)الدين عبد الحميد
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١٢١ 

 لمسألة عطف المضارع على الماضي، والماضي على المضارع، في أبو السعودوعرض   )ب (

) يسخرون(، فجعل )١(        : قوله تعالى

         : ، وفي قوله تعالى)٢()زين(معطوفاً على 

معطوفاً على ) قضي: ( قوله تعالىأبو السعود، جعل )٣(   

وقد نص العلماء على أنه لا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط اتفاقهما في . )٤()تيهميأ(

الزمان، وفضلوا الاتفاق في الصيغة أيضاً، وعلة المنع أن الفعل يدل على الحدث والزمان 

عودوقد ذهب . )٥(ل، فإذ تنافى الزمانان زالت الشركة المصححة للعطفالمحصأبو الس 

وإيثار صيغة الاستقبال؛ للدلالة على  ": العطف فقال في المثال الأوليصحح اعتبار هذا

وإنما عدل إلى صيغة الماضي دلالة على  ":، وقال في المثال الثاني"استمرار السخرية منهم

على الاستئناف ) رونسخَوي: (ويرى الباحث أن حمل قوله تعالى. )٦("تحقّقه، فكأنه قد كان

 استئناف المستقبل بعد الماضي، ولا نفتقر إلى مصحح، كما في أولى من العطف، إذ لا يبعد

 . )٧(العطف، وتظلّ دلالة الآية على ديمومة السخرية حاصلة

                                                
 . ٢١٢/ البقرة  ) ١(

 . ٢١٣، ص ١التفسير، ج ) ٢(

 . ٢١٠/ البقرة  ) ٣(

 . ٢١٣، ص١التفسير، ج ) ٤(

، دار السلام، القاهرة، )فايز زكي: تحقيق(، ١لمع، طتوجيه ال). هـ٦٣٩(ابن الخباز، أحمد بن الحسين : ينظر ) ٥(
أحمد عبد الستار، عبد االله : تحقيق(المقرب، ). هـ٦٦٩ت(وابن عصفور، علي بن مؤمن . ٢٩٢م، ص ٢٠٠٢

 . ٢٥٨ص. م١٩٨٦، وزارة الأوقاف، مطبعة العاني، بغداد، )الجبوري

. علماء هذا العطف إن اتحد المتعاطفان بالتأويل، ولم يمنع بعض ال٢١٣، ص١ن في التفسير، جينظر التأويلا ) ٦(
محمد كامل : تحقيق(تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ). هـ٦٧٢ت(ابن مالك، محمد بن عبد االله : ينظر

 . ١٧٨ص . م١٩٦٧، دار الكتاب العربي، القاهرة، )بركات

 . ٨، ص٦، ج٣مفاتيح الغيب، م: ينظر. وهذا رأي الواحدي والرازي في هذه الآية ) ٧(
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١٢٢ 

  : ية على الفعلية في قوله تعالىالاسممسألة عطف الجملة ل أبو السعودعرض  )ج (

معطوفة على الفعلية، ثم ) أم أنتم صامتون(وجعل جملة . )١(   

، وهذا التأويل يشعرنا بأن أبا السعود )٢()أم صمتم(ية بمعنى الفعلية، فهي في قوة لاسمال وأَ

ذلك احتاج إلى التأويل المذكور، ولكننا ل ؛ على الفعلية جوازاً مطلقاًيةالاسملا يجيز عطف 

ية على الأخرى مما لا الاسمإن عطف كلٍّ من الجملة الفعلية و: نجده في موضع آخر يقول

 العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وانقسموا ثلاثة ، وهذا غريب جداً، فإن)٣( جوازهنزاع في

فمنهم من يجوز هذا العطف مطلقاً، ومنهم من يمنعه مطلقاً، ومنهم من يجوزه في : )٤(مذاهب

 النزاع في جواز هذا العطف؟ والباحث يميل إلى منعه في أبو السعودفكيف ينفي . الواو فقط

؛ الجملة المعطوفة على الفعليةية فيالاسمض حال تمحالجملة الفعلية تدل على  ذلك أن 

رار، فوقع التخالف في دلالة الجملتين، مية تدل على الثبات والاستالاسمالحدوث والتجدد، و

 . فكيف تصح الشركة بالعطف

، )٦( في غير موضع من تفسيره)٥( لمسألة العطف على الضمير المتصلأبو السعودعرض   )د (

والتزم ما ذهب إليه العلماء، فلم يجز العطف على ضمير الرفع المتصل إلا بعد تأكيده 

: أبو السعودقال . )٧(   : بضمير رفع منفصل، وذلك في قوله تعالى

حات العطف على ضمير ، ومن مصح)٨(" العطف عليه ليصح؛د به المستكنكّوأنت ضمير أُ"

                                                
 . ١٩٣/ الأعراف  ) ١(

 . ٣٠٥، ص٣التفسير، ج ) ٢(

 . ١٥٧، ص٣المصدر نفسه، ج ) ٣(

 . ٦٣٠ابن هشام، المغني، ص ) ٤(

 .  وما بعدها٢٤٥، ص ١ابن عصفور، شرح الجمل، ج: ينظر لذلك ) ٥(

 . ٢٢٠، ص١٩٦، ص٢٥، ص٣، ج٢٣٧، ص٢ج: ينظر مثلا ) ٦(

 . ٣٥/ البقرة  ) ٧(

 . ٩٠، ص١التفسير، ج ) ٨(
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١٢٣ 

       :  في قوله تعالىسعودأبو الالرفع الفصل، وقد ذكره 

، )أملك(، وجعل المعطوف عليه، في أحد الوجوه، هو الضمير المستكن في )١(

، أما العطف على ضمير الخفض، فلا يجيزه العلماء إلا )٢(ح العطف هو الفصلمصحو

   : في قوله تعالى) المسجد( كلمة أبو السعودبإعادة الخافض، لذلك جعل 

، وليس على الضمير )سبيل( معطوفة على )٣(    

 : خفض في قوله تعالىل، وقد استوقفني تخريج أبي السعود قراءة ا)٤(المخفوض

فهو بخلاف تقريره . )٦(على الضمير المخفوض) الأرحام( بعطف )٥(  

  . )٧( على وجوه مقبولة عندهمآخرون ردها بعض النحاة، وخرجها السابق، وهذه القراءة

  

  :قات حروف الجرتعلّ: ثانياً

ق حرف الجر  بارزا؛ ذلك أن بيان متعلَّاهتماماق حرف الجر  ببيان متعلَّ أبو السعوديهتم 

عود، ويربط بين أطراف الكلام، وقد تعرض النّصي مقصود ح المعنى، ويجلّيوضفي هذا أبو الس 

ق واحد، ر، ومسألة تعدد المتعلقات بمتعلَّح تعلق حرف الجمسألة مصح: المجال لمسائل مهمة أبرزها

                                                
 . ٢٥/ المائدة  ) ١(

 . ٢٥، ص٣التفسير، ج ) ٢(

 . ٢١٧/ البقرة  ) ٣(

 . ٢١٧، ص١التفسير، ج ) ٤(

 . وهي قراءة حمزة، كما سبق. ١/النساء ) ٥(

 . ١٣٩، ص٢التفسير، ج ) ٦(

 . ٢٤٨، ص١، وابن عصفور، شرح الجمل، ج٩٦٠، ص٢الجرجاني، المقتصد، ج: ينظر ) ٧(
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١٢٤ 

  : وأبدأ الآن بعرض المسائل. ق بالفعل الناقصومسألة التعلُّ

 : ق حرف الجرمصحح تعلُّ  -أ 

، وحروف الجر )١(" نصبا أو رفعاوالمجرورالعمل في محل الجار : "ق هناالمراد بالتعلُّ

اء، ولذلك سميت سمالأفعال إلى تتعلق بحكم عملها بالأفعال؛ ذلك أنها توصل وتضيف معاني الأ

ل بما يشبه الأفعال، أو بما يشير إلى ووقد تتعلق بما يشبه الأفعال، أو بما أُ. )٢(بحروف الإضافة

؛ وعليه فلا بد أن تتعلق هذه الحروف بما فيه معنى الحدث، وهذا هو المعنى المصحح )٣(الأفعال

  . للتعلق

ومثاله في .  الجر بما فيه معنى الحدثحروف  يحرص في تفسيره على تعليقأبو السعودو

 قاًمتعلِّ) عليكم( في  الجارأبو السعود،  إذ جعل )٤(    : قوله تعالى

وبمحذوف وقع حالاًعلت مصدراًبنفس النعمة إذا ج ،ومن أمثلة التعلق )٥(علت اسما منها إذا ج ،

       :  قوله تعالىالسعودبالفعل الصريح، في تفسير أبي 

       )٦(في ، إذ جعل الجار )متعلقاً) من عند أنفسهم 

    : ق بما يشبه الفعل، قوله تعالى، ومن أمثلة التعلّ)٧()ود(بالفعل 

                                                
، )محمد إبراهيم سليم: تحقيق(موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، ). هـ٩٠٥ت(بن عبد االله الأزهري، خالد  ) ١(

 . ٦٥ص. ت.مكتبة ابن سينا، القاهرة، د

، )موسى بناي العليلي: تحقيق(الإيضاح في شرح المفصل، ). هـ٦٤٦ت(ابن الحاجب، عثمان بن عمر : ينظر ) ٢(
 . ١٤٠، ص٢ت ج. وزارة الأوقاف، مطبعة العاني، بغداد، د

 .  وما بعدها٥٦٦ابن هشام، المغني، ص: تنظر الأمثلة والتفاصيل في ) ٣(

 . ٢٠/ المائدة  ) ٤(

 . ٢٢، ص٣التفسير، ج ) ٥(

 . ١٠٩/ البقرة  ) ٦(

 . ١٤٦، ص١التفسير، ج ) ٧(
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١٢٥ 

)١(إذ جعل الجار ،) على ذات موصوفة بالحدث  يدلّ، فالمشتقّ)٢( بالصالحينقاًمتعلّ) في 

 هه الفعل قولل بمشبوق بما أُومثال التعلّ. قح التعلّالحدث فيه صحفي أصل الوضع، فوجود معنى 

ق بالمعنى متعلّ) في (حرف الجر: أبو السعودقال . )٣(     : تعالى

 الجليل، إما باعتبار أصل الاشتقاق، وكونه علما للمعبود بالحق، كأنه الاسمالوصفي الذي ينبئ عنه 

 مقام المالكية فيات الذات  من صفالاسمو بملاحظة ما اشتهر به وهو المعبود فيهما، أ: قيل

ق به الظرف من هذه الحيثية، فكأنه قيللّوالتصرف، فع :٤(ف المدبر فيهماوهو المالك أو المتصر( .

  . قح للتعلّ معنى الحدث المصحا فيه، التيالاسموهذا من باب ملاحظة المعاني المذكورة في ضمن 

 : ق واحدقات بمتعلَّعلِّمسألة تعدد المت -ب 

  : ق واحد في قوله تعالىقات بمتعلَّ لمسألة تعدد المتعلِّأبو السعودتعرض 

: ، وفي قوله تعالى)٦(    : ، وفي قوله تعالى)٥(   

 حدين لفظاً،  وقد تقرر عند النحاة عدم جواز تعلق حرفين متّ)٧(     

٨(بالعطف أو على سبيل البدل  بعامل واحد، إلا ومعنى( .  

ي تدل ـرى عاملين، فهـري مجـوكذلك يجوز هذا التعلق في أفعل التفضيل، لأنها تج

                                                
 . ١٣٠/ البقرة  ) ١(

 . ١٦٣، ص١التفسير، ج ) ٢(

 . ٣/ الأنعام  ) ٣(

 . ١٠٨، ص٣التفسير، ج ) ٤(

 . ١٦٧/ آل عمران  ) ٥(

 . ٣٨/ آل عمران  ) ٦(

 . ٤٣/ التوبة  ) ٧(

 . ٤٢٥، ص٣أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ) ٨(
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١٢٦ 

 الأولى، إذ جعل اللامين في قوله الآية في تفسير أبو السعودعلى أصل الفعل وزيادته، كما بين 

؛ فيجوز هذا  أو لفظاًان معنى، وأما إذا لم يتحد الحرف)١()أقرب(متعلقتين بـ ) لكفر، للإيمانل(

؛ وذلك لاختلاف )هب(ا بالفعل  كلا الجارين متعلقأبو السعودالتعلق، ففي الآية الثانية، جعل 

، وفي الآية الثالثة، جعل كلتا اللامين متعلقة )٢(لابتداء الغاية مجازا) من(هما، فاللام صلة له، و معنيي

 . )٣(ولى للتعليل، والثانية للتبليغ، لاختلافهما في المعنى، فإن الأنِذْبالإِ

 : مسألة التعلق بالفعل الناقص -ج 

:  لمسألة تعلق حروف الجر بالفعل الناقص، عند تفسيره لقوله تعالىأبو السعودتعرض 

ا، في أحد قًمتعلّ) للمشركين(، وجعل الجار في قوله )٤(   

الوجوه، بيكون عند من يوهي مسألة مشهورة اختلف )٥(لظروفز عمل الأفعال الناقصة في اجو ،

العلماء فيها، والخلاف فيها مبني على خلاف آخر، وهو دلالة الأفعال الناقصة على الحدث، فمن 

 معنى الحدث  بها، إذ تقدم أنق حروف الجر منع تعلّ على الحدث مطلقاًذهب إلى أنها لا تدلّ

مصحعود، و)٦(دث، أجاز هذا التعلق على الح أكثرها دالّح للتعلق، ومن ذهب إلى أنلم أبو الس 

الناقصة مصدر، وقد اعتمد على هذا في تخريج بعض ) كان(يستبعد في بعض تطبيقاته أن يكون لـ 

، وها هو ذا في هذه الآية الكريمة يجيز تعلق الجار بكان الناقصة، وبهذا يتضح )٧(وجوه التفسير

  . موقفه من هذه المسألة

  

                                                
 . ١١٠، ص٢التفسير، ج ) ١(

 . ٣١، ص٢المصدر نفسه، ج ) ٢(

 . ٦٨، ص٤المصدر نفسه، ج ) ٣(

 . ٧/ التوبة  ) ٤(

 . ٤٥، ص٤التفسير، ج ) ٥(

 . ٥٧٠ني، ص ابن هشام، المغ: ينظر ) ٦(

 . ٤٢، ص١تفسيره، ج: ينظر ) ٧(
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١٢٧ 

   :عود الضمير: ثالثا

د تعدن في اللفظ، وتوحيد الضمير مع تضم ممرجعأن يعود الضمير إلى : وفيه مسألتان

  . المرجع

 ن في اللفظتضمأن يعود الضمير إلى مرجع م) أ(

، وبالنظر إلى هذا المرجع قسم العلماء إليهة من مرجع يعود قد تقرر أنه لا بد لضمير الغيب

ن تضم في تفسيره لمسألة عود الضمير إلى مرجع مو السعودأب، وقد تعرض )١(ضمير الغيبة أقساماً

        : في اللفظ، ومثاله في قوله تعالى

، )٣( إلى المال المقسوم المدلول عليه بالقسمةراجعاً) منه(ير في م الضأبو السعود، جعل )٢(

أبو  جعل ،)٤(   : ومنه قوله تعالى. وهذا مما دل عليه اللفظ بالتضمن

ن؛ لأن ، وهذا مما دل عليه اللفظ بالتضم)اعدلوا( عليه قوله الدالّ )٥( إلى العدل الضمير عائداًالسعود

  . )٦(المصدر أحد جزأي الفعل

                                                
 ارتشاف .)هـ٧٤٥ت(، وأبو حيان، محمد بن يوسف ٢٧ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص: تنظر هذه الأقسام في ) ١(

، ١ ج،م١٩٩٧، المكتبة الأزهرية، القاهرة، )اسممصطفى أحمد الن: تحقيق (،الضرب من لسان العرب
 . ١٩ص، ٤، والزركشي، البرهان، ج٤٨٢ص

 . ٨/ النساء  ) ٢(

 . ١٤٧، ص٢التفسير، ج ) ٣(

 . ٨/ المائدة  ) ٤(

 . ١٢، ص٣التفسير، ج ) ٥(

 . ٤٨٢، ص١أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج: ينظر ) ٦(
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١٢٨ 

 : توحيد الضمير مع تعدد المرجع) ب(

 :  لمسألة توحيد الضمير مع تعدد المرجع، في تفسير قوله تعالىأبو السعودتعرض 

تعدد، ثم علل توحيد م إلى العائداً) به( في الضمير، وجعل )١(      

، وقد تقرر عند العلماء أن العطف إذا كان بأو، لم يجز إلا )٢() أو(الضمير مع تعدد المرجع لمكان 

، لكنهم اختلفوا في صاحب الحكم، فنقل بعضهم أنه يجوز أن يكون الحكم للأول أو )٣(إفراد الضمير 

 الضمير في زيد أو هند منطلقة، وذهب بعضهم إلى أن: زيد أو هند منطلق، ونقول: قولالثاني، فن

  . )٤(ر على حسب المتأخّ) أو(

       : تعالى للمسألة ذاتها في قوله أبو السعودوتعرض 

)٥(إذ لم ي ،ود الضمير في هذه الآية مع العطف بـ ح)عود، فحمل )أوما  الضمير علىأبو الس 

االله أولى بجنسي الغني والفقير؛ :  عليه الآية، وهو جنس الغني وجنس الفقير، فصار المعنى عندهتدلّ

هنا بمعنى الواو، ) أو( إلى أن )٧()هـ٢١٥ت(وقد ذهب  الأخفش . )٦(فرد الضمير ولم يينِّولذلك ثُ

                                                
 . ١١٢/ النساء  ) ١(

 . ٢٣٠، ص٢التفسير، ج ) ٢(

 . ٢٥٨ابن عصفور، المقرب، ص : ينظر ) ٣(

 . ٦٤٦، ص٢، وأبو حيان، ارتشاف الضرب، ج٢٥٢، ص١ابن عصفور، شرح الجمل، ج: ينظر ) ٤(

 . ١٣٥/ النساء  ) ٥(

 . ٢٦٥الزمخشري، الكشاف، ص: وينظر كذلك. ٢٤٢، ص٢أبو السعود، التفسير، ج ) ٦(

 كان يقرىء الأخفش الأوسط، أبو الحسن، سعيد بن مسعدة، من أشهر نحاة البصرة، وأحذق أصحاب سيبويه، ) ٧(
معاني : له. كان أوسع الناس علماً: قال ثعلب عنه. مي والمازني وغيرهماربه الج وتخرج كتاب سيبويه،

  ). هـ٢١٥(توفي سنة . القرآن، المقاييس في النّحو
، والسيوطي، بغية ١٢٠، والأنباري، نزهة الألباء، ص٦٦السيرافي، أخبار النّحويين البصريين، ص: ينظر
 . ٥٩٠، ص١الوعاة، ج
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١٢٩ 

،  )٣(ذي لا يقاس عليه أسلوب الآية من الشاذ ال فعد)٢()هـ٦٦٩ت(، أما ابن عصفور )١(فهي للجمع

؛ فماذا ية، شاذاًالنّحووهذا عجيب منه، فإذا كان أسلوب القرآن، مصدر قوانين العربية والأساليب 

  رد الثابت عنده؟بقي له من مصادر الاحتجاج؟ وما هي مصادر المطَّ

. )٤(      :تعالى للمسألة ذاتها في قوله أبو السعودوتعرض 

راد الضمير في هذه الآية الكريمة بعلل معنوية وعلل لفظية، فجعل الإفراد للإيذان  إفأبو السعودل علّ

،  أو لأنه مستعار لاسم الإشارة )سبحانه( مندرج تحت رضا االله )صلى االله عليه وسلم(بأن رضاه 

وها؛ لأن رضلم يقل ي: ، وقال بعض العلماء)٥(الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور

واالله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن : ، فأصل المعنىالمعنى يدل عليه، فحذف استخفافاً

  . )٦(يرضوه

 مستعار لاسم الإشارة، فقد مثلوا عليه بقول الضمير من أن أبو السعودوأما ما أشار إليه 

  : الشاعر

                                                
  . ٢٤٧، ص١اني القرآن، جمعالأخفش، : ينظر ) ١(
علي بن مؤمن، من أشهر نحاة الأندلس، تلمذ للشلوبين وغيره، وتصدر للاشتغال في النّحو، فأقبل عليه الطلبة،  ) ٢(

توفي سنة . الممتع في التصريف، وشرح الجمل، والمقرب: له. كان كثير المطالعة، ولكنه ما تأهل لغير النّحو
  ). هـ٦٦٩(

 . ٢١٠، ص٢غية، جالسيوطي، الب: ينظر

  . ٢٥٨، والمقرب، ص٢٥٢، ص١شرح الجمل، ج: انظر كتابيه) ٣(
 . ٦٢/ التوبة  ) ٤(

 . ٧٨، ص٤التفسير، ج ) ٥(

)٦ ( وهذا مذهب سيبويه في الآية الكريمة، ومذهب المبرد أنه لا حذف في ٤٥٨، ص٢اج، معاني القرآن، ججالز ،
تعود إلى لفظ ) يرضوه( االله أحق أن يرضوه ورسوله، فالهاء في :الكلام، ولكن فيه تقديم وتأخير، تقديره عنده

  . الجلالة
 مؤسسة ،)حاتم الضامن: تحقيق(، ٣مشكل إعراب القرآن، ط). هـ٤٣٧ت(مكي بن أبي طالب : وينظر

ابن :  وتنظر تخريجات أخرى لإفراد الضمير في هذه الآية في.٣٣١، ص١م، ج١٩٨٧الرسالة، بيروت، 
 . ٥١٠، ٥٠٩هشام، المغني، ص
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١٣٠ 

فيها خطوط من سواد ولق ب      كأنه في الجلد توليعالب ١(قه( .  

،  )المذكور(ل اسم الإشارة بـ  بتأويله باسم الإشارة، وأور الضمير رابطاًفجعل الشاع

  . )٢(الاحتياج إلى هذا التأويل في اسم الإشارة عند والمفسرون يلجؤون كثيراً

 الإشارة؟ ولماذا لم يؤول بالمذكور ابتداء، لا اسمما الحاجة إلى استعارة : ويبقى هنا سؤال

عدول إلى خلافها لغير  أمكن التخريج بالأصول، امتنع الصل، وإنسيما أن الاستعارة خلاف الأ

 عن هذا السؤال بنكتة لطيفة، وهي أن الضمير لا يتعرض إلا لذات ما أبو السعودأجاب . مقتض

ض لوصف من أوصافه، والمذكورية من جملة أوصاف ما رجع إليه ، من غير تعر إليهيرجع

ح ، وهذا التخريج يصح)٣(ض لها اسم الإشارة المتعرالضمير، فلا يتعرض الضمير لها، وإنما

  . )٤(استعارة اسم الإشارة، لا سيما أن التأويل في اسم الإشارة واقع وكثير
  

  : الأدوات والحروف

 في تفسيره من ذكر معاني الأدوات والحروف، لما لهذه المعاني من شأن أبو السعوديكثر 

 أبو السعود سيطول جداً لو تعرضت لكل ما ذكره المقامن في تجلية المعنى القرآني، وقد وجدت أ

 أبا السعود، وكانت محل بحثه، من معاني الأدوات والحروف، فآثرت التعرض لمعانٍ استوقفتْ

الكلام على معنى : ل لي منهاي، فتحصالنّحوتصلح لتبين منهجه، وطريقة تفكيره وودريئة نظره، 

  ). لدن(، والكلام على الظرف )لو(

  :معنى لو: أولاً

 من تفسيره، وقد اختلف العلماء في دلالة موضعفي غير ) لو( لدلالة أبو السعودتعرض 

لتعليق حصول أمر ماضٍ، ) لو( أن كلمة أبو السعود، وتشعبت فيها الأقوال، وحاصل ما ذكره )لو(

ضية  مفروض فيه، وهو الشرط، لما بينهما من الدوران، ومن قوهو الجزاء، بحصول أمر
                                                

 . ١٢١٢، ص٣المعجم المفصل، ج: ة، وقد استوفى إميل يعقوب تخريجه فيبالرجز لرؤ ) ١(

 . ٨٩، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج: ينظر ) ٢(

 . ٧٨، ص٤التفسير، ج ) ٣(

 . ٨٩، ص١البغدادي، خزانة الأدب، ج: ينظر ) ٤(
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١٣١ 

مفروضية الشرط، دلالتها على انتفائه قطعاً، أما دلالتها على انتفاء الجزاء، فبحسب ما بينه وبين 

ما بينهما من دوران كلياً أو جزئياً قد بني الحكم على اعتباره، فهي دالة  كانالشرط من دوران، فإن 

، ويلزم من انتفاء العلة انتفاء ق المعلول بالعلةاء، لأن الجزاء تعلَّق بالشرط تعلُّعلى انتفاء الجز

، فإن وجود المشيئة علة )١(   : المعلول، ومثال الدوران الكلي قوله تعالى

فاء الشرط، ولذلك لو هنا لتعليل انتفاء الجزاء بانتلوجود الهداية، وقد انتفت العلة فانتفى المعلول، ف

جد الضوء، لو طلعت الشمس لو:  الجزئيهي لامتناع الثاني لامتناع الأول، ومثال الدوران: قيل

فالجزاء المتعلق بالشرط ليس وجود أي ضوء كان، كضوء القمر المجامع لعدم الطلوع، بل وجود 

  . فاء الطلوعتفائه بانتناشئ من طلوع الشمس، ولا ريب في اضوء خاص ن

ول، وهذا يلزم منه ببية الأة الثاني في سببيس محصر بهذا الدوران، يشير إلى أبو السعودو

امتناع الثاني لامتناع الأول، أما إذا بني الحكم على عدم الدوران بين الشرط والجزاء، بمعنى عدم 

انحصار مسببية الأول، فلا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثانية الثاني في سببي .  

ه، عصِ االله لم يخفِو لم ي صهيب لنعم العبد): رضي االله عنه(ومثاله قول عمر بن الخطاب 

فإن للجواب سبباً آخر غير الشرط، وعليه فلا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، ضرورة ألا 

  . أنه قد خاف وعصى: يكون المعنى

، على انتفاء الأول  أو مسلماً لكونه ظاهراًالثانيوقد يساق الشرط بلو، للاستدلال بانتفاء 

، )٢(      :  بقوله تعالىأبو السعودعليه لكونه متنازعا فيه، ومثل 

فإن الفساد لازم لتعدد الآلهة، فالشرط ملزوم والجزاء لازم، ولا ريب في انتفاء اللازم، فيتعين انتفاء 

، وعلى من يقول إنها لا تفيد الامتناع مطلقاً) لو( بهذا على من يقول إن ردي أبو السعود، و)٣(الملزوم

                                                
 . ١٤٩/ الأنعام  ) ١(

 . ٢٢/ الأنبياء  ) ٢(

، ٣٤٠ابن هشام، المغني، ص: ، وانظر٥٦، ٥٥، ص١أبو السعود، التفسير، ج: لمباحث فيتنظر هذه ا ) ٣(
، ٢ج. ت.شرح التصريح على التوضيح، دار الفكر، بيروت، د). هـ٩٠٥ت(والأزهري، خالد بن عبد االله 

 . ٢٥٧ص
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١٣٢ 

  . ، والأمر عنده على التفصيل الذي سبق)١(اع الشرط ولا تقتضي امتناع الجوابتفيد امتن

 أن يقصد بها بيان استمرار شيء، وهوفيما ذكره العلماء، ) لو(وثمة استعمال آخر لـ 

فيلو أهانني لأكرمته، هذا لبيان استمرار وجود :  ذلك الشيء بأبعد النقيضين عنه، ومثالهطُرب

  . )٢( الإهانة، فكيف لا يستلزم الإكرام الإكراما استلزم الإكرامه إذالإكرام، فإنّ

  )لدن(الظرف : ثانيا

إن لدن في الأصل ظرف بمعنى : وقال، )٣(في تفسيره) لدن( للظرف أبو السعودتعرض 

إنها ليست : وقال) عند(، ثم وازن بينهما وبين )٤(أول غاية زمان أو مكان أو غيرهما من الذوات

وتضاف إلى : ، وقال)٥(، وبعضهم يخصها بظرف المكانفضلة) لدن(إذ قد تكون ) عند(مرادفة لـ 

) أن(صريح الزمان، ولا تقطع عن الإضافة بحال، وأكثر ما تضاف إلى المفردات، وقد تضاف إلى 

  . )٦()من(ن مية، وإلى الجملة الفعلية، وقلما تخلو الاسموصلتها، وقد تضاف إلى الجملة 

معربة ولدن مبنية ) عند(، أن أبو السعود يذكرهاالتي لم ) عند(بينها وبين ومن جملة الفروق 

 ولا تقطع عن الإضافة بحال، فليس كذلك، إذ قد تقطع عن الإضافة لفظاً: ، وأما قوله)٧(الأكثرعند 

كما في قول الشاعر)دوةغُ( إذا انتصبت بعدها كلمة ومعنى ، :  

                                                
، مؤسسة )محسنطه : تحقيق(الجنى الداني في حروف المعاني، ). هـ٧٤٩ت(ي، حسن بن قاسم دالمرا: ينظر ) ١(

 . ٢٨٩ص. م١٩٧٦دار الكتب، جامعة الموصل، 

، دار )أسامة طه الرفاعي: تحقيق(الفوائد الضيائية، ). هـ٨٩٨ت(الجامي، نور الدين عبد الرحمن : ينظر ) ٢(
 . ٣٨١، ص٢ج. ت.الكتاب الإسلامي، استانبول، د

 . ٩، ص٢ج ) ٣(

 . ٢٣٣، ص٤سيبويه، الكتاب، ج: ينظر ) ٤(

 . ٨٥٩، ص٢، والصبان، الحاشية على شرح الأشموني، ج٢٦٥، ص٢ أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج:ينظر ) ٥(

 . ٩٧ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص: ينظر ) ٦(

 . ٢٠٨ابن هشام، المغني، ص: ينظر ) ٧(
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١٣٣ 

فما زال مهري مزجردوةًلدن غُ      الكلب منهم١(روب لغُتْنَ حتى د( .  

  

  : مسائل متفرقة

، وهي أنه ليس من شروط البدل جواز البدل في تفسيره لمسألة في أبو السعودتعرض : أولا

 المبدل منه ، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، فمنهم من ذهب إلى أن)٢(طرح المبدل منه مطلقاً

طَّملقيام الثاني سمي بدلاًرح؛ لأن ٣(حه مقامه، ومنهم من قال إنه مراد غير مطر( .  

: قام زيد أخوك، فالتقدير: ودليل الفريق الأول أن البدل على نية استئناف عامل، فإذا قلت

ودليل الفريق الثاني . )٤( له، واعتماد على الثانيحرقام أخوك، فترك الأول، واستئناف كلام آخر، طَ

  : قول الشاعر

غُ السيوفَإن دوقَتركت فزارة مثلَ      ها ها ورواح بنِرض٥( الأَع(.  

  . )٦(تركت، لأنه عنى المبدل منه، وهو السيوف، فكيف يكون مطرحاً؟: فقوله

في البيت على الظرف، فيصير ) غدوها(ويرد على دليل الفريق الثاني، نصب بعض العلماء 

                                                
وراجع هذه . ١٢٩، ص١إميل يعقوب، المعجم المفصل، ج: ينظر تخريجه في. البيت لأبي سفيان بن حرب ) ١(

، وشرح الأشموني ٢٠٨، ومغني اللبيب، ص٢٦٦، ص٢أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج: سألة بتوسع فيالم
 . ٨٥٩، ص ٢، ج)مع حاشية الصبان(

 . ١٠١، ص٣التفسير، ج ) ٢(

 . ٢٨٠ابن الخباز، توجيه اللمع، ص ) ٣(

 . ٢٦٦ابن عصفور، المقرب، ص ) ٤(

: وفي ديوان الأخطل. ١١٨، ص١المعجم المفصل، ج: فيالبيت للأخطل، وقد استوفى إميل يعقوب تخريجه  ) ٥(
، دار )فخر الدين قباوة: تحقيق(، ٤، ط)بشرح السكّري(الديوان ). هـ٩٠ت(الأخطل : ينظر. تركت هوازن

 ٦٠٩، ص١ جابن منظور، اللسان،.  والأعضب، بالعين، مكسور القرن.٧٤م، ص١٩٩٦الفكر، دمشق، 
  ).عضب(

 .١١٤٣، ص٣، ج)مع الصبان(، والأشموني ٢٨٠ع، صابن الخباز، توجيه اللم ) ٦(
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١٣٤ 

  . ة الدليل في المسألة، وهو احتمال وجيه يسقط البيت عن رتب)١(وقت غدوها : المعنى

  : ، قول الشاعرومن أدلة الفريق الثاني أيضاً

  .)٢( واد بسعيناجبيه مما ح      كأنه راةِ السقُهِوكأنه لَ

، مفرداً) نمعي(هدر الضمير ما جعل لفظ ، لو أَ)كأنه(حاجبيه، بدل من الضمير في : فقوله

عرب إفراد الخبر عن التثنية  من عادة ال؛ لأنه أيضاًوهذا لا يستقيم الاستدلال ب. )٣(معينان: ولقيل

  : اد به التثنية، لا سيما فيما تلازم من الأشياء، ومنه قول الشاعرر، والملفظاً

  .)٤(تِ به فانهلّحلتْ كُنبلاًأو س    ل فُنْر قٌب في العينين حنفكأَ

  . )٥( لتلازم العينيندفرحلتا، ولكنه أَكُ: فالظاهر

هو و، فلو طرح المفعول،  أباه عمراًأكرمتزيد : د على الفريق الأول قولهموكذلك ير

 هذا الدليل بتخريج  رد)٦(وقد حاول بعض العلماء. المبدل منه، بقيت الجملة بلا راجع، وهو ممتنع

ظهر لمعاوق كالحروف المانع اتصال الضمير وهو عارض، ومقتضى الطبيعة قد لا ي: غريب فقال

راح المبدل منه، وهو م، فهو مصحح لنفي إطلاق اطّلِّ وهذا القياس المنطقي، إن س.هىانت. المكفوفة

                                                
 .٢٠٠، ص٥البغدادي، الخزانة، ج: ينظر ) ١(

. ٢٤٣، ص١إميل يعقوب، المعجم المفصل، ج:  ينظر تخريجه في. وليس في ديوانه.نسبه بعضهم إلى الأعشى ) ٢(
ف بأنه لهق ص الوحش يوأعلى الشيء، وثور: البياض، والسراة: اللَّهق: ١٩٩، ص٥دب، جوجاء في خزانة الأ

: ينظر.  وجاء في بعض الروايات مغشّياً بسواد.يعني أن ما بين حاجبيه وعينيه أسود: السراة، ومعين
محمد : عني بتصحيحه(همع الهوامع شرح جمع الجوامع، ). هـ٩١١ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 

 .١٥٨ص، ٢ج. ت.، دار المعرفة، بيروت، د)بدر الدين النعساني

 .١٩٧، ص٥البغدادي، خزانة الأدب، ج ) ٣(

 ونسبه في .١٤٩، ص١إميل يعقوب، المعجم المفصل، ج: البيت لسلمى بن ربيعة، ينظر تخريجه في ) ٤(
، ٧الأصمعيات، ط). هـ٢١٦ت(الأصمعي، عبد الملك بن قريب : الأصمعيات إلى علباء بن أرقم، ينظر

 .وكأنّما في العين: وفيه. ١٦١ص. م١٩٩٣، دار المعارف، القاهرة، )أحمد شاكر، عبد السلام هارون: تحقيق(

 .١٩٧، ص٥، والبغدادي، خزانة الأدب، ج٣٨٢، ٣٨١تنظر المسألة في الكيشي، الإرشاد، ص ) ٥(

 .٣٨٢في كتابه، الإرشاد، ص) هـ٦٩٥ت(وهو الكيشي  ) ٦(
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١٣٥ 

  . ، وإلى هذا الرأي يميل الباحثأبو السعودما ادعاه 

     :  لمسألة في الاستثناء في قوله تعالىأبو السعودتعرض : ثانيا

وقد تقرر أن . )٢( لكونه بمعنى النفي، وجعل الاستثناء في الآية الكريمة مفرغاً من الموجب)١(

التفريغ لا يكون في الموجب والأمر والتمني والشرط الذي لا يتضمن النهي، واختلف العلماء في 

لولا : ، فذهب بعضهم إلى جواز التفريغ، فأجاز)لولا(و ) لو(الموجب الذي يلزمه النفي، كالحال في 

  . )٣(لكالقوم إلا زيد لأكرمتك، وذهب بعضهم إلى منع ذ

 مصحح للتفريغ، لأنه وقع في مقابلة وهو هو نفي في المعنى، أبو السعودوالذي ذهب إليه 

على النفي ) يأبى(ل محواعترض بأن . يد إلا إتمام نورهلا ير: ، فدلّ التقابل على أن معناه)يريدون(

المعنى على العموم ل محي، وكلاهما لا يتجزأ، فالصواب والإثبات ممنوع، لأنه إما تحقيق أو نف

وهذا . )٤( نورهتميأبى االله كل شيء إلا أن ي: المصحح للتفريغ، فيصير المعنى مع تقدير محذوف

 نظر عند الباحث، لأنه إنما يصح فيما تمحض للنفي كالأدوات، أما في مثالنا ه فيالاعتراض

ثاني باعتبار المعنى، فلا مانع من فالتحقيق والنفي جاءا باعتبارين مختلفين، الأول باعتبار اللفظ، وال

  . تجزئها بتكثّر الاعتبارات، بخلاف الأدوات المتمحضة للنفي، فلا تقاس عليها

 إذ جعل )٥(  :  لمسألة تعدد الخبر في قوله تعالىأبو السعودتعرض : ثالثاً

  . )٦( خبراً ثانياً، في أحد الوجوه، عند من يرى تعدده عند كون الثاني جملة) يصلي(

الأول تعدد في اللفظ والمعنى، وهذا الضرب يجوز : وتعدد الخبر عند العلماء على ضربين

                                                
 .٣٢/ التوبة ) ١(

 .٦١، ص٤التفسير، ج ) ٢(

 .٢٩٨، ص٢ ارتشاف الضرب، جأبو حيان،: ينظر ) ٣(

 .٣٢٢، ص٤، والشهاب، عناية القاضي، ج٤٤٤، ص٢الزجاج، معاني القرآن، ج: ينظر ) ٤(

 .٣٩/ آل عمران ) ٥(

 .٣١، ص٢التفسير، ج ) ٦(
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١٣٦ 

وضابط الأول صحة الاقتصار على واحد . المعنىتعدد في اللفظ دون : فيه العطف وتركه، والثاني

: ، نحوصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ شاعر، وضابط الثاني أنه لا يزيد كاتب: من الخبرين، نحو

لواحد بحكمين هذا حلو حامض، وإنما المصحح لتعدد الخبر كونه حكماً، ويجوز الحكم على الشيء ا

 تعدد الخبر من غير عطف إلا في الضرب الثاني، )٢(وقد منع ابن عصفور في المقرب . )١(فأكثر

  . )٣(وخالفه العلماء في ذلك 

 يكون أحدهما مفرداً  يجوز مثلاً أن، فلاالجنسواشترط بعض العلماء في تعدد الخبر اتحاد 

خبراً ) تسعى(، إذ جوزوا كون )٤(   : رض بقوله تعالىوالآخر جملة، واعتُ

، وقد تقدم أن الدليل إذا )٥()حية(جملة صفة لـ ) تسعى(جواز كون  لا يسلّم، لالاعتراضنياً، وهذا ثا

  . دخله الاحتمال، سقط به الاستدلال

: غير ضمير المخاطب في قوله تعالىفي  الأمر لمسألة عمل فعل السعودأبو تعرض : رابعاً

معطوفة على فاعل اسكن، وهذا يعني أن العامل في ) زوجك(، فجعل )٦(   

 عمل فعل الأمر في غير ضمير المعطوف عليه، وقد اختلف العلماء فيالمعطوف هو العامل في 

: ة بفعل محذوف دلّ عليه الموجود، بمعنىمرفوع) زوجك(المخاطب، فمنعه بعضهم، وجعل 

)زوجكولتسكن ( عود، وأجاز بعضهم ما ذهب إليهأبو الس)٧( .  

                                                
 .٣٤٥، ٣٤٤، ص١، ج)مع الصبان(الأشموني : ينظر ) ١(

 .٩٢ص ) ٢(

 .٢٩٤، ص١المرادي، توضيح المقاصد، ج: ينظر ) ٣(

 .٢٠/ طه ) ٤(

في محل الحال، وهذا لا ) تسعى(وجاء فيه أن الجملة . ٢٢٢، ٢٢١، ص١ابن عقيل، شرح الألفية، ج: ينظر ) ٥(
بحسب رأي سيبويه الذي يجيز ) هي(يستقيم إلا بتأويل ذكره المحقِّق، وهو أن يكون صاحب الحال، الضمير 

 .مجيء الحال من المبتدأ

  .٣٥/ البقرة) ٦(

، دار الكتب العلمية، ١الأشباه والنظائر في النّحو، ط). هـ٩١١ت (بد الرحمن بن أبي بكر عالسيوطي،: ينظر ) ٧(
 .٥٨، ص٤م، ج١٩٨٤بيروت، 
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١٣٧ 

إن ما يلحقه :  شابهها، وقالوماحق الضمير في إياك ا لمسألة لوأبو السعودتعرض : خامساً

، )١( من الإعراب لهام والغيبة، لا محلّمن الكاف والياء والهاء، حروف زيدت لتعيين الخطاب والتكلّ

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الكوفيون إلى أن الكاف والهاء والياء من إياهاك، وإي ،

وإيبكماله هو الضمير، وذهب ) إياك: (عماد، ومنهم من قال) إيا (اي، هي الضمائر المنصوبة، وأن

من الإعراب، وأما الخليل بن أحمد هي الضمير والباقي حروف لا محل لها ) اإي(البصريون إلى أن 

اسم مضمر أضيف إلى الكاف والهاء والياء، وذهب بعض العلماء ) اإي (فذهب إلى أن) هـ١٧٠ت(

 بالإضافة إلى سائر صر خُإنه اسم مظه: إلى أنه اسم مبهم أضيف للتخصيص، وقال آخرون

ر لقول البصريين بما يقنع وقد ناقش أبو الفتح ابن جني هذه الأقوال، وانتص. )٢(المضمرات

  . )٣(ويرضي

هو : ، فقال)أشياء( في وزن كلمة الخلاف لمسألة صرفية، وهي أبو السعودتعرض : سادساً

، بهمزتين بينهما ألف، فقلبت بويه وجمهور البصريين، أصله شيئاءاسم جمع على رأي الخليل وسي

وقيل هو . عت الصرف لألف التأنيث الممدودةعاء، ومنفْالكلمة بتقديم لامها على فائها، فصار وزنها لَ

يء، كهين مخفف من هين، والأصل أشيئاء، بزنة أفعلاء، ء، على أنه مخفف من شَيجمع شَ

فاجتمعت همزتان، لام الكلمة والتي للتأنيث، إذ الألف كالهمزة، فخففت الكلمة بأن قلبت الهمزة 

اجتمعت ياءان، أولاهما عين الكلمة، فحذفت تخفيفاً، الأولى ياء لانكسار ما قبلها، فصارت أشيياء، ف

وقيل إنما حذفت من أشيياء، الياء . فصارت أشياء، ووزنها أفلاء، ومنعت الصرف لألف التأنيث

  . )٤(المنقلبة من الهمزة، التي هي لام الكلمة، وفتحت الياء المكسورة لتسلم ألف الجمع، فوزنها أفعاء

 الكوفية، ومذهب بعض البصريين أيضاً، فمذهب، والأصل أفعلاء  وزنها أفعاءإن: أما القول

ء هذا في كلام شيء شيء، دعوى بلا دليل، ولم يجىوهو قول مرجوح، لأن قولهم إن أصل 

  . العرب، كما تجده في هين وسيد، فقد شاع استخدام التشديد لأنه الأصل

                                                
 .١٩، ص١التفسير، ج ) ١(

 .٦٩٥، ص٢الأنباري، الإنصاف، ج: ينظر ) ٢(

 .٣١٦- ٣١١، ص١ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج: ينظر ) ٣(

 .٨٤، ص٣التفسير، ج ) ٤(
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١٣٨ 

إذ ليس في ) فَعالى(جمعها على وقولهم إن أشياء في الأصل أفعلاء، فلو صح هذا لامتنع 

الى، وقد جمعتها العرب على كلام العرب أفعلاء جفجواز هذا الجمع يدل على )أَشَاوى(مع على فَع ،

: بطلان مذهب الكوفية، ومن الأدلة على بطلان هذا القول، أنهم صغّروا أشياء على لفظها فقالوا

، )شُييئات: ( إلى الواحد ويجمع بالألف والتاء فيقالر على لفظه، إنما يردشَياء، وأفعلاء لا يصغّأَُ

  . )١(وذلك لأن أفعلاء من أبنية الكثرة، والتصغير قلة فتناقضا

 جمع بيت، فهي على وزن أفعال، كأبياتوذهب بعض العلماء إلى أن أشياء جمع شيء، 

ي، لأنه ليس من دأب منع صرفه توهماً أنه كحمراء، مع أنه كأسماء، وقد استبعد العلماء هذا الرأ

، لذلك )٢(ل صحيح ممنوعحمِولأن الحمل على التوهم مع وجود مالعرب منع الصرف بلا سبب، 

  . فالباحث يميل إلى رأي جمهور البصريين

   

                                                
 .٨١٨، ص٢الأنباري، الإنصاف، ج:  المناقشة فيتنظر هذه ) ١(

الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن :  رأي الكسائي، ينظر الرد فيالقول بأن وزن أشياء أفعال هوو ) ٢(
، دار الكتب العلمية، )محمد محيي الدين عبد الحميد وآخرين: تحقيق(شرح شافية ابن الحاجب، ). هـ٦٨٦ت(

 .٣٠-٢٩، ص١ ج،١ق. م١٩٨٢بيروت، 
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١٣٩ 

  

  الفصل الرابع

  

  المصادر والآراء

  النّحومصادر أبي السعود في : المبحث الأول

  .النّحومصادره في  -١

 .درمنهجه في الأخذ من المصا -٢

 .مواقف أبي السعود من الزمخشري والبيضاوي -٣

 . يةالنّحومواقف أبي السعود من المذاهب  -٤

  ات الاختيارالمصطلحات و: المبحث الثاني

  . يةالنّحوالمصطلحات  -١

 . اتالاختيارالترجيحات و -٢
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١٤٠ 

   النّحومصادر أبي السعود في : المبحث الأول

  : النّحومصادره في : أولاً

، فهو ينقل من النّحو في بناء تفسيره في مجال أبو السعودتفاد منها ساتتنوع المصادر التي 

 في معاني القرآن وإعرابه، وعلماء افو، وعلماء ألّالنّحوفوا في فوا في التفسير، وعلماء ألّعلماء ألّ

  . فوا معاجم وكتباً في اللغةألّ

 إلى كتب هؤلاء العلماء  يرجع كان قليلاً ماأبا السعودن إني لا أبعد النجعة إذا قلت ولكنّ

نهما المعتمد الرئيس إالذين يذكرهم، وإنما يذكر آراءهم بوساطة تفسيري الزمخشري والبيضاوي، إذ 

الذي يعول عليه في بناء تفسيره، ولا غرو فهو، كما أسلفت، حلقة في سلسلة من المفسرين اتخذوا 

، الرازي والبيضاويث ذلك بالزمخشري ول في تجلية المعاني القرآنية، ومثّنحو الآلة الرئيسةمن ال

  تفسيري الزمخشري والبيضاوي أنه اشتغل بمطالعة)١( في مقدمة تفسيرهأبو السعودوقد بين 

  . سوابق أيامه في بهمامدارستهما، واهتمو

له مواقف وآراء ذاتية، وتحقيقات نحوية  فسيرين، إلا أنت على هذين الاعتمدوهو وإن 

كما ، )٢(في اتِّهام بعض الباحثين له بالتقليد المحض للزمخشري والبيضاويتستحقّ الدراسة، وتن

  . سيأتي

ه مسألة ـل منـ وقد نق)٣()هـ٦٧١ت( كذلك من تفسير القرطبي أبو السعودواستفاد 

                                                
  . ٤، ص١ج ) ١(
  . ١٠٣٩ و ص١٠٣٧، ص٢رفيدة، النّحو وكتب التفسير، ج: ينظر ) ٢(
، محمد بن أحمد القرطبي، من كبار المفسرين، وصفوه بالزاهد الورع، كان كثير الانشغال بالآخرة، أبو عبد االله ) ٣(

، بعض هذا )لمفهم شرح صحيح مسلما(منصرفاً عن الدنيا، سمع من الشيخ أبي العباس القرطبي مؤلف كتاب 
الشرح، وحدث عن خلق من علماء زمانه، رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب بمصر، وتوفي بها سنة 

  . التفسير المشهور، والتذكرة وغيرهما: له) هـ٦٧١(
تب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، دار الك). هـ٧٩٩ت(ابن فرحون، إبراهيم بن علي : انظر

، ١طبقات المفسرين، ط). هـ٩١١ت(، والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ٣١٧ص. ت.العلمية، بيروت، د
  . ٩٢ص. م١٩٧٦، مكتبة وهبة، القاهرة، )علي محمد عمر: تحقيق(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١٤١ 

الاستفهام بكيف، إنما هو سؤال عن حال شيء متقرر الوجود :، قي قسم الدراسة، وهي قوله)١(واحدة

  . )٢(ولعند السائل والمسؤ

 ، والكسائيسيبويه، و)هـ١٧٠ت(الخليل بن أحمد :  كثيراً من آراءأبو السعودوينقل 

، )هـ٢٤٤ت(يت كّ عبيدة، والأخفش، وابن السياء، وأب، والفر)هـ٢٠٦ت(، وقطرب )هـ١٨٩ت(

هـ٢٩١ت(، وثعلب )هـ٢٨٥ت(د والمبر(بكر الأنباري يجاج، وأب، والز )على ي، وأب)هـ٣٢٨ت 

  . )٣()هـ٨١٧ت(بادي آ، والفيروز)هـ٦٧٢ت(البقاء العكبري، وابن مالك ي  والسهيلي، وأبالفارسي،

فإنه .  تفسيري الزمخشري والبيضاويوعلى الرغم من أنّه ينقل أكثر آراء هؤلاء العلماء من

  :)٤(قد رجع في نقل بعض هذه الآراء إلى كتب أصحابها، وسأعرض هنا أمثلة لأنواع هذه الكتب

 : والنّحكتب  -١

 منها، كتاب سيبويه، فهو يكثر من نقل آرائه في أبو السعود التي أفاد النّحومن أبرز كتب 

 في تفسير سيبويهومثال ذلك، نقله من كتاب . يةالنّحوتفسيره، ويعتمد عليها في بعض تخريجاته 

ردة كصاد  ما لا تكون من هذه الفواتح مفوقد سلف أن: )٦(أبو السعودقال . )٥(: قوله تعالى

وقاف ونون، ولا موازنة لمفرد كحاميم الموازنة لقابيل، فطريق التلفظ بها الحكاية ساكنة الأعجاز 

                                                
  . ٢٥٦، ص١أبو السعود، التفسير، ج: ينظر ) ١(
  . ٢٧٢، ص٣، ج٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م: ينظر ) ٢(
، ١ج(، )٣٨، ص١ج(، )١٦، ص١ج: (نظر الأمثلة، في تفسير أبي السعود بحسب ترتيبها في متن الدراسةت ) ٣(

، ١ج(، )٢٣٥، ص٢ج(، )٦٤، ص١ج(، )٢٥٨، ص٢ج(، )٦٧، ص١ج(، )٢٧١، ص٣ج(، )٨٥ص
، ١ج(، )١٥٤، ص١ج(، )٢٥٠، ص١ج(، )٢٧٧، ص٣ج(، )٢٤، ص١ج(، )١٦٢،  ص١ج(، )١٢٨ص
  ).١٦٨، ص٣ج(، )٦١، ص٢ج(، )١٣٠ص

  . ١٧٦دحلان، أثر النّحو في تفسير القرطبي، ص: استفدت بعض هذه التنظيمات المنهجية من ) ٤(
  . ١/آل عمران  ) ٥(
  . ٢، ص٢التفسير، ج ) ٦(
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١٤٢ 

  . )١( ذكره سيبويه في الكتاببماسحعلى الوقف، 

 على عاملها في جواز تقدم الحال عن ابن مالك  ما نقلهن فمثالهي النحاة المتأخر نقله عنأما

  . )٢(رفاً أو حرف جر، وعاملها كذلكالمعنوي، إذا كانت الحال ظ

  

 :كتب معاني القرآن وإعرابه -٢

هذه الكتب من المصادر المهمة في تفسير أبي السعود، فهو يكثر من الإفادة من آراء مؤلفيها 

  :  أذكر منها.يةالنّحوفي تخريج الوجوه 

    معاني القرآن للفراء)أ(

 منها، وأفاد مما فيها من تخريجات ودأبو السعكتاب الفراء أكثر كتب المعاني التي نقل 

: )٣(     : نحوية وآراء لغوية، ومثال ذلك قوله في تفسيـر الآية

ثم .وها ولا تقطعوهالُاتقوا االله والأرحام، وصِ: أي:  الجليلالاسم الأرحام منصوبة بالعطف على إن 

  . )٤( رأي الفراءذكر أن هذا

  

  از القرآن لأبي عبيدةمج) ب(

   : تعالىفي قوله) خيراً( من هذا الكتاب إعراب كلمة )٥(أبو السعودل نق

                                                
  . ٢٥٨، ص٣سيبويه، الكتاب، ج: ينظر ) ١(
اشية بح(، والأشموني، شرح الألفية ١١١وانظر قول ابن مالك في التسهيل، ص. ٦١، ص٢التفسير، ج ) ٢(

  .٧٣٤، ص٢، ج)الصبان
  . ١/النساء  ) ٣(
  . ٢٥٢، ص١الفراء، معاني القرآن، ج: وينظر. ١٣٩، ص٢أبو السعود، التفسير، ج: ينظر ) ٤(
  . ٢٥٨، ص٢التفسير، ج ) ٥(
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١٤٣ 

  .)٢(إنها خبر كان المضمرة الواقعة جواباً للأمر عند أبي عبيدة: ، وقال)١(

  رابه للزجاجمعاني القرآن وإع )ج(

   : في قوله). الجن( من هذا الكتاب إعراب كلمة أبو السعودنقل 

  . )٥(ر له إسحاق الزجاج نص على أن الجن بدل من شركاء مفسإن أبا )٤(:قال. )٣(

   )٦( لأبي بكر الأنباريالابتداءإيضاح الوقف و) د( 

      :  تعالىثناء تفسيره لقولهأ من هذا الكتاب في أبو السعودنقل 

إلا أن يتوب : ى، والمعن)إلا أن(عند ابن الأنباري بمعنى ) أو(إن : )٨(، فقال)٧( 

  . )٩(عليهم

                                                
  . ١٧٠/النساء  ) ١(
  . ١٤٣، ص١أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج: ينظر ) ٢(
  . ١٠٠/الأنعام ) ٣(
   .١٦٧، ص٣التفسير، ج ) ٤(
  . ٢٧٧، ص٢الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: ينظر ) ٥(
كان أحفظ أهل زمانه، وأعلمهم : أبو بكر، محمد بن القاسم الأنباري، إمام نحوي على مذهب الكوفيين، قالوا ) ٦(

 :بالنّحو والأدب، أخذ عن ثعلب وخلق كثير، ومدح العلماء أخلاقه وطريقته في التدين، أملى كتبا كثيرة منها
  ). هـ٣٢٨(توفي سنة . المذكر والمؤنث وغيرها كثيروغريب الحديث، والهاءات، والأضداد، والمشكل، 

  . ٢١٢، ص١، والسيوطي، البغية، ج٢١٢الفيروزآبادي، البلغة، ص: ينظر
  . ١٢٨/ آل عمران  ) ٧(
  . ٨٣، ص٢التفسير، ج ) ٨(
محيي الدين : تحقيق(ف والابتداء في كتاب االله، إيضاح الوق). هـ٣٢٨ت(الأنباري، محمد بن القاسم : ينظر ) ٩(

  . ٥٨٣، ص٢ج. م١٩٧١، مجمع اللغة العربية، دمشق، )عبد الرحمن رمضان
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١٤٤ 

  

  ن لأبي البقاء العكبريالتبيان في إعراب القرآ) هـ(

ومثال نقله منه، ما ذكره في . وهذا الكتاب من المصادر البارزة في تفسير أبي السعود

 )٣( ".ونقل أبو البقاء أنها شرطية : ")٢( قال عن ما)١(  : تفسير قوله تعالى

  

 : كتب اللغة والمعاجم -٣

 : اً آراء نحوية من كتب اللغة والمعاجم ومثال ذلكحيان أأبو السعودنقل ي

  

  . )٤(إصلاح المنطق لابن السكَيت )أ(

القيل والقال اسمان لا : وقال ابن السكّيت ")٥(:ومثال نقل أبي السعود من هذا الكتاب قوله

                                                
  . ٢٣٦/البقرة  ) ١(
  . ٢٣٣، ص١التفسير، ج ) ٢(
  . ١٨٨، ص١العكبري، التبيان، ج: ينظر ) ٣(

/ النساء[     : بقي أن أشير إلى أن أبا السعود نقل رأي الكسائي في قوله تعالى
وذهب الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا في : وقال. ٢٦٤، ص٢في تفسيره، ج] ١٧٦

، ولكنني لم أمثّل به؛ لأن )معاني القرآن(وقد رأيت قول الكسائي هذا في كتابه . لئلا تضلوا: ، أي)أن(طرفي 
 محققه، وقد أعيد بناؤه على صورة قريبة من الأصل، وهذا هذا الكتاب كان يعد من المفقودات، كما صرح

معاني ). هـ١٨٩ت(الكسائي، علي بن حمزة : ينظر. يجعلني لا أطمئن إلى أن أبا السعود نقل من هذا الكتاب
  . ١٢٢م، ص١٩٩٨، دار قباء، القاهرة، )عيسى شحاته عيسى: أعاد بناءه(القرآن، 

ب ولد جعفر المتوكل، والسكيت لقب أبيه، أخذ عن دؤ اللغة والأدب، كان ميعقوب بن إسحاق، من أكابر أهل ) ٤(
ليفه، توفي مقتولا، وقد قتله المتوكل، فيما نقل، سنة آأبي عمرو الشيباني والفراء وابن الأعرابي، مدح العلماء ت

  . ١٥٩الأنباري، نزهة الألباء، ص: ينظر. إصلاح المنطق، والأضداد وغيرهما: له). هـ٢٤٤(
  . ٢٣٥، ص٢التفسير، ج ) ٥(
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١٤٥ 

  )١(".مصدران

  القاموس المحيط للفيروزآبادي ) ب(

مع له فعل من مصدر، لأنه س) سبحان(أن كلمة ) القاموس المحيط( من أبو السعودنقل 

  .)٢(الثلاثي

  

  منهج أبي السعود في الأخذ من المصادر : ثانياً

وص النّصقتباس والنقل والإفادة من مصادره والتعامل مع بتتبع طريقة أبي السعود في الا

ية، تحصل عندي عدة نقاط تعبر عن حوالنّالتي ينقلها، والآراء التي يعتمد عليها في تحليل الوجوه 

  .حتاج الأمر إلى التوضيحامنهجه في هذا النقل، وسأعرض هذه النقاط مع التمثيل، إذا 

 البتة، فإني لم ازو إليهمعلا يكاد ي من الزمخشري أو البيضاوي، فإنه أبو السعودإذا نقل  -١

 النّحوشري في غير مجال ذكرهما، في حدود دراستي، إلا مرة واحدة ذكر فيها الزمخيأجده 

غناه ذلك أ ف، ويبدو لي أنه اكتفى بما ذكره في المقدمة من اعتماده على التفسيرين،)٣(واللغة

، هذا في الوقت الذي يحرص فيه على رد الأقوال منهمازو في كل مرة ينقل عن إعادة الع

  . لى أصحابها إذا نقل من غير هذين التفسيرين، كما سبقإ

السعود يذكر أسماء العلماء الذين ينقل منهم، وقليلاً ما يذكر أسماء الكتب لاحظت أن أبا  -٢

 . )٥(، والقاموس المحيط )٤(كتاب سيبويه :ليف، ومن الكتب التي ذكرها في تفسيرهآوالت

                                                
عبد السلام هارون وأحمد : تحقيق(، ٤إصلاح المنطق، ط). هـ٢٤٤ت(ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق  ) ١(

  . ٨٩ص. ت.، دار المعارف، القاهرة، د)شاكر
  ). سبح (٢٢٤، ص١الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج: ، وينظر١٦٨، ص٣أبو السعود، التفسير، ج: ينظر ) ٢(
  . ٨١، ص١أبو السعود، التفسير، ج: ينظر ) ٣(
  . ٢، ص٢التفسير، ج ) ٤(
  . ١٦٨، ص٣التفسير، ج ) ٥(
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١٤٦ 

 أقوال العلماء ويحشدها حشداً، دون تحقيق أو ترجيح، ومثال ذلك ما أبو السعودقد يجمع  -٣

منصوب على أنه مفعول ): خيراً: (قال. )١(  :  تعالىجاء في تفسير قوله

 كما ار، كما هو رأي الخليل وسيبويه، أو على أنه نعت لمصدر محذوف،ملفعل واجب الإض

لشرط لجزاء ر كان المضمرة الواقعة جواباً للأمر لا ، أو على أنه خبهو رأي الفراء

 )٢(.الصناعي، وهو رأي الكسائي وأبي عبيدة

): القرية: (قال. )٣(  : ما جاء في تفسير قوله تعالىومثاله أيضاً 

  . )٤( عند الأخفشفعوليةممنصوبة على الظرفية عند سيبويه، وعلى ال

  . قها أو يرجح قولاً على آخرفأنت تراه يجمع الأقوال دون أن يحقّ

جح قها وير الآراء من مصادرها، ثم يحقّأبو السعودفي المقابل هناك مواضع يذكر فيها  -٤

ه ويبين سبب رده، بل إنه يرد أقوالاً على أقوال بحسب اجتهاده، وقد يعرض القول ويرد

ختياراته ، وسأعقد في هذه الدراسة فصلاً لا)٥(قول الجمهور إذا تحقق ضعفه عنده

 . )٦(ن التمثيل في هذا الموضع تغني عوترجيحاته،

 لعلماء، ويذكرها بلغته الخاصة،وص التي ينقلها من االنّص بأبو السعود كثيراً ما يتصرف -٥

وزيادة الشرح والإيضاح يحسن الأخذ والتوجيه "ة والجدليين، وهو قناطمها بأسلوب البغويص

                                                
  . ١٧٠/النساء  ) ١(
  . ٢٥٨، ص٢التفسير، ج ) ٢(
  . ٥٨/البقرة  ) ٣(
  . ١٠٤، ص١التفسير، ج ) ٤(
  . ١٣٠، ص٢انظر مثال ذلك في تفسيره، ج ) ٥(
، ١، ورده رأي الزجاج، ج٣٣، ص٣رده رأي المبرد، ج: سيره ومنهاانظر أمثلة رده أقوال العلماء في تف ) ٦(

  . ٢٤ص
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١٤٧ 

ولكننا، مع ذلك، لا نعدم نصوصاً ينقلها بالحرف تقريباً دون تغيير شيء منها، . )١("لما يأخذه

        :ومثالها ما جاء في تفسيره لقوله تعالى

 ولكن كرهوا إيلاءها وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء،: "قال. )٢(

 ، وهذا منقول بالحرف)٣("؛ فأدخلوها الخبر، وعوض المبتدأ عن الشرط لفظاًحرف الشرط

 . )٤( من البيضاوي في تفسيرهتقريباً

  

  مواقفه من الزمخشري والبيضاوي : ثالثاً

فت، دعوى مفادها أن أبا السعود يقلد الزمخشري والبيضاوي، ، كما أسل الباحثين بعضأطلق

، مما دفعني إلى )٥( عنهما بنظر خاص أو موقف خاصفسيريهما، وأنه لم يستقلَّتويردد ما جاء في 

إجراء ما يشبه الدراسة الموازنة، فقرأت تفسيري الزمخشري والبيضاوي، قسم الدراسة، وعرضت 

 وقد  أبا السعود خالف أنظارهما في مواضع شتى من تفسيره،بي السعود عليهما، فوجدتأآراء 

ات الاختيارمبحث والمبحث القادم الموسوم بل عندي شيء كثير من ذلك، ساعد على بناء هذا الحصتَ

 هذه الدعوى لم تقم على تحقيق علمي كافٍ، وأنها بحاجة إلى ية لأبي السعود، وتيقنت أنالنّحو

نظر في الأصول للتثبت من صحتها، فلما نظرت في لعلمية تقتضي ا الموضوعية المراجعة، وأن

مسائل شتى، تقضي برد الأصول، وجدت أبا السعود قد استقل بمواقف كثيرة، وخالف الرجلين في 

ا، فالحقيقة العلمية أن أبا السعود ليس مجرد مردد لآراء الزمخشري م الكلي وراءههدعوى انسياق

ثم إنني ما وجدت عالماً في . مية مبنية على مواقفها، لا استقلال فيهاوالبيضاوي، وأن مواقفه العل

                                                
  . ١٠٣٥، ص٢رفيدة، النّحو وكتب التفسير، ج ) ١(
  . ٢٦/البقرة  ) ٢(
  . ٧٣، ص١التفسير، ج ) ٣(
  . ٦٣، ص١البيضاوي، أنوار التنزيل، ج: ينظر ) ٤(
  . ١٠٣٩، وص١٠٣٧، ص٢رفيدة، النّحو وكتب التفسير، ج: ينظر ) ٥(
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١٤٨ 

 العلماء قد أثنوا على نإحدود اطلاعي، ممن ترجم له، أو قرأ تفسيره، رماه بالتقليد والترديد، بل 

س  أنه أسوأنا بهذا لا أنفي تأثره بالتفسيرين، فقد مر. تفسيره بمحامد كثيرة، كما مر في ترجمته

  . تهامه بالتقليد ومجرد الترديداغ  هذا لا يسوعليهما، ولكنعمله 

فهذه الدعوى من مسوغات عقد هذه الدراسة في هذا المبحث والمبحث القادم ؛ لذلك فإنني 

ية استجلاء للسمات المنهجية النّحوسأذكر مواقفه من الزمخشري والبيضاوي، ثم مواقفه من المذاهب 

 على بعض الأمثلة المعبرة عن المقصود ؛ لأن عرض كل ما تحصل ي، وسأقتصرالنّحوفي تفكيره 

  .  عن المقصود بنامن مواقفه يطول إطالة تخرج

 :مخالفته للزمخشري والبيضاوي -١

  : هذا النوع من المخالفة هو الأكثر في تفسير أبي السعود، وإليك الأمثلة

  : المثال الأول

  . )١(         : في قوله تعالى

خبر مبتدأ :متعلقة بخير، وكذا الظرف، وجنات) للذين(وقيل اللام في : أبو السعودل قا

نة لخير، ولا يخفى أن تعليق  الإخبار والبيان بما هو خير لطائفة، ربما يوهم محذوف، والجملة مبي

  .)٣(وفي هذا رد ما جوزه الزمخشري والبيضاوي. )٢( هناك خيراً آخر لآخرين نأَ

  : نيالمثال الثا

  . )٤(         : في قوله تعالى

 بمحذوف وقع حالاً  أوق إما بمهلك، أي بسبب ظلمهم،إنه متعلّ): بظلم( عن أبو السعودقال 

                                                
  . ١٥/آل عمران ) ١(
  . ١٥، ص٢التفسير، ج ) ٢(
  . ٨، ص٢، وأنوار التنزيل، ج١٦٤الكشاف، ص: ينظر ) ٣(
  . ١٣١/ الأنعام  ) ٤(
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١٤٩ 

، كما قيل، )مهلك(أو من ضميره في ). ربك(لتبسة بظلم، وأما كونه حالاً من م: من القرى، أي

وأهلها : (ظلم وحقيقته لا محالة، فلا يحسن تقييده بقوله تعالىفيأباه أن غفلة أهلها مأخوذة في معنى ال

 . )٢(ره الزمخشري والبيضاويوهذه مخالفة لما قر. )١( )غافلون
  

  : المثال الثالث

          : في قوله تعالى

ظرف لكانت : ظرف للمضاف المحذوف، أو بدل منه، وقيل): إذ( عن أبو السعود قال )٣( 

 وهذا رد لما )٤( .ضرة، وليس بذاك، إذ لا فائدة في تقييد الكون أو الحضور بوقت العدوانأو حا

 . )٥(قرره الزمخشري والبيضاوي
  

  :المثال الرابع

مبتدأ، ) براءة(، جوز الزمخشري والبيضاوي أن تكون )٦(  : في قوله تعالى

كن أبا السعود رد هذا التجويز، ، ول)٧(   : لتخصصها بصفتها، والخبر قوله تعالى

واقتصر على كونها خبراً لمبتدأ محذوف، لأن هذه البراءة أمر حادث لم يعهد عند المخاطبين ذاتها 

ولا عنوان ابتدائها من االله ورسوله، حتى يخرج ذلك العنوان مخرج الصفة لها، ويجعل العمدة في 

                                                
  . ١٨٦، ص٣التفسير، ج ) ١(
  . ١٨٣، ص٢، وأنوار التنزيل، ج٣٤٦الكشاف، ص: ينظر ) ٢(
  . ١٦٣/الأعراف ) ٣(
  . ٢٨٤، ص٣التفسير، ج ) ٤(
  . ٣٩، ص٣، وأنوار التنزيل، ج٣٩٢الكشاف، ص: ينظر ) ٥(
  . ١/التوبة  ) ٦(
  . ٧٠، ص٣، والبيضاوي، أنوار التنزيل، ج٤٢٢الزمخشري، الكشاف، ص: ينظر ) ٧(
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١٥٠ 

   )١( .الإخبار هو وصولها إلى المعاهدين إلخ

  : مثال الخامسال

            : في قوله تعالى

، وجواب الشرط محذوف )أنّه(معطوفاً على ) فأن له(وز أن يكون وقد ج: "أبو السعود قال )٢( 

د بأن ذلك إنّما يجوز عند كون هلك فأن له إلخ، ورألم يعلموا أن من يحادد االله ورسوله ي: تقديره

  . )٣(" او مضارعاً مجزوماً بلمفعل الشرط ماضياً

  . )٤(وهو بهذا التقرير يرد رأي كل من الزمخشري والبيضاوي 

 مخالفته الزمخشري -٢

وجدت أن مخالفته للزمخشري أقل بكثير من مخالفته للبيضاوي، ومثال هذه المخالفة في 

منصوب على المفعولية ) إذ( أن أبو السعود، قرر )٥(    : قوله تعالى

 عليه السلام(واذكر لهم وقت ابتلائه : ، أي)صلى االله عليه وسلم(بمضمر مقدم خوطب به النبي .(

وقيل منصوب على الظرفية بمضمر : قال.  رأي الزمخشري وجعله مرجوحاًأبو السعودثم نقل 

، ثم )٦(   :  ابتلاه كان كيت وكيت، أو بما سيجيء من قوله تعالىوإذ:  أيمؤخر،

                                                
  . ٤٠-٣٩، ص٤التفسير، ج ) ١(
  . ٦٣/التوبة  ) ٢(
  . ٧٩، ص٤التفسير، ج ) ٣(
، ١نظر تفسير أبي السعود، جولمزيد من الأمثلة ا. ٨٧، ص٣، وأنوار التنزيل، ج٤٤٠الكشاف، ص: ينظر ) ٤(

، ١٣٢، وص١٢٢، وص٨١، وص١١- ١٠، ص٢، ج٢٧٥، وص٢١٢، وص١٠٦، وص٧٩، وص٦١ص
  . ١٢، ص١٠، ص٩، ص٤، ج١٠٦- ١٠٥، وص٨٧، وص٦٤، وص٣٧، وص٣٣، وص٢٦، ص٣ج

  . ١٢٤/البقرة  ) ٥(
  . ١٢٤/البقرة  ) ٦(
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١٥١ 

عودأبح رج١( اللائق بجزالة التنزيله غير ما ذكره الزمخشري، لأن، الوجه الأولو الس( .  

 مخالفته للبيضاوي -٣

ذلكعود للبيضاوي أكثر من مخالفته للزمخشري، والأمثلة علىأسلفت أن مخالفة أبي الس  

  :كثيرة، لذلك سأقتصر على مثالين خشية الإطالة

  :المثال الأول

مصدر ) شَنَآن(إن : أبو السعود قال )٢(    : في قوله تعالى

  . )٤( وهو بهذا يرد ما قرره البيضاوي)٣(أضيف إلى مفعوله لا إلى فاعله، كما قيل،

  :المثال الثاني

خبراً  و ) كتاب( يكون  جوز البيضاوي أن.)٥(   ، : في قوله تعالى

ه أن يكون قبل  حقّ،جعل عنواناً للموضوعوفيه أن ما ي:  بقولهأبو السعود، ورده )٦(مبتدأ) آلمص(

  . )٧(ل، فحقها الإخبار بها وإذ لا عهد بالتسمية قبذلك معلوم الانتساب إليه عند المخاطب،

 تقديم رأي الزمخشري على البيضاوي -٤

 من الزمخشري والبيضاوي، ثم يقدم رأي الزمخشري  رأي كلٍّأبو السعودقد يذكر 

                                                
  . ٩٥، والزمخشري، الكشاف، ص١٥٤، ص١أبو السعود، التفسير، ج: ينظر ) ١(
  . ٢/المائدة ) ٢(
  . ٥، ص٣التفسير، ج ) ٣(
  . ١١٤، ص٢أنوار التنزيل، ج: ينظر ) ٤(
  . ٢- ١/الأعراف ) ٥(
  . ٥، ص٣أنوار التنزيل، ج: ينظر ) ٦(
  . ٢٠٩، ص٣التفسير، ج ) ٧(
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١٥٢ 

  . )١(        : ىومثاله في قوله تعال. ويرجحه

 الموصول الاسم، فهي حال من )حلالاً( ما ذكره الزمخشري في إعراب )٢(أبو السعوداعتمد 

  . )٤(، ورد تجويز البيضاوي أن تكون صفة لمصدر محذوف)٣(، أو مفعول كلوا)مما في الأرض(في 

 تقديم رأي البيضاوي على الزمخشري -٥

، قدم )٥(  : الزمخشري، في قوله تعالىومثال تقديم رأي البيضاوي على 

، )٧(صوموا أياماً: منصوب بمضمر دلّ هو عليه، أي) أياماً( رأي البيضاوي في أن )٦(أبو السعود

  : قدمه على رأي الزمخشري في أنها منصوبة بالصيام في قوله تعالى

)٨( .  

 )١٠(السعودأبو ، أقر )٩(   : ومثاله أيضاً في قوله تعالى

                                                
  . ١٦٨/البقرة  ) ١(
  . ١٨٧، ص١التفسير، ج ) ٢(
  . ١٠٧ينظر، الزمخشري، الكشاف، ص ) ٣(
  .١١٨، ص١التنزيل، جأنوار : ينظر ) ٤(
  .١٨٤/ البقرة ) ٥(
  .١٩٩، ص١ التفسير، ج)٦(
  .١٢٤، ص١أنوار التنزيل، ج:  ينظر) ٧(
   .١١٢الكشاف، ص. الزمخشري: وينظر. ١٨٣/ البقرة)٨(
   .٥٢/ الأنعام)٩(
  .١٣٩، ص٣التفسير، ج )١٠(
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١٥٣ 

 ثم ضعف رأي الزمخشري )١(جواب النهي) فتكون(جواب النفي، و ) فتطردهم(البيضاوي على أن ،

 . )٢(على طريقة التسبيب) فتطردهم(معطوفة على ) فتكون(في جواز أن تكون 

  :يةالنّحومواقفه من المذاهب : رابعاً

بصرية وكوفية وغيرهما، ية، من النّحوية، ما عرف باسم المدارس النّحوأقصد بالمذاهب 

وتهدف الدراسة هنا إلى جمع مواقف أبي السعود من هذه المذاهب، ومحاولة تصنيف منهجه في 

ؤ على ملاحظة تطبيقاته المنهجية، وسألخص مواقفه هذه في دائرة من دوائر هذه المذاهب، بالتوكّ

  : النقاط الآتية

 : ية ولا يرجح بينهاالنّحو المذاهب أبو السعوديذكر  -١

ح رأياً  مذهب البصريين ومذهب الكوفيين في المسألة، ولا يرجأبو السعودكثيراً ما يذكر 

  : منهاوعلى رأي، إنما يكتفي بذكر هذه الآراء فقط، وأمثلة ذلك كثيرة 

  : المثال الأول

  . )٣(     : في قوله تعالى

عند ) وصى(لبصريين، ومتعلقة بـار القول عند ا إنها على إضم):بني( عنأبو السعودقال 

الكوفيين، لأنه في معنى القول، فهي عند الأولين بتقدير القول، وعند الآخرين متعلقة بالإخبار الذي 

  . )٤(هو في معنى القول 

                                                
   .١٦٣، ص٢البيضاوي، أنوار التنزيل، ج: ينظر  )١(
  . ١٦، ص٤ آخر في تفسير أبي السعود، ج، وانظر مثالا٣٢٩ًاف، صالزمخشري، الكش: ينظر ) ٢(
  . ١٣٢/البقرة  ) ٣(
  . ١٦٣، ص١التفسير، ج ) ٤(
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١٥٤ 

  : المثال الثاني

  . )١(    : في قوله تعالى

 المخاطبين، والعامل ما عند البصريين على الحالية من) فئتين( إن انتصاب أبو السعودقال 

فما لكم في المنافقين كنتم : أي ،ند الكوفيين على خبرية كان مضمرةمن معنى الفعل، وع) لكم(في 

  . )٢(فئتين

  : المثال الثالث

 الرابط في هذه إن :أبو السعودقال . )٣(     : في قوله تعالى

أجر المصلحين منهم، وإما : ين، والتقديرهور البصريمج كما هو رأي الآية، إما الضمير المحذوف،

  . )٤(مصلحيهم: الألف واللام، كما هو رأي الكوفيين، فإنه في حكم

 تقديم رأي البصريين على الكوفيين  -٢

إما :  في كثير من المواضع رأي البصريين على الكوفيين، وذلك بطريقتينأبو السعوديقدم 

، وهذا يشعر بميله إلى الرأي الأول، )وقيل(عد قوله بتقديم رأي البصريين ثم ذكر رأي الكوفيين ب

  :، وإليك مثال كل حالة بالتصريحوإما بعرض الرأيين ثم رد رأي الكوفيين

  : الحالة الأولى

إنه ضمير منفصل، وما يلحقه ): إياك( في تفسيره عن الضمير أبو السعود قال :المثال الأول

يين الخطاب والتكلم والغيبة لا محل لها من الإعراب، من الكاف والياء والهاء، حروف  زيدت لتع

                                                
  . ٨٨/النساء  ) ١(
  . ٢١٢، ٢التفسير، ج ) ٢(
  . ١٧٠/الأعراف ) ٣(
  . ١٩٣، ص٢، ج١٠٩، ص١ج: وانظر مزيدا من الأمثلة في تفسيره. ٢٨٨، ص٣التفسير، ج ) ٤(
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١٥٥ 

صريين على  وفي هذا تقديم لمذهب الب.)١(رها منفصلةعامة لها لتصيد) إيا(هي الضمائر و : وقيل

  . )٢(الكوفيين

 الميم عوض عن حرف النداء إن): اللّهم( في تفسيره عن أبو السعود قال :المثال الثاني

ف بحذف ا االله أمنّا بخير، فخفّيأصله :  الجليل،  وقيلالاسمذا من خصائص ولذلك لا يجتمعان، وه

  . )٤( وهذا تقديم لرأي البصريين على الكوفيين)٣(قات الفعل وهمزتهحرف النداء ومتعلّ

  : الحالة الثانية

  : المثال الأول

 عدد إنه من الحروف التي تشابه الفعل في): إن( في تفسيره عن الحرف أبو السعودقال 

اء، ودخول نون الوقاية عليها، والتعدي خاصة في الدخول الاسمناء على الفتح، ولزوم بالحروف، وال

عملت عمله الفرعي، وهو نصب الأول ورفع الثاني، وعند الكوفيين لا عمل على اسمين، ولذلك أُ

روط بالتجرد ستصحاب، وأجيب بأن ارتفاع الخبر مش بل هو باق على حاله بقضية الالها في الخبر،

، وهذا تقديم )٥(عن العوامل، وإلا لما انتصب خبر كان، وقد زال بدخولها ؛ فيتعين إعمال الحرف

  . )٦(لمذهب البصريين على الكوفيين

  :المثال الثاني

هالُم، من لَم إذا قصد، حذفت الألف : أصله عند البصريين) هلم: ( في تفسيرهأبو السعودقال 

لقاء حركتها على إهلْ أُم، فحذفت الهمزة ب:  فإنه الأصل، وعند الكوفيين اللام،لتقدير السكون في

                                                
  . ١٦، ص١جالتفسير،  ) ١(
  . ٦٩٥، ص٢الأنباري، الإنصاف، ج: ينظر ) ٢(
  . ٢١، ص٢التفسير، ج ) ٣(
  . ٣٤١، ص١الأنباري، الإنصاف، ج: ينظر ) ٤(
  .٣٥، ص١التفسير، ج) ٥(
  .١٧٦، ص١ينظر الأنباري، الإنصاف، ج) ٦(
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١٥٦ 

  .)١( تدخل الأمر لا وهو بعيد، لأن هلاللام،

 عتماد المذهبين بعد تدعيم رأي الكوفية ا -٣

 تطبيقاته بين رأي البصريين والكوفيين دون أن يرجح بينهما بعض في أبو السعوديجمع 

  . هركنه يحتاج إلى تدعيم رأي الكوفية، فيدافع عنه ويقرمعتمداً الرأيين، ول

إما متعلقة ) ليذر(إن اللام في : )٢(     تفسيرومثال ذلك قوله عند 

 ما كان االله :بالخبر المقدر لكان، كما هو رأي البصرية، وانتصاب الفعل بعدها بأن المقدرة، أي

د ناصبة للفعل، كما هو رأي الكوفية، ولا يقدح في ذلك مريداً لأن يذر المؤمنين، وإما مزيدة للتأكي

  .)٣(زيادتها، كما لا يقدح زيادة حروف الجر في عملها

  كتفاء بذكر رأي البصريين الا -٤

إن تفسير أبي السعود طافح جداً بذكر آراء البصريين منفردين دون غيرهم، ولا أظنني 

تفسيره مؤس ية، وإليك بعض النّحولبصريين من الجهة س على آراء اأجانب الصواب إذا قلت إن

  : الأمثلة

  : المثال الأول

اللام لام إن ): لمغفرة( في أبو السعود، قال )٤(   : في قوله تعالى

لام جواب قسم : ، وهذا مذهب البصريين، ولم يشر إلى مذهب الكوفيين، فهي عندهم)٥(الابتداء

                                                
أبو السعود، : ينظر، ولمزيد من الأمثلة ٤٩٨، ص١ابن الحاجب، الإيضاح، ج: ، وينظر١٩٧، ص٣التفسير، ج ) ١(

  .١٦٨، ص٢، ج١٧٣، ص٩، ص١التفسير، ج
  .١٧٩/ آل عمران  ) ٢(
  .١٧٤، ص١ في تفسيره، ج مشابهاً، وانظر مثالا١١٩ً-١١٨، ص٢التفسير، ج )٣(
  . ١٥٧/آل عمران ) ٤(
  . ١٠٤، ص٢التفسير، ج ) ٥(
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١٥٧ 

   )١(مقدر

  : المثال الثاني

رة لفاعل ما نكرة منصوبة مفس: أبو السعود، قال )٢(  : ىفي قوله تعال

ل بئس ونعم فعلين هو مذهب ، وجع)٣(بئس، ويشترون صفته، والمخصوص بالذم محذوف

  . )٤( هنا إلى مذهب الكوفيين البتةأبو السعودالبصريين، ولم يشر 

  : المثال الثالث

ط وجواب الشر: "سعودأبو ال، قال )٥(     : في قوله تعالى

إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر : محذوف عند جمهور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه، أي

٦("وه إلخفرد(   

  : المثال الرابع

 حال )حصرت( إن :أبو السعود، قال )٧(   : في قوله تعالى

جاؤوكم قوماً حصرت : صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل جاؤوا، أي: بإضمار قد، وقيل

 يمنعون أن يكون الفعل ، تقرير لمذهب البصريين الذينأبو السعودوهذا الذي ذكره . )٨(صدورهم

                                                
  . ٣٩٩، ص١الأنباري، الإنصاف، ج: ينظر ) ١(
  . ١٨٧/آل عمران  ) ٢(
  . ١٢٥، ص٢تفسير، جال ) ٣(
  . ٩٧، ص١الأنباري، الإنصاف، ج: ينظر ) ٤(
  . ٥٩/النساء  ) ٥(
  . ١٩٤، ص٢التفسير، ج ) ٦(
  . ٩٠/النساء  ) ٧(
  . ٢١٤، ص٢التفسير، ج ) ٨(
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١٥٨ 

أبو رج خ، ولذلك )١(، أو كان وصفاً لمحذوف )قد( موضع الحال إلا إذا كانت معه الماضي في

 إلى مذهب الكوفيين الذين يجيزون وقوع الفعل الماضي  يشر الآية على وفق مذهبهم، ولمسعودال

  . حالاً دون هذه القيود

  : المثال الخامس

في ) أو(إن : أبو السعود، قال )٢(     : في قوله تعالى

، وهذا )٣( أو يزيدونإنّهم مائة ألف: هذه الآية للإبهام على السامع، يعني أن من يبصرهم يقول

  . )٤()بل(هنا بمعنى ) أو( إلى تخريج الكوفيين، الذين يعدون أبو السعودتخريج البصريين، ولم يلتفت 

 

  : مظاهر النزعة البصرية عند أبي السعود

  وآية ذلك ما قدمتهي،النّحومنهج البصري في تسياره العود يتبع  الس أن أبايميل الباحث إلى

جلّ تطبيقاته على آراء البصريين، وقليلاً ما يجمع بين آراء المذهبين، ولتدعيم هذا تماده في اعمن 

لاً في تطبيقاته ثهج في تفسير أبي السعود، فرأيت جلّها ما فإنني تتبعت الأصول العامة للمنالرأي

   )٥(ية، وسأعرض لهذه الأصول مع الأمثلة لتوضيح المرادالنّحو

                                                
  . ٢٥٢، ص١الأنباري، الإنصاف، ج: ينظر ) ١(
 ولكنني مثلت بها، لأن أبا السعود وأنا على ذكر بأن هذه الآية الكريمة خارج حدود دراستي،. ١٤٧/الصافات  ) ٢(

  . ذكرها في حدود الدراسة، في تفسيره لسورة النساء
  . ٢٠٤، ص٢التفسير، ج ) ٣(
، وابن هشام، المغني، ٤٧٨، ص٢الأنباري، الإنصاف، ج: إنها بمعنى الواو، ينظر: وقال بعض الكوفيين ) ٤(

  . ٩١ص
مدرسة الكوفة . ، والمخزومي، مهدي٣٩٣-٣٧٧لفراء، صالأنصاري، أبو زكريا ا: استفدت هذه الأصول من ) ٥(

. ، والسعدي، جاسم٤٧٠-٤٥٩م، ص٢٠٠٢ومنهجها في دراسة اللغة والنّحو، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 
= 
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١٥٩ 

  :التقدير والتأويل: أولاً

مة لا معدى عنها، الأمر الذي يلجئهم مد المذهب البصري قواعده بوصفها أصولاً محكّيعت

وص للتخلص من المعارضة الظاهرة لهذه الأصول، وهذه سمة منهجية نجدها بكثرة النّصإلى تأويل 

اً في التقدير والتأويل على وفق طريقة حيانرقاً أغية، بل تجده مالنّحوفي تطبيقات أبي السعود 

  : صريين، ومثال ذلكالب

 في أبو السعود، قال )١(    : تقدير مبتدأ في قوله تعالى  ) أ(

  .)٢(إنّها في محل الرفع على المدح والتعظيم بتقدير المبتدأ: إعراب هذه الآية

ووقوع أول : "أبو السعود، قال )٣(    : التأويل في قوله تعالى  ) ب(

لا يكن كل واحد : أول فريق أو فوج، أو بتأويل: كافر به خبراً من ضمير الجمع بتأويل

 . )٤("منكم أول كافر به

  : انتهاجه منهج المناطقة والمتكلمين: ثانياً

 الوثيق هعتماده على الأصول العقلية، واتصالامن أبرز ما يتصف به المنهج البصري، 

زاً حول أكثر معيارية وتمركّعيد، مما جعلهم قمين في التعليل والتقسيم والتبمناهج المناطقة والمتكلّ

قارئ تفسير أبي السعود يلحظ هذه السمة جلية في تطبيقاته، فتجده من جهة يستخدم والأصول، 

م والتالي، والسلب الكلي والإيجاب الجزئي، والجزء المقد: مصطلحات المناطقة والمتكلمين مثل

                                                                                                                                               
الدراسات النّحوية واللّغوية ومنهجها التعليمي في البصرة، وزارة التربية، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 

  . ١٩٨-١٨٥ص. م١٩٧٣
  . ٢٢/ البقرة  ) ١(
  . ٦١-٦٠، ص١التفسير، ج ) ٢(
  . ٤١/البقرة  ) ٣(
  . ٩٦، ص١التفسير، ج ) ٤(
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١٦٠ 

ل في العلل الجدلية، ويستخدم  يستخدم أساليبهم في التعليل، فيوغ أخرى، ومن جهة)١(والجزئي

وإنما امتنع صرفه : "قال) حمنالر( في التحليل، ومثاله تعليله منع صرف كلمة )٢(المذهب الكلامي

، )فَعلى( العارض، فإنّه كما حظر وجود الاختصاصلأغلب في بابه من غير نظر إلى إلحاقاً له با

 ه؛ فيلزم الرجوع إلى أصل هذه الكلمة اجتماع الصرف وعدم فاعتباره يوجب،)فعلانة(حظر وجود 

  . )٤( كثيرة جداً في تفسيرهمر وأمثلة هذا الأ. إلخ)٣(" بأن تقاس إلى نظائرها،الاختصاص قبل

  : يدعقثالثاً الضبط والت

، كما هو حال البصريين، بطرد القواعد وضبط الأصول، ويعد ما يخالفها أبو السعوديهتم 

  : تأويل، وأمثلة ذلك كثيرة أيضاً، منها إن لم يحتمل المن باب الشاذّ

   )٥( أن الكسر هو الأصل في تحريك الساكن أبو السعوديرى   -أ 

أبو  قال )٦(  : القاعدة المستمرة حذف مفعول المشيئة في قوله تعالى -ب 

أي عدم إشراكهم، حسبما هو القاعدة المستمرة في حذف مفعول المشيئة من : "السعود

 )٧(" مفعولها مضمون الجزاءوقوعها شرطاً، وكون

   :  ما يخالف القاعدة المضبوطة، ففي قوله تعالى علىيحكم بالشذوذ -ج 

                                                
التفتازاني، سعد : ، وانظر تفاصيل هذه المصطلحات المنطقية في٢٩، ص٣، ج٦٦، ص١١، ص١التفسير، ج ) ١(

، مؤسسة النشر ٨، ط)بحاشية المولى عبد االله اليزدي(تهذيب المنطق ). هـ٧٩١ت(الدين مسعود بن عمر 
  . ٥٧، ص٤٨ص. ت.الإسلامي، قم، إيران، د

إيراد الحجة للمطلوب على طريق أهل الكلام، وذلك بملاحظة اللازم والملزوم والقرائن في : المذهب الكلامي ) ٢(
  . ١٤٥الجرجاني، التعريفات، ص: ينظر. أثناء تحليل القضايا

  . ١١، ص١التفسير، ج ) ٣(
  . ٣٣، ص٢٩، ص٣ج: انظر مثلا ) ٤(
  . ٩١، ص٢التفسير، ج ) ٥(
  . ١٠٧/الأنعام  ) ٦(
  . ١٧١، ص٣التفسير، ج ) ٧(
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١٦١ 

صفة ) لا تصيبن( أن تكون أبو السعود، رفض )١(    

إن فيه شذوذاً ؛ لأن القاعدة أن النون لا تدخل المنفي في غير : للنفي، وقال) لا(، و)فتنة(لـ

  )٣(.الشذوذ على مجيء خبر كاد اسماً صريحاًبكم ، وكذلك ح)٢(القسم

  

  : ما السبعية منها القراءات القرآنية لا سيتخطئة: رابعاً

قاييس المستنبطة والأصول المقعدة، إذ تجد هؤلاء العلماء ميضاً من جراء التمسك بالأوهذا 

نزعة تبرز في المذهب يخطئون القراءات القرآنية ويحكمون بشذوذها إذا خالفت مقاييسهم، وهذه ال

؛ فلا حاجة لسعود فيما تقدم في هذه الدراسةالبصري أكثر من غيره، وقد لوحظت في تطبيقات أبي ا

  . )٤(رإلى التكرا

 أسس عمله على تفسير الزمخشري، وقد عد بعض  قدأبو السعودإذا كان : ويبقى ههنا سؤال

 نهج اذا يستبعد الباحث أن ينتهج أبو السعودم، فل)٥(الباحثين الزمخشري من نحاة المذهب البغدادي

  ن خلطوا بين المذهبين؟ممالزمخشري، ويكون 

  : والجواب عن هذا السؤال من وجوه

  . إنّ عد الزمخشري من نحاة المذهب البغدادي، أمر لم يستقر عليه رأي الباحثين: الأول

إنما هي متابعة عن حجة ودليل لقد تقرر سابقاً نفي تقليد أبي السعود للزمخشري، : الثاني

وسبر وتقسيم وتحليل وتحقيق، وتأسيس تفسيره على تفسير الزمخشري لا يلزم منه اتحاد المناهج 
                                                

  . ٢٥/الأنفال  ) ١(
، ١، ويحكم أبو السعود بالشذوذ على ما تقوله العرب إذا خالف القاعدة ينظر تفسيره، ج١٦، ص٤التفسير، ج ) ٢(

  . ٣٩ص
  . ٥٤، ص١التفسير، ج ) ٣(
  . ة من هذه الدراس٥٣ص: انظر ) ٤(
 ،الرسالة، مؤسسة ١المدرسة البغدادية في تاريخ النّحو العربي، ط. محمود، محمود حسني: تنظر التفاصيل في ) ٥(

  ٤٢٠ ص.م١٩٨٦ ، عمان، دار عمار،بيروت
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١٦٢ 

  . ية والأبصار المذهبيةالنّحو

ية في تفسيره على آراء البصريين النّحوس تطبيقاته ر سابقاً أن أبا السعود أستقر: الثالث

بصرية ماثلة في هذه التطبيقات، وهذه السمات المنهجية هي أساس ومناهجهم، ومظاهر النزعة ال

التصنيف المذهبي، فالمذهب في النهاية هو منهج وأصول، وعليه فلا يضير في هذا التصنيف أن 

 هذا القدر من ذكر الآراء  بعض آراء الكوفية بعد تقرير الآراء البصرية، فإنأبو السعوديذكر 

  . فٍ لإخراج الرجل من مذهب وتصنيفه في مذهب آخرالكوفية في تفسيره غير كا

وجدت أن أبا السعود يخالـف الزمخشـري فيمـا ذكـروه من موافقـة الأخيـر : الرابع

: )١(ومثاله. لمذهب الكوفيين، ويقدم رأي البصريين على ما قـرره الزمخشري من موافقة للكوفيين

 : ة على الموصـوف في قوله تعالـىتجويز الزمخشري مع الكوفيين تقديم معمـول الصف

، وهذا التخريج منعه )٣()بليغاً(متعلقاً بـ) في أنفسهم(، فجعل )٢(    

حل فيه العامل، ومعلوم أن التابع لا يتقدم على حل إلا في موضع يلأن المعمول لا ي"البصريون؛ 

:  الرأي الذي جوزه الزمخشري، فقال هذار رأي البصريين وأخّأبو السعود، ولذلك قدم )٤("المتبوع

  . )٥(على رأي من يجيز تقديم معمول الصفة على الموصوف) بليغاً(متعلق بـ: وقيل

ية، وينتهج سبيل النّحولذلك، يبدو لي أن أبا السعود يميل إلى المذهب البصري في تطبيقاته 

  . مي عند تعرضه لتفسير آيات القرآن الكريالنّحوالبصريين في التحليل 

                                                
، عدة أمثلة، منها ما هو في تفسير ٤٣١ذكر الأستاذ محمود حسني في كتابه المدرسة البغدادية، ص ) ١(

  .  خارجه، لذلك آثرت التمثيل بما في تفسير الزمخشريالزمخشري، ومنها ما هو
  . ٦٣/النساء  ) ٢(
  . ٢٤٣الكشاف، ص: ينظر ) ٣(
  . ٤٣٢، ومحمود حسني، المدرسة البغدادية، ص١١٦، ص٢السيوطي، همع الهوامع، ج: ينظر ) ٤(
  . ١٩٦، ص٢التفسير، ج ) ٥(
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١٦٣ 

  :اتالاختيارالمصطلحات و: المبحث الثاني

  : ية في تفسير أبي السعودالنّحوالمصطلحات : أولاً

 قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه عبارة عن اتفاق: صطلاح بتعريف عامالا

  .)١( من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهماالأول، وإخراج اللفظ

لألفاظ الفنية التي اتفق النحاة على التعبير بها عن الأفكار ا: يالنّحوويقصد بالمصطلح 

  . )٢(يةالنّحووالمعاني 

 في أبو السعودية التي يستخدمها النّحووسيتناول هذا القسم من الدراسة المصطلحات 

أبو المصطلحات التي استخدمها : تفسيره، وسيتم البحث في هذه المصطلحات من جهات ثلاث

 وأختم الدراسة في هذا القسم ي منهجه في تناول هذه المصطلحات واستخدامها،، ثم أبحث فالسعود

  . إطلاقه لفظ الزائد في القرآن الكريمب

  

  : أبو السعودية التي استخدمها النّحوالمصطلحات ) أ(

الملاحظ أنعود يستخدم في تفسيره مصطلحات نحوية بصرية خالصة، لم يعرفها  أبا الس

 أخرى، ومصطلحات كوفية اصطلح أسماء بصرية اصطلح عليها الكوفيون بالكوفيون، ومصطلحات

  : حةوإليك الأمثلة الموض. )٣( أخرىأسماءعليها البصريون ب

  

 : مصطلحات بصرية خالصة لم يعرفها الكوفيون -١

ر عن معانٍ لم يعرفها  مصطلحات خاصة بالمذهب البصري، تعبأبو السعوديستخدم 

                                                
  .٢٤الجرجاني، التعريفات، ص: ينظر ) ١(
م، ١٩٨١، جامعة الرياض، الرياض، ١نشأته وتطوره، ط:  عوض محمد، المصطلح النّحويالقوزي،: ينظر ) ٢(

  .٢٣- ٢٢ص
  .٣٧٨المخزومي، مدرسة الكوفة، ص: ينظر ) ٣(
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١٦٤ 

، فهي عندهم الابتداء م، وقد تقدم أن الكوفيين ينكرون لا)١(الابتداء ملا: نهاالكوفيون أو أنكروها وم

، ومنها المفعول )٤( وجعلوه من باب الفعل،، فقد أنكره الكوفيون البتة)٣(، ومنها اسم الفعل)٢(لام القسم

 المفعول ، إذ لا يعرف الكوفيون من هذه المفاعيل إلا)٧(، والمفعول معه)٦(، والمفعول له)٥(المطلق

 . )٨(به، والباقي عندهم شبيه بالمفعول

  

 : مصطلحات بصرية اصطلح عليها الكوفيون بأسماء أخرى -٢

 :وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في تفسير أبي السعود، ومثاله

  )١٠(دحج ال: ويسميه الكوفيون)٩(النفي •

  )١٢(الفعل الدائم:  ويسميه الكوفيون)١١(اسم الفاعل •

                                                
  .١١٥، ص١التفسير، ج ) ١(
  .٣٨٠، والمخزومي، مدرسة الكوفة، ص٣٩٩، ص١الأنباري، الإنصاف، ج: ينظر ) ٢(
  .٢١١، ص١التفسير، ج ) ٣(
  .٣٨١، والمخزومي، مدرسة الكوفة، ص١٢٣٤، ص٣، ج)بحاشية الصبان(شموني، شرح الألفية الأ: ينظر ) ٤(
  .٢٣٤، ص٣التفسير، ج ) ٥(
  .١٣٥، ص١المصدر نفسه، ج ) ٦(
  .٣٣، ص٣المصدر نفسه، ج ) ٧(
  .٣٨٢، والمخزومي، مدرسة الكوفة، ص١٦٥، ص١السيوطي، همع الهوامع، ج: ينظر ) ٨(
  .١٠٩، ص١التفسير، ج ) ٩(
  .٣٨٣المخزومي، مدرسة الكوفة، ص ) ١٠(
  .١٥، ص١التفسير، ج ) ١١(
  .٤٥٠الأنصاري، أبو زكريا الفراء، ص: ينظر ) ١٢(
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١٦٥ 

  )٢(المجهول: يه الكوفيون ويسم)١(ضمير الشأن •

  )٤(ر التفسير والمفس: ويسميه الكوفيون)٣(التمييز •

  )٦(محل أو صفة:  الكوفيون ويسميه)٥(الظرف •

  )٨(لا التبرئة:  ويسميها الكوفيون)٧(لا النافية للجنس •

 

 : مصطلحات كوفية، اصطلح عليها البصريون بأسماء أخرى -٣

  : عود، ومثالهاوهذه المصطلحات قليلة في تفسير أبي الس

 )١٠(البدل:  ويسميه البصريون)٩(التبيين •

                                                
  .١٢٥، ص١التفسير، ج ) ١(
، دار إحياء )محمد عز الدين السعيدي: قدم له (١المفصل، ط). هـ٥٣٨ت(الزمخشري، محمود بن عمر : ينظر ) ٢(

  .١٦٣م، ص١٩٩٠العلوم، بيروت، 
  .٧٤، ص١التفسير، ج ) ٣(
  .٤٤٩، والأنصاري، أبو زكريا الفراء، ص٢٥٠، ص١السيوطي، الهمع، ج: ينظر ) ٤(
، ٥٣، ص١تفسيره، ج: ينظر. ، وكثيراً ما يطلق أبو السعود لفظ الظرف على الجار أيضا٨٧ً، ص١التفسير، ج ) ٥(

  .٩٣وص
  .٣٨٣ة الكوفة، ص، والمخزومي، مدرس٥١، ص١الأنباري، الإنصاف، ج: ينظر ) ٦(
  .٢٤، ص١التفسير، ج ) ٧(
م، ١٩٧٩، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢شرح الكافية، ط). هـ٦٨٦ت(الأستراباذي، محمد بن الحسن : ينظر ) ٨(

  .١٧٢، والقوزي، المصطلح النّحوي، ص١١٠، ص١ج
  .٤٥، ص٤التفسير، ج ) ٩(
  .٣٨٣، والمخزومي، مدرسة الكوفة، ص١١٣٠ص، ٣، ج)بحاشية الصبان(الأشموني، شرح الألفية : ينظر ) ١٠(
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١٦٦ 

  )٢(الجر: ويسميه البصريون)١(الخفض •

   )٤(الصفة:  البصريون ويسميه)٣(النعت •

  

  : منهج أبي السعود في استخدام هذه المصطلحات) ب(

ية، وبالنظر في طريقته في تناول المصطلحات واستخدامها، النّحوتتبع تطبيقات أبي السعود ب

  : مكن وصف منهجه بالنقاط الآتيةي

البصري والكوفي، ولكن : ات المذهبين في تفسيره بين مصطلحأبو السعوديخلط  -١

استخدامه لمصطلحات الكوفيين قليل جداً، ومقتصر على المصطلحات التي شاعت 

الخفض والنعت وغيرهما، والذي : ودارت على ألسنة العلماء وأقلامهم، من مثل

لاء  لا سيما عند هؤ هوية مذهبية، تمثلذه المصطلحات لم تعدأميل إليه أن ه

 ؛المتأخرين، الذين أخذوا يستخدمون المصطلحات الشائعة الدائرة في فلك الاستعمال

إن المصطلحات : بغض النظر عن تصنيفها المذهبي، يقول الأستاذ محمود حسني

ى المصطلحات  الثالث الهجري وما بعده علر القرنالبصرية قد طغت في أواخ

 .)٥(يالنّحوالكوفية ؛ فلم تعد المصطلحات تصلح أن تكون دليلاً على مذهب 

 ىيين، لذلك تجده يتحاشالنّحو عند  استخدام المصطلح غير الذائعأبو السعود ىيتحاش -٢

                                                
  .٧٢، ص١التفسير، ج ) ١(
والخفض ليس من وضع الكوفيين، ولا الجر من وضع البصريين، وإنّما هما : "قال الأستاذ مهدي المخزومي ) ٢(

مقتبسان من أوضاع الخليل ومصطلحاته، إلا أن الكوفيين توسعوا في الخفض فاستعملوه في الكلمات المنونة 
  .٣٨٤مدرسة الكوفة، ص: ينظر". وغير المنونة، بعد أن كان الخليل لا يستعمله إلا في المنون

  .٣٩، ص١التفسير، ج ) ٣(
والتعبير بالنعت اصطلاح الكوفيين، وربما قاله البصريون، : ، وجاء فيه١١٦، ص٢السيوطي، الهمع، ج: ينظر ) ٤(

  .والأكثر عندهم الوصف والصفة
  .١٢٧دادية، صالمدرسة البغ ) ٥(
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١٦٧ 

 في غير المعروف من لمصطلح الذي استخدمه الزمخشري والبيضاويااستخدام 

ب النّص:  مصطلحتخدام الزمخشري والبيضاوياس: استخدام النحويين له، ومثاله

ب على النّصلفهما ونزع إلى الذائع؛ فاستعمل مصطلح ا، فخ)١(الاختصاصعلى 

 .)٢(المدح أو الذم

 بين المصطلح البصري والمصطلح الكوفي في الوجه الواحد أبو السعودقد يجمع  -٣

  مصطلح)٣(  :  فقد استخدم في توجيه قوله تعالى،من الإعراب

الخفض من المصطلحات التي توسع )٤(الخفض ومصطلح الجر م أنوقد تقد 

  . الكوفيون في استخدامها

 بذكر ما يعبر عنه المصطلح، ويستغني بذلك عن ذكر أبو السعودقد يكتفي  -٤

تعبيره عن المفعول : ، ومثالهالاسم، وذلك بسبب ذيوع التعبير بهذا  نفسهالمصطلح

 . )٦(لمفعول لأجله هو علة الإقدام على الفعل، لأن ا)٥(لأجله بالعلة

 بين المصطلح وما يعبر عنه المصطلح، في وجه واحد من أبو السعودقد يجمع  -٥

إذ جعل : )٧( : ما قاله في توجيه قوله تعالى: الإعراب، ومثاله

في تعدد  ير ولا ض:منصوباً بيجعلون على العلة، ثم قال في الوجه نفسه) حذر(

                                                
  .٨، ص٢، والبيضاوي، أنوار التنزيل، ج١٦٣الزمخشري، الكشاف، ص: ينظر ) ١(
، ٢رفيدة، النّحو وكتب التفسير، ج: ، وتنظر هذه المسألة في١٢، ص٢أبو السعود، التفسير، ج: ينظر ) ٢(

  .١٠٣٥ص
  .٢٥/ البقرة ) ٣(
  .٦٨، ص١التفسير، ج ) ٤(
  .١٢٩، ص١التفسير، ج ) ٥(
  .٧٧الزمخشري، المفصل، ص: ظرين ) ٦(
  .١٩/ البقرة ) ٧(
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١٦٨ 

 . )١(ل بعلل شتىعلَّه، فإن الفعل يالمفعول ل

  : إطلاقه لفظ الزائد في القرآن الكريم) جـ(

اختلف العلماء في جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن، فمنهم من منع ذلك ؛ لأنه قد يفهم منه 

 أنه لا معنى له، وكتاب االله تعالى منزه عن ذلك، لذا فر هؤلاء العلماء إلى التعبير بألفاظ أخرى،

 بالزائد أنه يجوز سقوطه، ولا أنه مهمل  يعنى، وجوزه آخرون ؛ لأنه لا)٢(التأكيد والصلة والمقحمك

  .)٣(زائد للتوكيد، فله أسوة بسائر ألفاظ التوكيد الواقعة في القرآن: لا معنى له، بل يقولون

والبصريون يستخدمون عبارة الزيادة واللغو، والكوفيون يستخدمون عبارة الصلة 

، وإذا نظرنا في تفسير أبي السعود، نجد أنه يجيز إطلاق لفظ الزائد، بل إنني وجدته يكثر )٤(الحشوو

: ، وهو كذلك يستخدم باقي المصطلحات المعبرة عن معنى الزائد، فيستخدم)٥(من استخدام هذا اللفظ

  . ، وهي عنده تؤدي معنى واحداً، وهو الزيادة)٧(، واللَّغو)٦(المقحم

ير من استخدام مصطلح الزائد في القرآن الكريم، ذلك أنه  أنّه لا ض إليه،والذي أميل

لاحهم، طص أنه لا بد من مخاطبة أهل الاصطلاح بامصطلح عند النحاة، ومن قواعد العلماء

ومحاكمة مصطلحهم بعد فهم المعنى الذي توافق عليه المصطلحون، وإطلاق لفظ الزيادة لا يلزم منه 

 يحترز منه، وقد بين النحاة فائدة الزائد في كلام العرب، فهي إما معنوية وإما نفي الفائدة ؛ حتى

                                                
  .٥٤، ص١انظر تفسيره، ج ) ١(
  .٥٨٣، ص١السيوطي، الإتقان، ج: ينظر ) ٢(
، ١الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ط). هـ٧٥٦ت(السمين الحلبي، أبو العباس بن يوسف : ينظر ) ٣(

  .٢٤٦، ص٢، ج١٩٩٤بيروت، ، دار الكتب العلمية، )علي محمد معوض وآخرين: تحقيق(
، وقد استخدم سيبويه في كتابه عبارة اللّغو بمعنى الزائد، ينظر الكتاب، ٤٨، ص٣الزركشي، البرهان، ج: ينظر ) ٤(

القوزي، المصطلح النّحوي، : ، والكوفيون يعبرون عن الزائد بمصطلح العازل أيضاً، ينظر٢٢١، ص٤ج
  .١٧٩ص

  .١٠٠، ص٢، ج١٣٣، وص٧٣، ص١التفسير، ج: ينظر مثلاً ) ٥(
  .١٤٠، ص٣، ج٦٧، ص٢، وج١٨٧، وص١٧٢، ص١التفسير ج: ينظر مثلاً ) ٦(
  .٢١٤، وص١٣١، ص٣، ج١٠٨، ص٢التفسير ج: ينظر مثلاً ) ٧(
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١٦٩ 

وية تأكيد المعنى، وإثبات فائدة التأكيد لا يلزمنا بنفي إطلاق الزيادة، كما أسلفت، وإنما  فالمعنلفظية،

بت، فهذه الفائدة سميت زيادة لأنه لا يتغير بها أصل المعنى، بل لا يزيد بسببها إلا تأكيد المعنى الثا

 وكونه بزيادتها ،العارضة، لم تغير الفائدة الحاصلة قبلها، وأما الفائدة اللفظية ؛ فبتزيين اللفظ

  . )١(أفصح

رتباط هذين  تعالى؛ لاوالباحث يبدي تحفّظاً من إطلاق لفظ اللّغو، والحشو في كتاب االله

  .)٢(ن وقداستهاللفظين بمعانٍ فاسدة في الأذهان، لا تليق بمنزلة القرآ

ولنا في إطلاق  لفظ الزائد أو الصلة مندوحة عن ذلك، لا سيما أن من دأب النحاة صيانة ما 

     : هو مقدس، واعتبار ذلك في أثناء الاصطلاح ؛ إيماناً بمثل قوله تعالى

   :، فتجدهم يطلقون على لام الأمر في مثل قوله تعالى)٣(    

إن الأمر : صطلاح، ويقولونفي الالدعاء ؛ تعظيماً الله تعالى، وملازمة لباب الأدب ، لام ا)٤( 

  . )٥(لمن هو دونك، والدعاء لمن هو أعلى منك

 

  ية في تفسير أبي السعود النّحوالترجيحات  :ثانياً

، وهو اختيار يحتاج إلى )٦( على الآخرينإثبات مرتبة في أحد الدليل: المقصود بالترجيح هنا

                                                
   .٣٨٤، ص٢الأستراباذي، شرح الكافية، ج:  انظر هذه المسألة بتوسع في)١(
واجب عند بعض العلماء؛ لأنه يتبادر إلى الأذهان منها ما بل إن اجتناب مثل هذه الألفاظ في التنزيل الكريم،  ) ٢(

  .١٥٩الأزهري، موصل الطلاب، ص: ينظر. يجب تنزيه كلام االله تعالى عنه
  .٣٢/ الحج ) ٣(
  .٧٧/ الزخرف ) ٤(
عماد أحمد : تحقيق(، ١شرح المقدمة الآجرومية، ط). هـ٨٠٧ت(المكّودي، عبد الرحمن بن علي : ينظر ) ٥(

  .٤٣م، ص٢٠٠٣ر الفتح، عمان، ، دا)الزبن
  .٤١الجرجاني، التعريفات، ص ) ٦(
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١٧٠ 

: وفائدة البحث في ترجيحات أبي السعود من وجوه وهي.  في النظراستقلاليةقيق، ويعبر عن تح

ية، وإبراز للأسس التي يعتمد عليها في النّحوإظهار لسماته المنهجية في التعامل مع القضايا 

عن عود بمواقف نحوية خاصة تقوم على التحقيق والنظر، وتعبر ستقلال أبي الس وإثبات لاالترجيح،

ية  لأبي السعود يحتاج إلى دراية مستقلة النّحووالحقّ أن البحث في الترجيحات . يالنّحوتفكيره 

هتمام بهذا الجانب في تفسيره، فهو يستحق البحث والتجلية لذلك فإنني أدعو الباحثين إلى الاواسعة، 

  . والتحقيق العلمي

ل دراستي، وإنما يهدف إلى ولما كان البحث في الترجيحات ليس مقصوداً بالذات في مث

 أبي السعود، فإنني سأقتصر على بعض الأمثلة التي تحقق عندية النّحوتجلية السمات المنهجية 

ي، النّحو في الترجيح ه منهج:الأول: ية من ثلاثة جوانبالنّحوالمقصود، وسأبحث قضية الترجيحات 

عرض نماذج من ترجيحات أبي : لثالث، واالاختيارح ويالأسس التي يعتمد عليها في الترج: والثاني

  : وأبدأ الآن بتفصيل ما أجملت. يةالنّحوالسعود واختياراته 

  

 :يةالنّحومنهج أبي السعود في الترجيحات   ) أ(

  : ية من خلال النقاط الآتيةالنّحو في الترجيحات السعوديمكن وصف منهج أبي 

ن سبب الترجيح، وقد يكون هذا  في بعض اختياراته وترجيحاته لا يعلل، ولا يبيأبو السعود -١

وهذا ظاهر، وهذا ليس بسديد، وهذا فيه : الأمر لوضوح سبب الترجيح، فيكتفي أن يقول

  . من التعبيرات وغيرها تعسف، وكما لا يخفى،

  

 رأي البيضاوي وغيره، أبو السعود، نقل )١(  : في قوله تعالى: المثال

عتراضية، اوقيل الواو حالية، وليس بواضح، وقيل ): "لوو(فقال عن الواو في . وخالفه ورجح غيره

                                                
  .٢٢١/ البقرة ) ١(
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١٧١ 

  . )١(" أنها عاطفةوليس بسديد، والحقّ

 وهو في ترجيحات أخرى يعلل ويبين سبب الترجيح، أو سبب الرفض للأقوال التي ينقلها، -٢

 .  المنهجية أكثر في تفسيره من الأولىةوهذه السم

ا مإ ولى أنها خبر مبتدأ محذوف،ها الرفع عمحلّ: )٢( قال عن إعراب : المثال

 أو الجر ب بتقدير فعل القسم،النّص، أو الابتداءوأما الرفع ب "ب على إضمار فعل يليق بالمقام،النّص

 ما بعدها غير صالح للخبرية، ولا للإقسام عليه، فإن ، فلا مساغ لشيء منها ؛ لما أنهبتقدير حرف

 . )٣(" للمعبودية لا غيرهو المستحقّ: لة مستأنفة، أي الجليل مبتدأ، وما بعده خبره، والجمالاسم

 في أثناء الترجيح بتحرير قضية النزاع ؛ فتجده يحرر الوجوه التي يخالفها، أبو السعوديهتم  -٣

ا تأثره بالمذهب الكلاميويخرن وجه مخالفته لها، وهذا من جرجها بدقة قبل أن يبي. 

موصولاً بـ ) الذين (أبو السعود ، جعل)٤(  : في قوله تعالى: المثال

 وهو :وقيل:"، ثم قالا نعت كاشف لهه وهو في محل الجر على أنّفي الآية السابقة،) أولي الألباب(

، وفيه من تفكيك النظم )٥( )ربنَا: (، والخبر هو القول المقدر قبل قوله تعالىالابتداءمرفوع على 

 .)٦("ى ما لا يخفالجليل

سعود أن يبدأ بالوجه الراجح عنده، ثم يذكر الوجوه التي سيردها، في حال من عادة أبي ال -٤

درك ، وهذا كثير جداً في تفسيره، وي)وقيل (:المخالفة والرد، وغالباً ما يذكرها بعد قوله

  . بأول النظر ؛ فلا حاجة إلى الإطالة بالتمثيل

                                                
  .١٦، ص٢، ج٢٦٣، ص١ج: وانظر مزيداً من الأمثلة في تفسيره. ٢٢١، ص١التفسير، ج ) ١(
  .١/ آل عمران ) ٢(
   .٨٦، ص١ج: وانظر أيضاً. ٢، ص٢ التفسير، ج)٣(
  .١٩١/ آل عمران ) ٤(
  ].١٩١/ آل عمران) [ربنَا ما خلقْتَ هذا باطلاً: (تعالىإشارة إلى قوله  ) ٥(
  .١٢٨، ص٢التفسير، ج ) ٦(
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١٧٢ 

 :  في ترجيحاتهأبو السعود الأسس التي يعتمد عليها  ) ب(

ية على جملة من الأسس، يبني بها قناعته بقبول الوجه النّحو في ترجيحاته أبو السعوديعتمد 

  : أو رده، وهذه الأسس هي

 : المعنى -١

تقدم أن أبا السعود يهتم بالمعنى اهتماماً عظيماً، وأنه يقدم اعتبار المعنى على القواعد 

  :  جداً في تفسيره ومنهاثيرةكترجيح الية، والأمثلة على اعتماد المعنى في النّحو

         : في قوله تعالى: المثال

في الآية الكريمة، ثم خالف قول من قال ) حتى( وجه تعلّق أبو السعودبين . )١( 

 لهم معلَّلا ومغياً )صلى االله عليه وسلم(، وذلك لاستلزامه أن يكون إذنه )أذنت(بتعلّقها بقوله تعالى 

فهو رجح وجهاً . )٢(ليه من تلك الحيثية، وذلك بين الفسادإستفهام  ويكون توجيه الام،بالتبيين والعل

  . )٣(لأن المعنى يستلزم فساد الوجه الآخر

وقد يتفرع على هذه المسألة ترجيح أبي السعود بالقواعد البلاغية، فهو قد يخالف رأياً 

 : ، ومثاله في قوله تعالى)٤( البلاغيةية، لأنه لا ينسجم مع القواعدالنّحومنسجماً مع الكليات 

 إلى أن أبو السعود، ذهب )٥(          

 المؤمنين من يقارنهم، ثم عرض وجوهاً أخرى في تخريج هذه هالمقصود أن االله يدعو بوساطة عباد

                                                
  .٤٣/ التوبة ) ١(
  .٦٨، ص٤التفسير، ج ) ٢(
  .١٧٠، ص٣، ج٢٥٥، وص٢٨، ص٢، ج٢٢٢، ص١انظر مزيداً من الأمثلة في تفسيره، ج ) ٣(
بل أن أشرع في بحثي هذا، وقد لاحظتها جلية في لفت الأستاذ المفسر إبراهيم خليفة نظري إلى هذه المسألة ق ) ٤(

  .تطبيقات أبي السعود
  .٢٢١/ البقرة ) ٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١٧٣ 

منون، على حذف وأولياء االله يدعون، وهم المؤ): واالله يدعو(معنى : وقد قيل: "الآية الكريمة، وقال

المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تشريفاً لهم، وأنت خبير بأن الضمير في المعطوف على الخبر، 

 واالله يدعو بأحكامه المذكورة :معناه: ، االله تعالى، فيلزم التفكيك، وقيل: أعني قوله تعالى

تحاد مرجع  مستدعياً لا وهذا وإن كانإلى الجنة والمغفرة، فإنها موصلة لمن عمل بها إليهما،

الضميرين الكائنين في الجملتين المتعاطفتين الواقعتين خبراً للمبتدأ، لكن يفوت حينئذ حسن المقابلة 

  .)٢("ق الأسلم ما أوضحناه أولاًي، ولعل الطر)١(   : بينه وبين قوله تعالى

 :يةالنّحوالقواعد  -٢

ار ت ويخالف وجهاً إعرابياً ويخية أيضاً،والنّح ترجيحاته على القواعد أبو السعودويؤسس 

ية من أبرز الآلات التي يفسر النّحوآخر بناء على هذه القواعد، وهذا ليس بقليل في تفسيره، فالقواعد 

  :  ذلكمثال و كلام االله تعالى، كما سبق،أبو السعودبها 

  . )٣(       : في قوله تعالى

رضة، وقد جوز أن تكون اللام و بعل أعمتعلقة بالف) لأيمانكم  (إن اللام في: أبو السعودقال 

ضة، وأنت خبير بأنه يؤدي إلى الفصل بين العامل ربالفعل أو بع) أن تبروا(تعلق للتعليل، وي

٤(ومعموله بأجنبي( . 

 :  بالتخريج على الأصولالترجيح -٣

ف الوجه الذي لا ينسجم مع هذه  إلى الترجيح بالاعتماد على الأصول، فيخالأبو السعوديعمد 

  :ومثال ذلك. الأصول، ويرجح مايوافقها

                                                
  .٢٢١/ البقرة ) ١(
  .٢٥٥، ص٢ج: ، وينظر أيضا٢٢٢ً، ص١التفسير، ج ) ٢(
  .٢٢٤/ البقرة ) ٣(
  .٢٦٦، وص٢٥٤، ص٣، ج٦١، ص٢، ج١٩، ص١ج: ، وانظر على سبيل المثال٢٢٣، ص١التفسير، ج ) ٤(
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١٧٤ 

صفة ) أنزل إليك(إن جملة : أبو السعود، قال )١(   : في قوله تعالى

  . )٢(كتاب عظيم الشأن أنزل إليك، خلاف الأصل:، وجعلها خبراً له على معنى)كتاب (لـ

 : بالقراءة القرآنيةالترجيح -٤

 على القراءة في ترجيح وجه على آخر، وقد كان لي وقفة في هذه الدراسة ودأبو السعيعتمد 

  . )٣(مع هذه السمة المنهجية في تطبيقات أبي السعود، فأكتفي بما هنالك روماً للاختصار
 

  :النّحوعرض نماذج من ترجيحات أبي السعود واختياراته في ) ج(

ة، ولكنني آثرت أن راسة مستقلّقدمت أن ترجيحات أبي السعود كثيرة، وبحاجة إلى د

ي عند أبي السعود، ولتحقيق هذا النّحوأعرض جملة من هذه الترجيحات لنستبين بها سمات التفكير 

  :؛ فإنني سأتبع الخطوات الآتيةرضغال

دخل لتوضيح ما يحتاج تأعرض المسألة على وفق عرض أبي السعود لها، وقد أ -١

  . إلى توضيح

 . دليله إذا توافرعرض اختيار أبي السعود مع  -٢

 .تذييل المسألة بمناقشة الترجيح إذا اقتضى الأمر ذلك -٣

  : )٤(المسألة الأولى

  . )٥(     : في قوله تعالى

                                                
  .٢/ عرافالأ ) ١(
  .١٢٦، ص٢ج: ، وانظر أيضا٢٠٩ً، ص٣التفسير، ج ) ٢(
  . من هذه الدراسة٦٠ص: انظر ) ٣(
  .١٥٧، ص١التفسير، ج ) ٤(
  .١٢٥/ البقرة ) ٥(
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١٧٥ 

  :أقوالاً وهي) واتّخذوا: ( في إعراب قوله تعالىأبو السعودجمع 

: ين لهموقلنا أو قائل:  أنه على إرادة قول هو عطف على جعلنا، أو حال من فاعله، أي-١

  . اتّخذوا

ثوبوا :  كأنه قيل)١( :  هو بنفسه معطوف على الأمر الذي يتضمنه قوله تعالى-٢

  . إليه واتّخذوا إلخ

وإذ جعلَنا : (في أول الآية الكريمة عند قوله تعالى) إذ( معطوف على المضمر العامل في -٣

  . واذكروا إذ جعلنا إلخ:، فالمعنى)البيتَ

  فة  هي جملة مستأن-٤

أبو  الوجه الأول؛ لأنه الأليق بجزالة النظم، وهذا الوجه الذي رجحه أبو السعودثم رجح 

صلى االله (  وذريته، أو لمحمد)صلى االله عليه وسلم(، يقتضي أن يكون الخطاب لإبراهيم السعود

  . )٢(  وأمته)عليه وسلم

  : )٣(المسألة الثانية

   .)٤(        : في قوله تعالى

  : وجوهاً وهي) ما( في أبو السعودنقل 

  . أنها مصدرية ظرفية بتقدير المضاف -١

، فيكون من باب اعتراض الشرط على الشرط، فيكون الثاني قيداً )إن(أنها شرطية بمعنى  -٢

ك، إن تأتني محسناً إلي أكرم: ك، أي أكرميلإإن تأتني إن تحسن : للأول، كما في قولك
                                                

  .١٢٥/ البقرة ) ١(
   .٦٠٩، ص١أبو حيان، البحر المحيط، ج:  ينظر)٢(
  .٢٣٣، ص١التفسير، ج ) ٣(
  .٢٣٦/ البقرة ) ٤(
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١٧٦ 

 . ين لهناس م غيرهنتمو إن طلق:والمعنى

 تكون موصولة ن وهو أذكره العلماء،) ما(، وبقي وجه ثالث لـ أبو السعودهذا ما نقله 

  . )١(إن طلّقتم النّساء اللائي لم تمسوهن: بمعنى الذي، وتكون للنساء، كأنه قيل

 ، وبين سبب)٢( أنّها شرطية، وعزا هذا الوجه إلى أبي البقاء العكبريأبو السعودورجح 

الظرفية إنما يحسن موقعها فيما إذا ) ما(إن : مخالفته للوجه الأول، وهي أنها مصدرية ظرفية، فقال

 إليها من المدة أو الزمان، ولا يخفى أن التطليق ضيفقاً على ما أبمتداً منطكان المظروف أمراً م

ر قدلطلاق، فالوجه أن يناح ربما يوهم إمكان المسيس بعد انفي الجبليس كذلك، ثم إن تعليق الظرف 

إذا ) ما(إن :  جارٍ على قول أكثر العلماءأبو السعود وهذا الذي قرره )٣(الحال مكان الزمان والمدة

 الشرطية) ما(سماً غير ظرف زمان ولا مكان، واختار نفر من العلماء أن اكانت شرطاً، تكون 

  . )٤( أيضاًةًتكون زماني

ظهور ضعفه، لأنه يلزم ل؛ أبو السعودوصولة، فلم يتعرض له وأما القول الثالث، وهو أنها م

  .)٥(امف الذي والتي وفروعهالموصولة، وهي لا يوصف بها، بخلا) ما(منه الوصف بـ

                                                
، وقد استضعف الإمام تقي الدين السبكي هذا الوجه في ٥٨١، ص١لبي، الدر المصون، جالسمين الح: ينظر ) ١(

  .٣١، ص١ت، ج.الفتاوى، دار المعرفة، بيروت، د). هـ٧٥٦ت(السبكي، علي بن عبد الكافي : ينظر. فتاويه
  .١٨٨، ص١التبيان، ج: ينظر ) ٢(
رية، وبحث هذا الأمر في فصل طويل ينظر في ظرفية مصد) ما(رجح الإمام تقي الدين السبكي أن تكون  ) ٣(

  .٣١، ص١فتاويه، ج
أبو علي : الشرطية تكون زمانية) ما(إن : ، ومن العلماء القائلين٥٢٨، ص٢أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ) ٤(

  .٣٩٨ابن هشام، المغني، ص: الفارسي، وأبو البقاء العكبري، وابن مالك وغيرهم، ينظر
   .٥٨١، ص١، والسمين الحلبي، الدر المصون، ج٥٢٨، ص٢يان، البحر المحيط، جأبو ح:  ينظر)٥(
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١٧٧ 

  :)١(المسألة الثالثة

  .)٢(       : في قوله تعالى

  :  في إعراب هذه الآية أقوالاً منهاأبو السعودنقل 

في الآية السابقة، عند قوله ) للذين اتقوا( أنها نعت أو بدل من أنها في محل الجر على -١

             : تعالى

           )٣( .  

 . أنها في محل الجر على الوجه السابق، لكن للعباد، وليس للذين اتقوا -٢

ز الزمخشري والبيضاوي هذين الوجهين، ولم يقدأبو ، أما )٤(رآخعلى  ما قولاًوقد جو

جملة     :إنه أظهر، وجعل قوله تعالى:  فقد قدم القول الأول، وقالالسعود

 ، ولكن ما علة ترجيح أبي السعود هذا الوجه على الوجه الآخر؟)٥(معترضة

 السبب، ولكننا نجد الجواب عند أبي البقاء العكبري الذي بين سبب أبو السعودلم يبين 

ويضعف أن يكون صفة للعباد، لأن فيه تخصيصاً لعلم االله، وهو جائز : "بقولهضعف الوجه الثاني 

 . )٦("على ضعفه 

                                                
  .١٦، ص٢التفسير، ج ) ١(
  .١٦/ آل عمران ) ٢(
  .١٥/ آل عمران ) ٣(
  .٩، ص٢، وأنوار التنزيل، ج١٦٤الكشاف، ص: ينظر ) ٤(
، وابن ٣٨٥، ص١عاني، جالزجاج، الم: وهذا اختيار أبي إسحاق الزجاج، وأبي جعفر ابن النحاس، ينظر ) ٥(

  .٣١٦، ص١النحاس، إعراب القرآن، ج
  .٢٤٦، ص١التبيان، ج ) ٦(
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١٧٨ 

ختيار أبي السعود، فإنّه يرد عليها أن التخصص لا يوهم ا علة  هذهرض أنفإذا فُ

 ةهتمام بشأنهم ورفع إذ يفهم منه الاص،يلتباس بالتخصعد الاظهور المعنى وبل ،الاختصاص

فهو بصير بهم على جهة العناية والكِلاءة، وهذه جهة تخصيص لا تعين على اعتبار ، )١(مكانتهم

للعباد، لذلك فالباحث يميل إلى ) الذين(المفهوم الذي بني عليه الترجيح، ولا تنهض سبباً لرد تبعية 

  . )٢(تبار الوجه الثاني كما اعتبر الوجه الأول، على سنن الزمخشري والبيضاويعا

  : )٣(ابعةالمسألة الر

  . )٤(       : في قوله تعالى

  : وجوهاً وهي) محرراً( في إعراب أبو السعودنقل 

  . ، والعامل فيه نذرت)ما(منصوب على الحالية من الموصول  -١

ما : منصوب على الحالية من ضميره في الصلة، والعامل فيه معنى الاستقرار، فإنها في قوة -٢

 . استقر في بطني محرراً

ولا يخفى أن المراد تقييد فعلها : " الوجه الأول وضعف الثاني بقولهأبو السعودثم اختار 

وذلك ". بالتحرير ليحصل به التقرب إليه تعالى، لا تقييد ما لا دخل لها فيه من الاستقرار في بطنها 

الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها، فجع مل الصادر عنها فيه تقييد لهذا الع) نذرت(ل العامل أن

ب إلى االله تعالى، أما جعلما لا مدخلية لها  تقييدل العامل معنى الاستقرار ففيهبالتحرير بقصد التقر 

  .فيه، والأول أظهر كما لا يخفى

  

                                                
  .١٠٢، ص٣، ج٢الآلوسي، روح المعاني، م: ينظر ) ١(
للعباد، أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء، ) الذين(وممن ذهب إلى اعتبار الوجه الثاني، وقال بتبعية  ) ٢(

  .٥٧١، ص٢ج
  .٢٨، ص٢، جالتفسير ) ٣(
  .٣٥/ آل عمران ) ٤(
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١٧٩ 

  : ا العلماء، منهاهأقوال أخرى ذكر) محرراً(وفي توجيه إعراب 

  .)١(حرير، على حذف المضافنذرت لك ما في بطني نَذر ت: نتصاب على المصدربتقديرالا -١

، وقد )٢(غلاماً محـرراً، أي خالصاً لك: أن يكون نعـت مفعـول محـذوف، والتقديـر -٢

 . )٣(، ولم يتعد إلى مفعول آخر)ما في بطني(قد أخذ مفعوله وهو ) نذر(ضعف لأن تاس

 . )٤(نذرت لك أن أجعل ما في بطني محرراً:  إلى أن المعنى)هـ٢٧٦ت(وذهب ابن قتيبة  -٣

والباحث يميل إلى قول أبي السعود، ففيه غَنَاء عن التكلف الظاهر في هذه الأقوال، واحتراز 

  . عن تقدير هذه المحذوفات مع استقامة المعنى بدونها

  :)٥(المسألة الخامسة

  . )٦(       : في قوله تعالى

لبيضاوي، أنها غير مزيدة ، فرأي الزمخشري وتبعه ا)لا( أقوال العلماء في أبو السعودنقل 

 ليس له أن يأمر بعبادته، ولا يأمر باتخاذ أكفائه أرباباً، )صلى االله عليه وسلم( الرسولعلى معنى أن 

  . )٧(بل ينهى عنه، وهو أدنى من العبادة

                                                
  .١١٥ ص٣أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ) ١(
  .١٥٦، ص١مشكل إعراب القرآن، ج: وهذا القول لمكي بن أبي طالب، ينظر ) ٢(
المحرر الوجيز في ). هـ٥٤٦ت(ابن عطية، عبد الحق الأندلسي : ينظر. وهذا اعتراض المفسر ابن عطية ) ٣(

. م١٩٨٢، نشر المحققين، الدوحة، )عبد االله بن إبراهيم الأنصاري وآخرين: تحقيق(، ١زيز، طتفسير الكتاب الع
  .٧٢، ص٢السمين الحلبي، الدر المصون، ج: وينظر. ٨٦، ص٣ج

، دار إحياء الكتب، )السيد أحمد صقر: تحقيق(تفسير غريب القرآن، ). هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم  ) ٤(
  .١٠٣ صم،١٩٥٨القاهرة، 

   .٥٣، ص٢ التفسير، ج)٥(
  .٨٠/ آل عمران ) ٦(
  .٢٥، ص٢، والبيضاوي في أنوار التنزيل، ج١٧٩هذا وجه صححه الزمخشري في الكشاف، ص ) ٧(
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١٨٠ 

: مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله تعالى) لا( هذا القول، واختار أن تكون أبو السعودرفض 

ما كان لبشر أن يستنبئه االله تعالى، ثم يأمر الناس بعبادة نفسه، ويأمر : ، أي)١(   

   .باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباَ

) لا( على مخالفة ما قرره الزمخشري والبيضاوي، واختيار كون  السعوداأبفما الذي حمل 

  مزيدة لتأكيد معنى النفي؟ 

فيقضي بفساده ما ذكر من توسيط أنّها غير مزيدة، وأما ما قيل من :  بقولهأبو السعودأجاب 

 أبو السعودويقصد .  بين الجملتين المتعاطفتين، ضرورة أنهما حينئذ في حكم جملة واحدةالاستدراك

، ولتوضيح )٢(   :  قوله تعالى في الآية السابقة لهذه الآيةالاستدراكب

غير مزيدة، فهي ) لا(خشري أولاً، فهو جعل  لا بد من فهم الوجه الذي ذهب إليه الزمالاعتراض

 قريشاً عن عبادة ىكان ينه )صلى االله عليه وسلم( الرسولأن :  فيصير المعنى عنده،لتأسيس النفي

أنتخذك رباً، : ، فلما قالو له)عليهما السلام ( والمسيح رارى عن عبادة عزيالنّصالملائكة، واليهود و

ئه االله، ثم يأمر الناس بعبادته، وينهاكم عن عبادة الملائكة والأنبياء،  يستنبن ما كان لبشر أ:قيل لهم

، )صلى االله عليه وسلم( ، وهذا باعتبار حالة النبي)لا يأمر(والنهي في قول الزمخشري تفسير لـ 

من النهي ٣(وإلا فانتفاء الأمر أعم( .  

ي توقف نهيه عن عبادة أنه ما كان له أن يأمر بعبادة نفسه مع نف: والمفهوم من السابق

 فإذا ثبت هذا ، التعارض ؛ لأنه لو فعل، فقد نهى عما هو أدنى مما يدعو إليهه فهذا ظاهرغيره،

 الذي يقصد به المسارعة إلى تحقيق الحق بيان ما يليق بشأن من كستدرا لم يحسن توسيط الاالوجه،

، المعطوفة، مع الجملة )ولا يأمركم(ية  الجملة الثان إذ،أبو السعوديستنبئه االله تعالى، كما حققه 

عتراض أبي ا تصيران بحكم الجملة الواحدة، وهذا تقرير ا، المعطوف عليه،)ثم يقولون(الأولى 

                                                
  .٧٩/ آل عمران ) ١(
  ,٧٩/ آل عمران ) ٢(
لسمين ، وا٢٣٤، ص٣، وأبو حيان، البحر المحيط، ج١٧٩الزمخشري، الكشاف، ص: انظر هذه المباحث في ) ٣(

  .٣٣٣، وابن هشام، المغني، ص١٥٠، ص٢الحلبي، الدر المصون، ج
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١٨١ 

عودالس .  

  :)١(المسألة السادسة

  . )٢(     : في قوله تعالى

 البيضاوي ، ونقل قولي الزمخشري ومن بعده)ليقطع( لمتعلّق اللام في أبو السعودتعرض 

  : فيه وهما

  . )٣(  :  بقوله تعالىةأن اللام متعلّق -١

 .)٤(ر نفسهالنّصأنها متعلقة ب -٢

 الرأي الأول ورد الثاني، وعلل الرد بما في هذا الوجه من الفصل بين أبو السعودثم اختار 

، لانه يلزم  بالمعنى من جهة أخرىالمصدر ومعموله بأجنبي وهو الخبر، هذا من جهة، ولأنه مخلّ

ر المخصوص المعلّل بعلل معينة على الحصول من جهته تعالى، وليس المراد إلا النّصمنه قصر 

  . ر على ذلكالنّصقصر حقيقة 

، إذ إن تعليق )٥(     : أما الفصل بالخبر فيقصد به قوله تعالى

  : أي قوله تعالىر يقتضي الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو الخبر، النّصاللام ب

      :  أن قوله تعالىهادف من جهة المعنى فمالاعتراض، وأما 

ر المعلل بعلل النّصل من جهة االله تعالى، وليس المقصود قصر ر على الحصوالنّصقصر لحقيقة 

                                                
  .٨٢، ص٢التفسير، ج ) ١(
  .١٢٧/ آل عمران ) ٢(
  .١٢٣/ آل عمران ) ٣(
  .٣٧، ص٢، وأنوار التنزيل، ج١٩٤الكشاف، ص: ينظر ) ٤(
  .١٢٦/ آل عمران ) ٥(
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١٨٢ 

، لأن القصر بهذا المعنى فيه من الخلل      :معينة ومنها قوله تعالى

  . من جهة المفهوممالا يخفى 

ويبقى ثمة اعتراض على اختيار أبي السعود، وهو طول الفصل بين العامل والمعمول، 

 الأندلسي من تعليق حيانوالأمثل عند الباحث ما اختاره أبو . )١( بعض العلماء هذا الوجه ردولذلك

ر إلا كائن النّصوما : أي، )من عند االله: (اللام بأقرب مذكور، أي بما تعلّق به الخبر في قوله تعالى

إما قطع طرف من الكفار بقتل وأسر، وإما بخزي :من عند االله، لا من عند غيره ؛ لأحد أمرين

 . )٢(نقلاب بخيبةاو

  

  : )٣(المسألة السابعة

           :    في قوله تعالى

 )٤( .  

  : قولين) إلا ما قد سلف: ( في قوله تعالىأبو السعودنقل 

  . نه استثناء منقطعأ -١

    : صل بقصد التأكيد والمبالغة، على قياس قوله تعالىستثناء متّاأنه  -٢

            

                                                
  .٢٠٨، ص٢ينظر ما قاله السمين الحلبي في الدر المصون، ج ) ١(
  .٣٣٧، ص٣البحر المحيط، ج: ينظر ) ٢(
  .١٦٢، ص٢التفسير، ج ) ٣(
  .٢٣/ النساء ) ٤(
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١٨٣ 

 في هذه الآية الأخيرة،    ، إذ عد بعض العلماء قوله )١(

نقيضهباب تأكيد الشيء بما يشبه لاً مما نكح، للمبالغة في التحريم، فهو من استثناء متص، 

 إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه، فلا يحل لكم غيره، وذلك غير ممكن،: كأنه قيل

رض المبالغة وسد الطريق إلى إباحته، كما يعلّق بالمحال في التأبيد في نحو قوله غوال

 . )٢(      : تعالى

صلاً بقصد ل إلى جعله استثناء متّولا سبي:  القول الأول، ورد الثاني بقولهأبو السعودواختار 

، تعليل لما      :التأكيد والمبالغة، كما مر فيما سلف ؛ لأن قوله تعالى

  . نقطاعالا؛ فيتحتّم ستثناءده الاأفا

لى الفرق بين الموضعين في الآيتين، إذ ثمة فرق في التذييل، لأنّه إوهو بهذا التخريج يشير 

 في الآية  بخلافه، فيقتضي أنه غير معفو،  : لهذيل في الموضع السابق بقو

، فالأول فيه تأكيد للتحريم     : اللاحقة، موضع المسألة، فإنّه ذيل بقوله

ة التي لا م، ولا يصح هذا القصد في الثاني للتذييل بالرح  المناسب لقوله 

 من العلماء الذين  وهو اختيار كثيرٍنقطاع، الاأبو السعودلذلك اختار . )٣(يناسبها تأكيد التحريم

  . )٤(تعرضوا لهذه الآية

                                                
  .٢٢/ النساء ) ١(
، ٤، ج٢، والآلوسي، روح المعاني، م٢٢٩الزمخشري، الكشاف، ص: وانظر هذا التقرير في. ٤٠/ الأعراف ) ٢(

  .٢٤٨ص
  .٢٦١، ص٤، ج٢، م، والآلوسي، روح المعاني١١٩، ص٣الشهاب، عناية القاضي، ج: ينظر ) ٣(
، والعكبري، ٢٣١، وص٢٢٩، والزمخشري، الكشّاف، ص١٩٤، ص١مكي، مشكل إعراب القرآن، ج: ينظر ) ٤(

، ٢، والسمين الحلبي، الدر المصون، ج٥٨٣، ص٣، وأبو حيان، البحر المحيط، ج٣٤٣، ص١التبيان، ج
  .٣٤٣ص
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١٨٤ 

  

  : )١(المسألة الثامنة

  . )٢(       : في قوله تعالى

وقيل مفعول ثانٍ ليهدي، : وجهاً ورد آخر، فقال) سبل السلام( في إعراب أبو السعود اختار 

 وحجته أن )٣(  :  تعالىنزع الخافض على طريقة قولهبوالحقّ أن انتصابه 

    : مفعول الثاني بإلى أو باللام،  كما في قوله تعالىال، يتعدى إلى )يهدي (

 تعرضوا لهذه ن هو اختيار بعض العلماء الذيأبو السعود، والوجه الذي رده )٤(  

  . )٥(المسألة

  :)٦(المسألة التاسعة

  . )٧(   : في قوله تعالى

  :  في إعراب جاثمين وجهينبو السعودأنقل 

  .خبر لأصبحوا، والظرف متعلّق به -١

                                                
  .١٩، ص٣التفسير، ج ) ١(
  .١٦/ المائدة ) ٢(
  .١٥٥/ الأعراف ) ٣(
  .٩/ الإسراء ) ٤(
، والسمين الحلبي، الدر ٤٢٨، ص١، والعكبري، التبيان، ج٤٨٨، ص١منهم ابن النحاس، إعراب القرآن، ج ) ٥(

  .٥٠٥، ص٢المصون، ج
  .٢٤٤، ص٣التفسير، ج ) ٦(
  .٧٨/ الأعراف ) ٧(
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١٨٥ 

 . حال، والظرف خبر لأصبحوا -٢

ولا مساغ لكون الظرف خبراً، و جاثمين حالاً ؛ : قال. واختار القول الأول ورد الثاني

له غير  جاثمين قيداً تابعاً لإفضائه إلى كون الإخبار بكونهم في دارهم مقصوداً بالذات، وكونهم

  . د بالذاتومقص

: لو إذ لا فائدة من القلا يستغنى عنها إلا بإسقاط الفائدة،) جاثمين(أن ، والمقصود من قوله

 جاثمين هم، فإنزالها إلى مرتبة الفضلة مخلّ بأصل المعنى ؛ لأن الإخبار بكون)١(فأصبحوا في دارهم

  . هو المقصود بالذات

  : )٢(المسألة العاشرة

  .)٣(    : لىفي قوله تعا

الجر : ومحل الجملة، قيل: فقال.  :  في إعراب قوله تعالىاًأير أبو السعودنقل 

ب بنزع الخافض، لأنها بدل من النّصثم رد هذا الرأي واختار أن محلّها . )٤(على البدلية من الساعة

  . عن أيان مرساهايسألونك عن الساعة : جرور لا من المجرور فقط، كأنه قيلمالجار وال

، أن البدل يكون في نية تكرار العامل، والعامل هو أبو السعودوتحرير الوجه الذي ارتضاه 

، فتكون الجملة )عن( بـىتعدييسألونك، والعامل معلّق عن العمل، لأن الجملة فيها استفهام، والعامل 

 أيان مرسى الساعة، فهو يسألونك: الاستفهامية في موضع نصب على إسقاط الخافض، كأنه قيل

  .)٥()عن الساعة(على الحقيقة بدل من موضع 

                                                
  .٢٩٦، ص٣السمين الحلبي، الدر المصون، ج: ينظر ) ١(
  .٣٠٠، ص٣التفسير، ج ) ٢(
  .١٨٧/ لأعرافا ) ٣(
  .٦٠٦، ص١التبيان، ج: وهو رأي أبي البقاء العكبري من المعربين، انظر ) ٤(
  .٣٧٩، ص٣، والسمين الحلبي، الدر المصون، ج٢٣٧، ص٥أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ) ٥(
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١٨٦ 

 على استبانة السمات المنهجية عند أبي  بها أستعينن التي أردت أةمثلوأكتفي بهذه الأ

ا فيها، أو مالسعود، لذا آثرت أن أختار الأمثلة التي انفرد بها عن الزمخشري والبيضاوي، أو خالفه

ي في تفسيره، النّحو الواقع العلمي في وصف المنهج ىلى أن أكون أقرب إل حرصاً عخالف أحدهما،

  . يالنّحووأكثر موضوعية في تسجيل السمات المنهجية لتفكيره 

وما ذكرته من ترجيحات واختيارات هو جملة من النماذج، وما زال الكثير منها بحاجة إلى 

ة للعلم الذي من أوثق أركانه، تجليه دراسة مستقلة، فهي تستأهل أن يضطلع بها الباحثون، خدم

  .)١(الحقائق، وتقدير جهود العلماء

                                                
  : والأمثلة على الاختيارات والترجيحات كثيرة جداً، فانظر على سبيل المثال لا الحصر ) ١(

، ١٤٠، ص١٣٩، ص١٢٩، ص١١٦، ص٨١، ص٦٢، ص٤٣، ص٢٢، ص١٩، ص١١-١٠ ص،١ج
  .٢٧٤، ص٢٠٦ص

  .٢٣٨، ص١٨١، ص١٣٠، ص١٢٧، ص١٠٢، ص٩٥، ص٨٧، ص٧٧، ص٦١، ٥٨، ١٦، ص٢ج
  .٢٦٦، ص٢٥٤، ص١٧٠، ص٥٢، ص٣ج
  . وغيرها كثير٦٨، ص٤٥، ص٤٢، ص٣٦، ص٢٥، ص١٠، ص٩، ص٧، ص٤ج
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١٨٧ 

  :الخاتمة

 من خلال تفسيره الذي بعد النّحوتناولتُ في هذه الدراسة منهج المفسر أبي السعود في 

ها على جمع ما تفرق من مسائل وما تناثر من بنائصيته، وأثنى عليه العلماء، وحرصت في 

التحفه جناح تفسيره من خوافي التدقيقات، ثم جمعت هذا النِّثار على وفق المنهج تحقيقات، وما 

د والصدور نتائج انتظمتها النقاط ر في الوصول إلى الجديد، فكان من جرا هذا الوِالعلمي، أملاً

  : الآتية

توقفت الدراسة في ترجمة أبي السعود عند ما شاع في كتب مترجميه من اتهامه بمداهنة  -١

ند الأمر حتى مال إلى  السلطان، ولم يستسلم الباحث لهذا الاتهام، على شهرته، فراح يفذوي

  . تهام، على وفق نتائج البحثرفض هذا الا

جهدت الدراسة في جمع آثار أبي السعود، وأضافت بعد طول بحث كتابين إلى ثَبت مؤلفاته،  -٢

ب الإمام أبي حنيفة، وهذا قنا من مة ونبذشرح الدرة المضية،: لم يذكرهما مترجموه وهما

وحرص الباحث على معرفة أماكن حفظ هذه المؤلفات . الأخير بخط يد أبي السعود

 . المخطوطة، ما أمكنه ذلك

حتجاج، أظهرت الدراسة موقف أبي السعود من القراءات القرآنية، فهو من العلماء وفي الا -٣

لقاعدة الصناعية، وهذه السمة في منهج أبي زون انتقاد القراءة القرآنية إذا خالفت االذين يجو

 . السعود تشمل القراءة السبعية وغيرها

 في منهجه لا يميل إلى الاحتجاج برواية الحديث النبوي في إثبات الوجوه أبو السعودو  -٤

 بالشعر العربي في مواضع يصح فيها الاحتجاج  بل لاحظ الباحث أنه يحتجية،النّحو

 . بالحديث

عود يتابع الزمخشري في الاحتجاج بالشاعر أبي تمام، وهو من  أبا السث أنلاحظ الباح -٥

 ،دينجاج بالمولّتتخصيص ترك الاح المنهجية، المولدين ؛ فيضاف بذلك إلى سماتهعراء شال

 . بغير أئمة اللغة

كشفت الدراسة عن منهج أبي السعود في التعليل، وتأثره في ذلك بالمقروء الثقافي الذي نشأ  -٦
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١٨٨ 

ه، من العلوم العقلية، والمذاهب الكلامية، الأمر الذي جعله يغرق في العلل الجدلية كما علي

 . يبدو في تفسيره

٧- وقفت الدراسة عند دعوى مفادها أنعود أبا السما في د يقلّد الزمخشري والبيضاوي ويرد 

كثير من تفسيريهما، الأمر الذي دعا إلى إجراء موازنة، أثبتت استقلال أبي السعود في 

 . مواقفه، وأبدى الباحث تحفظاً من هذه الدعوى التي لم تقم على عمود التحقيق

٨- ت الدراسة إلى أنخَلَصية إلى مناهج البصريين، وناقشت النّحوعود يميل في تطبيقاته  أبا الس

ية، وبروز النزعة النّحوهذه القضية على وفق أصول التحقيق العلمي، من خلال آرائه 

 . ي منهجهالبصرية ف

، الأمر الذي النّحولى ترجيحات أبي السعود واختياراته في مجال إلفتت الدراسة الأنظار  -٩

 . يكشف عن هوية منهجه، وعن استقلاله بمواقف نحوية خاصة

١٠- لك نتج عن ات بحاجة إلى دراسة مستقلة، لذالاختيار هذه الترجيحات ولاحظ الباحث أن

 الأمر، بتقدير  الجانب في تفسير أبي السعود، إذ يستحقّهتمام بهذاهذه الدراسة توصية بالا

 . الباحث، العناية والجد في تجليته ودراسته

يت رحم العلم حقَّه، بما قدمت من جهد، وأن يكون عملي وبعد ؛ فأرجو أن أكون قد وفّ

.  للعلم وأهلهاًمخلصقاً لأهدافه، وأن أكون به منسجماً مع أصول التحقيق العلمي، نافعاً في بابه، محقّ

لاءة أهل العلم، وأن يرزقني نفحة من أدبهم، تضوع في قلبي وأسال االله تعالى أن يجعلني في عين كِ

م بها خطاي ؛ فلا أحار في متاهات الجهل، ولا أرفل بأثواب زور، ولا أضرب خبط وعقلي، أترس

  . عشواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه
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١٨٩ 

  ثّــبــت المصادر والمراجع

  المصادر المطبوعة  : أولا 
  

  .القرآن الكريم
  

  . م١٩٨٧، دار الفكر، بيروت، روح المعاني .)هـ١٢٧٠ت (الآلوسي، محمود بن عبد االله  •

، مكتبة )خالد فهمي: تحقيق(، ١، طبيان كشف الألفاظ). هـ٨٦٠ت (الأبذي، شهاب الدين  •

  م٢٠٠٢الخانجي، القاهرة، 

فخر : تحقيق(، ٤، ط)بشرح السكّري (وان الأخطلدي .)هـ٩٠ت (الأخطل، غياث بن غوث  •

  . م١٩٩٦، دار الفكر، دمشق، بيروت، )الدين قباوة

، )فائز فارس: تحقيق(، ٢، طمعاني القرآن .)هـ٢١٥ت (الأخفش، سعيد بن مسعدة  •

  .م١٩٨١المحقّــق، 

، )سليمان بن صالح الخزي: تحقيق(، ١، ططبقات المفسرينالأدنروي، أحمد بن محمد،  •

  . م١٩٩٧تبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، مك

: تحقيق(، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب .)هـ٩٠٥ت (الأزهري، خالد بن عبد االله  •

  .ت.، مكتبة ابن سينا، القاهرة، د)محمد إبراهيم سليم

  .ت.، دار الفكر، بيروت، دشرح التصريح على التوضيح ---

، شرح شافية ابن الحاجب .)هـ٦٨٦ت (سن الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الح •

  .م١٩٨٢، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد محيي الدين عبد الحميد وآخرين: تحقيق(

  . م١٩٧٩، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢، طشرح الكافية ---

 الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول .)هـ٧٧٢ت (الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن  •

   .م١٩٨٥، دار عمار، عمان، )محمد حسن عواد: تحقيق(، ١، طالفروع الفقهيةالنحوية من 
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١٩٠ 

، دار )شعبان محمد إسماعيل: تحقيق(، ١، طنهاية السول في شرح منهاج الوصول ---

  .م١٩٩٩ابن حزم، بيروت، 

، دار )بحاشية الصبان (شرح ألفية ابن مالك .)هـ٩٠٠ت (الأشموني، علي بن محمد  •

  . م٢٠٠٣الفكر، بيروت، 

أحمد شاكر، و : تحقيق(، ٧، طالأصمعيات .)هـ٢١٦ت (الأصمعي، عبد الملك بن قريب  •

  . م١٩٩٣، دار المعارف، القاهرة، )عبد السلام هارون

محمد محمد : شرح وتعليق(، ٧، ط ديوان الأعشى.)هـ٧ت (الأعشى، ميمون بن قيس  •

  . م١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، )حسين

، المكتب )ياسين الأيوبي: جمعه وشرحه(، ١، طئ القيسامرؤ القيس، ديوان امر •

  . م١٩٩٨الإسلامي، بيروت، 

نزهة الألباء في طبقات  .)هـ٥٧٧ت (الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد  •

  .م٢٠٠٣، المكتبة العصرية، بيروت، )محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق (، ١، طالأدباء

، المكتبة )محمد محيي الدين عبد الحميد: بعناية(، ٤، طالإنصاف في مسائل الخلاف ---

  . م١٩٦١التجارية الكبرى، القاهرة، 

  .م١٩٧١، دار الفكر، بيروت، )سعيد الأفغاني: تحقيق(، ٢، طلمع الأدلة ---

: تحقيق(، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله .)هـ٣٢٨ت (الأنباري، محمد بن القاسم  •

  .م١٩٧١، مجمع اللغة العربية، دمشق، )ضانمحيي الدين عبد الرحمن رم

: تحقيق(، ١، طنزهة الخاطر وبهجة الناظر .)هـ١٠٠٢ت (الأنصاري، موسى بن يوسف  •

  .م١٩٩١، وزارة الثقافة، دمشق، )عدنان محمد إبراهيم

حقق أصولها (، )فتح الباري(صحيح البخاري  .)هـ٢٥٦ت (البخاري، محمد بن إسماعيل  •

  . م١٩٩٥، دار الفكر، بيروت، ) بن بازعبد العزيز: وأجازها 
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١٩١ 

، أعادت طباعته دار إحياء التراث هدية العارفين .)هـ١٣٣٩ت (البغدادي، إسماعيل باشا  •

  .ت.العربي، بيروت، د

، ٤، طخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .)هـ١٠٩٣ت (البغدادي، عبد القادر بن عمر  •

  .م١٩٩٧ القاهرة، ، مكتبة الخانجي،)عبد السلام هارون: تحقيق(

، دار الكتب العلمية، ١، طالفرق بين الفرق .)هـ٤٢٩ت (البغدادي، عبد القاهر بن طاهر  •

  . م١٩٨٥بيروت، 

، ١، طالمنح الرحمانية في الدولة العثمانية .)هـ١٠٧١ت (البكري، محمد بن أبي السرور  •

  .م١٩٩٥، دار البشائر، دمشق، )ليلى الصباغ: تحقيق(

: تحقيق(، تراجم الأعيان من أبناء الزمان .)هـ١٠٢٤ت (بن محمد البوريني، الحسن  •

  .م١٩٥٩، المجمع العلمي العربي، دمشق، )صلاح الدين المنجد

: إعداد(، ١، طأنوار التنزيل وأسرار التأويل .)هـ٦٩١ت (البيضاوي، عبد االله بن عمر  •

  . م١٩٩٨، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )محمد مرعشلي

، )السيد أحمد صقر: تحقيق(، ١، طمناقب الشافعي. )هـ٤٥٨ت (أحمد بن الحسين البيهقي،  •

  . م١٩٧٠دار التراث، القاهرة، 

، دار الكتب )كمال الحوت: تحقيق(، السنن .)هـ٢٧٩ت (الترمذي، محمد بن عيسى  •

  .ت.العلمية، بيروت، د

عبد االله بحاشية المولى (، تهذيب المنطق .)هـ٧٩١ت (التفتازاني، مسعود بن عمر  •

  . ت.، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، د٨، ط)اليزدي

شاهين : شرح وتعليق(، ديوان أبي تمام .)هـ٢٣١ت (أبو تمــام، حبيب بن أوس  •

  .ت.، دار صعب، بيروت، د)عطية

، دار ومكتبة مقدمة في أصول التفسير .)هـ٧٢٨ت (ابن تيميــة، تقي الدين أحمد  •

  .م١٩٨٠الحياة، بيروت، 
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١٩٢ 

أسامة طه : تحقيق(، الفوائد الضيائية .)هـ٨٩٨ت (الجامي، نور الدين عبد الرحمن  •

  . ت.، دار الكتاب الإسلامي، استانبول، د)الرفاعي

، المقتصد في شرح الإيضاح .)هـ٤٧١ت (الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن  •

  .م١٩٨٢، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، )كاظم بحر المرجان: تحقيق(

  . م١٩٩٨، دار الفكر، بيروت، ١، طالتعريفات .)هـ٨١٦ت (الجرجاني، علي بن محمد  •

  . ت.، دار الجيل، بيروت، د)يوسف عيد: شرح (، ١، طديوان جرير .)هـ١١٠ت (جرير  •

: قدم له(، ١، طالنشر في القراءات العشر .)هـ٨٣٣ت (ابن الجزري، محمد بن محمد 

  .م١٩٩٨مية، بيروت، ، دار الكتب العل)علي محمد الضباع

، دار الكتب )ج ـ برجستراسر: عني بنشره(، ٣، طغاية النهاية في طبقات القراء ---

  .م١٩٨٢العلمية، بيروت، 

، )محمود محمد شاكر: قرأه (، طبقات فحول الشعراء .)هـ٢٣٢(الجمحي، محمد بن سلام  •

  .ت.دار المدني، جدة، د

، )محمد علي النجار: تحقيق(، ٢، طائصالخص .)هـ٣٩٢ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان  •

  ت  .دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، د

علي النجدي، : تحقيق(، المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها ---

، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، )عبد الحليم النجار، و عبد الفتاح شلبي

  .هـ١٣٨٦

، وزارة المعارف )مصطفى السقا وآخرين: تحقيق(، ١ط، سر صناعة الإعراب ---

  .م١٩٥٤العمومية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة، 

موسى : تحقيق(، الإيضاح في شرح المفصل .)هـ٦٤٦ت (ابن الحاجب، عثمان بن عمر  •

  .ت.، وزارة الأوقاف، مطبعة العاني، بغداد، د)بناي العـليلي
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١٩٣ 

، دار حاشية على شرح الأزهري على المقدمة الآجرومية .ابن الحاج، أحمد بن محمد •

  . ت.المعرفة، الدار البيضاء، د

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)هـ١٠١٧(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله  •

  . ت.أعادت طباعته دار إحياء التراث العربي، بيروت، د

خليل مأمون شيحا، : تحقيق (،١، طتهذيب التهذيب .)هـ٨٥٢ت (ابن حجر، أحمد بن علي  •

  . م١٩٩٦، دار المعرفة، بيروت، )وعمر السلامي، و علي بن مسعود

رسائل ابن (، رسالة التلخيص لوجوه التخليص .)هـ٤٥٦ت (ابن حزم، علي بن أحمد  •

  .م١٩٨١، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، )إحسان عباس: تحقيق(، ١، ط)حزم

، )برواية وشرح ابن السكيت (ديوان الحطيئة .)هـ٤٥ت نحو (الحطيئة، جرول بن أوس  •

  .م١٩٨٧، مكتبة الخانجي، القاهرة، )نعمان محمد أمين: تحقيق(، ١ط

، )صدقي محمد جميل: بعناية(،   البحر المحيط.)هـ٧٥٤ت (أبو حيان، محمد بن يوسف  •

  .م١٩٩٢دار الفكر، بيروت، 

، المكتبة )مد النماسمصطفى أح: تحقيق(، ارتشاف الضرب من لسان العرب ---

   . م١٩٩٧الأزهرية، القاهرة، 

ج ـ : عني بنشره(، مختصر في شواذّ القرآن .)هـ٣٧٠ت (ابن خالويه، الحسين بن أحمد  •

  .ت.، دار الهجرة، د)برجشتراسر

، دار )فايز زكي: تحقيق(، ١، طنوجيه اللمع، )هـ٦٣٩ت (ابن الخباز، أحمد بن الحسين  •

   .م٢٠٠٢السلام، القاهرة، 

، دار )حجر عاصي: تحقيق(، المقدمة .)هـ٨٠٨ت (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  •

  .م١٩٨٣ومكتبة الهلال، بيروت، 

، الانتصار والرد على ابن الروندي .)هـ٣٠٠ت (ابن الخياط، عبد الرحيم بن محمد  •

  .م١٩٨٨، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار الندوة الإسلامية، بيروت، )ينبرج: تحقيق(
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١٩٤ 

، دار )محمد عوامة: تحقيق(، ١، طالسنن .)هـ٢٧٥ت (أبو داود، سليمان بن الأشعث  •

  . م١٩٩٨القبلة، جدة، 

، )من كتاب الفتوحات الإسلامية (الدولة العثمانية .)هـ١٣٠٤ت (دحلان، أحمد بن زيني  •

  .م١٩٨٦المكتبة الحقيقية، استانبول، 

، ١، طإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، )هـ٧٠٢ت (ابن دقيق العيد، محمد بن علي  •

  . م١٩٩٧، دار الفكر، بيروت، )عبد القادر عرفان: تحقيق(

محمد نعيم : تحقيق (، ١١، طسير أعلام النبلاء .)هـ٧٤٨ت (الذهبي، محمد بن أحمد  •

   .م١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ومأمون صاغرجي، و شعيب الأرناؤوط

: تعليق(، ١، طاعتقادات فرق المسلمين والمشركين). هـ٦٠٦ت (الرازي، محمد بن عمر  •

  . م١٩٨٦، دار الكتاب العربي، بيروت، )محمد المعتصم باالله

  . م١٩٩٤، دار الفكر، بيروت، )خليل الميس: قدم له(، مفاتيح الغيب ---

، دار ابن ١، طبداية المجتهد ونهاية المقتصد .)هـ٥٩٥ت (ابن رشد، محمد بن أحمد  •

  . م١٩٩٩ حزم، بيروت،

•  جاج، إبراهيم بن السريعبد : تحقيق(، ١، طمعاني القرآن وإعرابه .)هـ٣١١ت (الز

  . م١٩٨٨، عالم الكتب، بيروت، )الجليل عبده

: تحقيق(، ٤، طالإيضاح في علل النحو). هـ٣٣٧ت (الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق  •

  . م١٩٨٢، دار النفائس، بيروت، )مازن المبارك

، مكتبة الخانجي، القاهرة، )عبد السلام هارون: تحقيق(، ٣، طلماءمجالس الع ---

  . م١٩٩٩

: تحقيق(، ١، طمناهل العرفان في علوم القرآن .)م١٩٤٨ت (الزرقاني، محمد عبد العظيم  •

   .م١٩٩٨، دار قتيبة، بيروت، )بديع السيد اللحام
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١٩٥ 

محمد : تحقيق(، ١، طالبرهان في علوم القرآن .)هـ٧٩٤ت (الزركشي، محمد بن عبد االله  •

  .م٢٠٠٤، المكتبة العصرية، بيروت، )أبو الفضل إبراهيم

  .م١٩٩٨، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣، طالأعلامالزركلي، خير الدين،  •

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في  .)هـ٥٣٨(الزمخشري، محمود بن عمر •

  م٢٠٠٢ار المعرفة، بيروت، ، د)خليل مأمون شيحا: اعتنى به(، ١، طوجوه التأويل

، دار إحياء العلوم، بيروت، )محمد عز الدين السعيدي: قدم له (، ١، طالمفصـل ---

  . م١٩٩٠

: تحقيق(، ٥، طحجة القراءات .)هـ٤٠٣ت حوالي (ابن زنجلة ، عبد الرحمن بن محمد  •

  . م١٩٩٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، )سعيد الأفغاني

محمود : تحقيق(، طبقات الشافعية الكبرى .)هـ٧٧١ت  (السبكي، عبد الوهاب بن علي •

  .ت.، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د)الطناحي، وعبد الفتاح الحلو

  . ت.، دار المعرفة، بيروت، دالفتاوى، )هـ٧٥٦ت (السبكي، علي بن عبد الكافي  •

بد االله ع: صححه(، ٢، طالمقاصد الحسنة .)هـ٩٠٢ت (السخاوي، محمد بن عبد الرحمن  •

  م ١٩٩١، مكتبة الخانجي، القاهرة، )محمد الصديق

عبد الحسين : تحقيق(، ١، طالأصول في النحو .)هـ٣١٦ت (ابن السراج، محمد بن سهل  •

  . م١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، )الفتلي

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن  .)هـ٩٨٢ت (أبو السعود، محمد بن محمد العمادي  •

  . م١٩٨٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١، طالكريم

 عبد السلام  :تحقيق(، ٤، طإصلاح المنطق .)هـ٢٤٤ت (ابن السكّيت، يعقوب بن إسحاق  •

A  . ت.، دار المعارف، القاهرة، د)هارون، وأحمد شاكر
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١٩٦ 

الدر المصون في علوم الكتاب  .)هـ٧٥٦ت (السمين الحلبي، أبو العباس بن يوسف  •

  .م١٩٩٤، دار الكتب العلمية، بيروت، )علي محمد معوض وآخرين: حقيقت(، ١، طالمكنون

، )محمد إبراهيم البنا: تحقيق(، الأمالي). هـ٥٨١ت (السهيلي، عبد الرحمن بن عبد االله  •

  . م٢٠٠٢المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 

مكتبة ، )عبد السلام هارون: تحقيق(، ط، الكتاب .)هـ١٨٠ت (سيبويه، عمرو بن عثمان  •

  . م٢٠٠٤الخانجي، القاهرة، 

: تحقيق(، ١، طأخبار النحويين البصريين .)هـ٣٦٨ت (السيرافي، الحسن بن عبد االله  •

  .م١٩٨٥، دار الاعتصام، القاهرة، )محمد إبراهيم البنا

: تقديم(، ٣، طالإتقان في علوم القرآن .)هـ٩١١ت (السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر  •

   .م١٩٩٦بن كثير، دمشق، ، دار ا)مصطفى البغا

  . م١٩٨٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طالأشباه والنظائر في النحو ---

، جرس برس،     )أحمد سليم الحمصي، ومحمد أحمد قاسم: ضبطه(، ١، طالاقتراح ---

  .م١٩٨٨طرابلس، لبنان، 

، )ضل إبراهيممحمد أبو الف: تحقيق(، ٢، طبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ---

  .م١٩٧٩دار الفكر، بيروت، 

  . م١٩٧٦، مكتبة وهبة، القاهرة، )علي محمد عمر: تحقيق(، ١، ططبقات المفسرين ---

، )محمد بدر الدين النعساني: عني بتصحيحه (، همع الهوامع شرح جمع الجوامع  ---

  . ت.دار المعرفة، بيروت، د

حاشية  (عناية القاضي وكفاية الراضي .)هـ١٠٦٩ت (الشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد  •

  . ت.، دار صادر، بيروت، د)على تفسير البيضاوي

عبد العزيز محمد : تحقيق(، الملل والنحل .)هـ٥٤٨ت (الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم  •

  . ت.، دار الفكر، بيروت، د)الوكيل
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١٩٧ 

، القرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد  .)هـ١٢٥٠ت (الشوكاني، محمد بن إسماعيل  •

  . م١٩٩٨، دار الفكر المعاصر، بيروت، )حسين عبد االله العمري: تحقيق(، ١ط

عبد الفتاح : تحقيق(، ٢، طشرح جوهرة التوحيد .)هـ١٢٤١ت (الصاوي، أحمد بن محمد  •

  . م١٩٩٩، دار ابن كثير، دمشق، )البزم

فكر، بيروت، ، دار الحاشية على شرح الأشموني .)هـ١٢٠٦ت (الصبان، محمد بن علي  •

  . م٢٠٠٣

الشقائق النعمانية في علماء الدولة  .)هـ٩٦٨ت (طاشكبري زاده، أحمد بن مصطفى  •

  . م١٩٧٥، دار الكتاب العربي، بيروت، العثمانية

، )حمدي السلفي: تحقيق(، ١، طمسند الشاميين  .)هـ٣٦٠ت (الطبراني، سليمان بن أحمد  •

  م  ١٩٨٤مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )حمدي السلفي: تحقيق(، ٢، ط الكبيرالمعجم ---

  .م١٩٨٣

، دار الكتب العلمية، ٢، طتاريخ الأمم والملوك  .)هـ٣١٠ت (الطبري، محمد بن جرير  •

  . م١٩٨٨بيروت، 

، دار المعارف، القاهرة، )محمود محمد شاكر: تحقيق(، جامع البيان عن تأويل القرآن ---

  .ت.د

فيض نشر الانشراح من روض طي  .)هـ١١٧٠ت (يـب اللغوي، محمد الفاسي ابن الط •

دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، ). محمود يوسف فجال: تحقيق(، ١، طالاقتراح

  . م٢٠٠٠

شرح (، ١، طديوان العباس بن الأحنف .)هـ١٩٢ت (العباس بن الأحنف، أبو الفضل  •

  . م١٩٥٤لكتب المصرية، القاهرة، ، مطبعة دار ا)عاتكة الخزرجي: وتحقيق
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١٩٨ 

، )محمد فؤاد سزكين: تحقيق(, مجاز القرآن .)هـ٢٠٩ت(أبو عبيـدة، معمر بن المثنّــى  •

  .ت.مكتبة الخانجي، القاهرة، د

صاحب : تحقيق(، ١، طشرح جمل الزجاجي  .)هـ٦٦٩ت (ابن عصفور، علي بن مؤمن  •

  . م١٩٩٩، عالم الكتب، بيروت، )أبو جناح

---  وزارة الأوقاف، مطبعة )أحمد عبد الستّار، وعبد االله الجبوري: تحقيق(، بالمقر ،

  . م١٩٨٦العاني، بغداد، 

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)هـ٥٤٦ت (ابن عطية، عبد الحقّ الأندلسي  •

  . م١٩٨٢، نشر المحقّقين، الدوحة، )عبد االله بن إبراهيم الأنصاري وآخرين: تحقيق(، ١ط

:  بعناية(، ١، طشرح ألفية ابن مالك .)هـ٧٦٩ت ( عقيل، عبد االله بن عبد الرحمن ابن •

  . م١٩٩٠، دار الخير، دمشق، )محمد محيي الدين عبد الحميد

عبد : تحقيق(، ١، طإعراب القراءات الشواذ .)هـ٦١٦ت (العكبري، عبد االله بن الحسين  •

   .م٢٠٠٣، المكتبة الأزهرية، القاهرية، )الحميد السيد

، دار الجيل، بيروت، )علي محمد البجاوي: تحقيق(، ٢، طالتبيان في إعراب القرآن ---

  .م١٩٨٧

، ٣، طالحجة في علل القراءات السبع .)هـ٣٧٧ت (أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد  •

، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، )علي النجدي، وعبد الفتاح إسماعيل: تحقيق(

  . م٢٠٠٠

، ١، طشذرات الذهب في أخبار من ذهب .)هـ١٠٨٩ت (ماد، عبد الحي بن أحمد ابن الع •

  . م١٩٩٣، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، )محمود الأرناؤوط: تحقيق(

محمد : تحقيق(، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار .)هـ٧٤٩ت (العمري، أحمد بن يحيى  •

لتراث والتاريخ، الإمارات ، مركز زايد ل)خريسات، وعصام عقلة، و يوسف بني ياسين

   .م٢٠٠١العربية، 
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١٩٩ 

، النّور السافر عن أخبار القرن العاشر .)هـ١٠٣٨ت (العيدروس، عبد القادر بن شيخ،  •

، دار صادر، بيروت، )أحمد حالو، ومحمود الأرناؤوط، وأكرم البوشي: تحقيق(، ١ط

  . م٢٠٠١

: تحقيق(، ئة العاشرةالكواكب السائرة بأعيان الم .)هـ١٠٦١ت (الغزي، نجم الدين  •

  .م١٩٥٩، جامعة بيروت الأمريكية، المطبعة البولسية، بيروت، )جبرائيل سليمان جبور

  . م١٩٨٢، وزارة الثقافة، دمشق، )محمود الشيخ: تحقيق(، ف السمر وقطف الثمر لط---

، ٢، طمعجم المقاييس في اللغة .)هـ٣٩٥ت (ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا  •

  . م١٩٩٨، دار الفكر، بيروت، )ب الدين أبو عمروشها: تحقيق(

أحمد يوسف نجاتي، : تحقيق(، ٢، طمعاني القرآن .)هـ٢٠٧ت (الفراء، يحيى بن زياد  •

  .م١٩٨٠، عالم الكتب، بيروت، )ومحمد علي النجار

، الديباج المذهــب في معرفة أعيان المذهب).هـ٧٩٩ت (ابن فرحون، إبراهيم بن علي  •

  . ت.مية، بيروت، ددار الكتب العل

، دار )إيليا الحاوي: ضبطه(، ١، طديوان الفرزدق .)هـ١١٠ت (الفرزدق، همام بن غالب  •

  . م١٩٨٣الكتاب اللبناني، بيروت، 

، ١، طالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .)هـ٨١٧ت (الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب  •

  . م١٩٨٧ويت، ، مركز المخطوطات والتراث، الك)محمد المصري: تحقيق (

   .ت.د، دار الجيل، بيروت، القاموس المحيط ---

السيد أحمد : تحقيق(،   تفسير غريب القرآن.)هـ٢٧٦ت ( مسلم بنابن قتيبة، عبد االله  •

  . م١٩٥٨، دار إحياء الكتب، القاهرة، )صقر

  . م١٩٨٥، دار الكتب العلمية ، بيروت، )مفيد قميحة: تحقيق(، ٢، طالشعر والشعراء  ---

، )عرفات العشا: تعليق (، الجامع لأحكام القرآن .)هـ٦٧١ت (القرطبي، محمد بن أحمد  •

  . م١٩٩٥دار الفكر، بيروت، 
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٢٠٠ 

علي : تحقيق (، ٣، طكتاب الأفعال .)هـ٣٦٧ت (ابن القوطية، محمد بن عمر الأندلسي  •

   .م٢٠٠١، مكتبة الخانجي، القاهرة، )فودة

، )عيسى شحاته عيسى: أعاد بناءه(، ي القرآنمعان .)هـ١٨٩ت (الكسائي، علي بن حمزة  •

  . م١٩٩٨دار قباء، القاهرة، 

عبد االله : تحقيق(،  ١، طالإرشاد إلى علم الإعراب .)هـ٦٩٥ت (الكيشي، محمد بن أحمد  •

  . م١٩٨٩، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )علي، ومحسن سالم

•  ١، طتراجم الحنفيةالفوائد البهية في  .)هـ١٣٠٤ت (اللكنوي، محمد عبد الحي         ،

  . م١٩٩٨، دار الأرقم، بيروت، )أحمد الزعبي: تحقيق (

محمد : تحقیق ( تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، .)ھـ٦٧٢ت (ابن مالك، محمد بن عبد االله  •

  . م١٩٦٧، دار الكتاب العربي، القاھرة، )كامل بركات

ارة الأوقاف والشؤون الدينية، ، وز)طه محسن: تحقيق(، شواهد التوضيح والتصحيح ---

  .م١٩٨٥بغداد، 

، عالم )محمد عبد الخالق عضيمة: تحقيق(، المقتضب .)هـ٢٨٥ت (المبرد، محمد بن يزيد  •

  . ت.الكتب، بيروت، د

: تحقيق(، ٣، طكتاب السبعة في القراءات .)هـ٣٢٤ت (ابن مجاهد، أحمد بن موسى  •

  .ت.، دار المعارف، القاهرة، د)شوقي ضيف

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن  .)هـ٧٤٩ت (دي، الحسن بن قاسم المرا •

  . م١٩٧٦، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، )عبد الرحمن علي سليمان: تحقيق(، ١، طمالك

، مؤسسة دار الكتب، جامعة )طه محسن: تحقيق(،  الجنى الداني في حروف المعاني ---

  . م١٩٧٦الموصل، 

، دار )علي محمد البجاوي: تحقيق(، الموشح.)هـ٣٨٤ت (د بن عمران المرزباني، محم •

  . ت.نهضة مصر، القاهرة، د
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٢٠١ 

، الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها .)هـ٥٦٥ت (ابن أبي مريم، نصر بن علي  •

  .م١٩٩٣، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، جدة، )عمر حمدان الكبيسي: تحقيق(، ١ط

، دار )محمود حسني، ومحمد حسن عواد: تحقيق(، ١، طلحروفا .المزني، أبو الحسين •

  . م١٩٨٣الفرقان، عمان، 

، ١، ط)بشرح النووي (صحيح مسلم). هـ٢٦١ت (مسلم، أبو الحسين ابن الحجاج  •

  . م١٩٩٤، دار الخير، بيروت، )علي عبد الحميد: إشراف(

: تحقيق(، ١، طشرح المقدمة الآجرومية .)هـ٨٠٧ت (المكودي، عبد الرحمن بن علي  •

  . م٢٠٠٣، دار الفتح، عمان، )عماد أحمد الزبن

: تحقيق(، ٣، طمشكل إعراب القرآن .)هـ٤٣٧ت (مكي بن أبي طالب، أبو محمد المقرئ  •

  . م١٩٨٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، )حاتم الضامن

، دار صادر، بيروت، ٣، طلسان العرب .)هـ٧١١ت (ابن منظور، محمد بن مكرم  •

  .م١٩٩٤

ذيل الشقائق  (العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم .)هـ٩٩٢ت (ي بن بالي منق، عل •

  .م١٩٧٥، دار الكتب العربي، بيروت، )النعمانية

اعتنى (، ١، ط)حاشية على الكشاف (الانتصاف .)هـ٦٨٣ت (ابن منير، أحمد بن محمد  •

  .م٢٠٠٢، دار المعرفة، بيروت، )خليل مأمون شيحا: به

زهير : تحقيق(، الاختيار لتعليل المختار .)هـ٦٨٣ت (حمود الموصلي، عبد االله بن م •

  . ت.، دار الأرقم، بيروت، د)عثمان

، )زهير غازي زاهد: تحقيق(، إعراب القرآن ).هـ٣٣٨ت (ابن النحاس، أحمد بن محمد  •

  . م١٩٧٧وزارة الأوقاف، مطبعة العاني، بغداد، 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ،)محمد علي الصابوني: تحقيق(، ١، طمعاني القرآن ---

   .هـ١٤٠٩
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لجنة مكتب تحقيق : ، تحقيق٤، طالسنن .)هـ٣٠٣ت (النَّســائي، أحمد بن شعيب  •

  . م١٩٩٧، دار المعرفة، بيروت، )التراث

: بعناية(، شرح قطر الندى وبلّ الصدى  .)هـ٧٦١ت(ابن هشام، جمال الدين الأنصاري  •

   .ت. الأقصى، القاهرة، د، دار)محمد محيي الدين عبد الحميد

مازن المبارك، و محمد علي حمد : تحقيق(، ٦، طمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ---

  . م١٩٨٥، دار الفكر، بيروت، )االله

  

  المصادر المخطوطة   : ثانيا  

 كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان .)هـ٩٩٠ت (الكفوي، محمود بن سليمان  •

 .١٢٤٢: رة مخطوط المكتبة القادرية، رقم ، بغداد، صوالمختار

  

  المراجع : ثالثا  

  .المكتب الإسلامي ،بيروت، أصول النحو في. )م١٩٨٧(الأفغاني، سعيد،  •

 ،القاهرة،  في النحو واللغةومذهبهأبو زكريا الفراء  .)م١٩٦٤(الأنصاري، أحمد مكي،  •

  .المجلس الأعلى لرعاية الفنون

 سليمان محمودعدنان : ترجمة(، ١، ط الدولة العثمانيةاريخت. )م١٩٩٠(أوزتونا، يلماز،  •

  .مؤسسة فيصل للتمويل ،استانبول، )ومحمود الأنصاري

 ومحمود صابرعمر : نقله إلى العربية(،  الأدب العربيتاريخ. )م١٩٩٥(بروكلمان، كارل،  •

   .عامة للكتابالهيئة المصرية ال ،القاهرة، )فهمي حجازي

  .  لبنان ،بيروت  , المعارفدائرة .)م١٩٦٢(ن، البستاني، بطرس وآخرو •
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شورات من ،بغداد،  الشريفبالحديثموقف النحاة من الاحتجاج  .)م١٩٨١(الحديثي، خديجة،  •

  .وزارة الثقافة، دار الرشيد

  .الثقافةدار  ،الدار البيضاء، ١، طالأصول .)م١٩٨١(حسان، تمـام،  •

مؤسسة  ،بيروت، ١، ط العربيالنحوريخ المفصل في تا .)م١٩٧٩(الحلواني، محمد خير،  •

  .الرسالة

   .القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١، طالتفسير والمفسرون .)م١٩٦١(الذهبي، محمد حسين،  •

  .للنشرالمنشأة الشعبية  ،ليبيا، ١، طالنحو وكتب التفسير .)م١٩٨٠(رفيدة، إبراهيم عبد االله،  •

 مـن المـنتقى. )م١٩٩٦( عبد الرحمن، ,عبد القادر وفرفور،  وعبد القادرالريان، خالد •

  .مركز جمعة الماجد ،دبي، ١، طمخطوطات جامعة بطرسبرغ

زمامة، عبد القادر والتازي، عبد الوهاب وعبد النبي، فاضل و الكتاني، محمد،      •

منظمة الإسلامية للتربية ال ،الدار البيضاء، معجم تفاسير القرآن الكريم، )م١٩٩٧(

  .والعلوم

،  التعليمي في البصرةومنهجهاالدراسات النحوية واللغوية  .)م١٩٧٣(جاسم، السعدي،  •

   .وزارة التربية، مطبعة النعمان ،النجف الأشرف

فهرس مخطوطات مكتبة  .)م١٩٨٦(ششن، رمضان وإيزكي، جواد وآقيكار، جميل،  •

   . مطبعة رنكلر،استانبول، ) أكمل الدين إحسان:تقديم(، كوبرلي

،  مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثمانيتاريخ. )م٢٠٠٢(ي، شقيرات، أحمد صدق •

  .إربد ،الأردن، المؤلف، ١ط

  .دار سحنون ،تونس، التفسير ورجاله .)م١٩٩٩(ابن عاشور، محمد الفاضل،  •

محمد علي : صححه(،  القنوع بما هو مطبوعاكتفاء. )م١٨٩٦(فنديك، إدوارد،  •

  .مطبعة التأليف ،مصر، )الببلاوي
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إبراهيم زكي خورشيد : ترجمة (،  المعارف الإسلاميةدائرة. )م١٩٣٣(ون، فنسك وآخر •

   .كتاب الشعب، القاهرة، )وآخرين

 ،الرياض، ١، طوتطورهنشأته : المصطلح النحوي .)م١٩٨١(القوزي، عوض محمد،  •

   .لرياضجامعة ا

 ١ط، المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي .)م١٩٨٦( حسني، محمود، محمود •

  . مؤسسة الرسالة، بيروت، دار عمار،انعم

أبو  ،مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو .)م٢٠٠٢(المخزومي، مهدي،  •

  .،  المجمع الثقافيظبي 

  .دار الشروق ،عمان، ١، طنظرية التعليل في النحو العربي .)م٢٠٠٠(، حسن، الملخ •

  .دار العلوم ،الرياض، ١، طالمثنّــىأبو عبيدة معمر بن  .)م١٩٨٥(الموسى، نهاد،  •

جامعة  ،١، ط النحو العربيفي الإعراب ظاهرة. )م١٩٨١( سليمان، أحمد، ياقوت •

   .الرياض

، ١ط ،  المفصــل في شواهد النحو الشعريةالمعجم .)م١٩٩٢(، إميل بديع، يعقوب •

   .دار الكتب العلمية ،بيروت

  

ّـة :  رابعا    الرسائل الجامعي

، رسالة دكتوراة، غير منشورة، أثر النحو في تفسير القرطبي .)م١٩٩٢(دحلان، محمد لطفي،  •

  .الجامعة الأردنية، عمان، الأردن
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  بحوث منشورة في الدوريات   : خامسا 

 مجمع اللغة العربية .احتجاج النحويين بالحديث .)م١٩٧٩(محمود، محمود حسني،  •

 .)٤ـ٣(، الأردني
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ABU AL-SO’OUD AND HIS METHODOLOGY IN  SYNTAX THROUGH 
HIS EXPLANATION:  

“GUIDING THE HEALTHY MIND TO THE ADVANTAGES OF THE 
HOLLY QUR’AN” 

“THE FIRST TEN PARTS OF THE HOLLY QUR’AN AS A MODEL” 

 

By 
Emad Ahmad Suliman Zabin  

 

Supervisor 

Dr. Yasin Aayish Khalil 

Abstract 

       This study examined a popular explanation of the Holly Qur’an, which is: the 
explanation of Abu Al-So’oud. The study attempted to explore the syntactic 
methodology as shown in this explanation, but limited within the first ten parts of 
the Holly Qur’an since they are considered as atrue example for the methodological 
features in his full explanation. However, after examining the syntactic material in 
this explanation, the researcher concluded that it contains syntactic issues, reviews 
and verifications that deserve to be studied and analyzed, especially as those issues 
and applications show the effect of syntax in guiding the meaning. Therefore, comes 
the importance of this study from two dimensions: 

     The first: that it contains an applied model to understand the texts through the 
syntactic rules.  

     The second: is that it handles an explanation that the scientists deal with. It 
adopts syntax as the main tool in the analysis of the Qur’anic text. This aspect was 
not studied carefully from a syntactic perspective according to the best knowledge of 
the researcher. As a result, the researcher attempted to perform this study aiming at 
the following objectives: 
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٢٠٧ 

١. The biography of Abu Al-So’oud, and exploring any related issues in terms 
of his scientific growth and ideological structure, as well as achieving the 
questions that require a thinking stop within this biography.  

٢. Preparing a references list for the books written by Abu Al-So’oud (the 
printed and the script ones), which introduces the places where the scripts are 
kept, as possible.  

٣. clarifying the evidential methodology of Abu Al-So’oud  and exploring his 
views in the syntactic principles, and showing his opinions from the Qur’anic 
readings, not to forget the telling of the prophet’s speech as well as the 
Arabic poetry.  

٤. Uncovering the reasoning types, types of syntactic reasons, as well as the 
methodology of Abu Al-So’oud in reasoning, through tracing the reasons in 
his explanations.  

٥. Showing the syntactic methodological features in the explanation of Abu Al-
So’oud, through applying syntactic issues in his explanations.  

٦. Showing the principles and bases on which Abu Al-So’oud relied in founding 
his syntactic methodology.  

٧. confirming the views of Abu Al-So’oud from the syntactic methodologies, 
introducing his key syntactic selections in this scope, the fact that helps in 
showing the characteristics of his syntactic methodology.  

       In order to achieve these objectives, the researcher followed the scientific steps 
and procedures. So he collected the material from its origins, studies and classified 
them, aiming at concluding the methodological features from them.  

      This study consists of a prefix, four chapters and a conclusion. The prefix sheds 
light on the relationship of syntax with explanation; syntax is one of the  major 
principles of the science of explanation, as many of the explanation roots are built 
on the syntactic knowledge. The first chapter handled the biography of Abu Al-
So’oud, his most important categorizations and traces. The second chapter 
confirmed the methodology of Abu Al-So’oud in the syntactic principles, his 
evidential methodology, cause and effect and reasoning. The third chapter was 
specified to study the effect of syntax in the explanation of Abu Al-So’oud, and 
therefore, care was provided for the applied part, especially applying the 
requirements of syntax in treating the legal issues. The fourth chapter revealed his 
resources, opinions, his syntactic terms and his views from the syntactic 
methodologies.  
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The conclusion included the results of the study, which were:  

١. Abu Al-So’oud is one of the scientists who follow the standardized method in 
their syntactic applications. This comes due to the fact that he was influenced 
by the Basri methodology, therefore, he usually criticizes the Qur’anic 
readings; he rules for oddity against those which violate the syntactic 
totalities. In addition, he considers certainty in confirming these totalities, 
therefore, he does not rely on telling the prophet’s speech in the syntactic 
reasoning. 

٢. being affected by the basri methodology, abu al-So’oud followed the speech 
methodology, justifying the aspects according to the principles of logic in 
many of his applications. This seems clear in treating the reasoning issues, 
providing care for the issues of argumental reasoning not to forget giving 
more attention to confirming them.  

٣. Abu Al-So’oud follows a methodology in explanation that depends on a 
number of the principal sciences in building the explanation of qur’anic text. 
Among the most important is syntax, and the most popular scientists are: Al-
Zamakhshari and Al-Baydawi. As a result, Abu Al-So’oud founded his 
explanation from the syntactic perspective after their explanations, but this 
would not in any case negate his independence in many syntactic situations, 
neither would it negate his independence in many of his own opinions that he 
built by his own researches as shown in the study.  

٤. Abu Al-So’oud explanation included many of the syntactic choices that need 
to be independently studied. Consequently, this study would recommend 
providing care for this aspect of his explanation, since-as to the researcher- it 
deserves so, and to provide more care and attention to exploring and studying 
this aspect.  
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